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0 اا اس اال / . 
جتتساداة أ لت ل م لوححري إذدنت لس نفب 
0 كه اله 1 
© ضر عدن ب وسنا ل لو اضم اكد بك 


ايه 1 م فحنا" ديه 
ل فت نواد ممقلا الفعة الوأ له نبج نيفيك 
م الا" 0 3 


7 9 1 0 الع كآث 3 3 القدان 0 ا ديت 


0 ال د 
1" تعن وماك 30 به لعسيو - 
ب 


مهوت نشد يرالفران ليم اد معد العون 


او يشا ا ل ا ا ا ا اللا 0 ١‏ 
عاط يدر لموم كلق ومعوثات امتحجد حها 


] تدب عن مجه دكؤن يميا لمان الجاع دي 1 


الذي عن المؤقرالقاق لذو الننوتي :مقيش » 


ةو ج2. ؟ دعوت ده :7 3 5 2 م عق م 2 2+ * 0 
ل دورتة عهتهة رةه لمق سرش لكوي وَالرَرا سات التَصاء كدألات د لعزن الهم ؛وتص هريس فى لسده 
1 يه مام آ' ١‏ 


لبَدَدليَااِيَ رحب 


حا هه ب 04 مه لاسا 0 
راسلا و ان ١‏ الءاسلا) مدو( 2 
<١‏ جب ب 
١‏ 72 اس سح لع اي ا الفرحاق 
عاذ يقس الَقَسِبرَِعلوِ لمر الَامِحة الإسكامية المي لمُتورَة 
ير 
سر لس سه 
لو لاض ا ك١‏ ار رلك جز طعا سرلا » 
ذا و لل 0 
د. جب يي 


6م مَارسش 9١.وم‏ 


لك 


2 6 7ه راي © تي 


الأنتاذالمكتارلة يقس التُركِوَعُوهَامِعةلقَصيِم 


با ص شب 2 ) م07٠"‏ 
: مرا 


5 / 
فيل 8 4 
اسه #2 ص 
0 9 
مر 1 ا ,2 در 


مون لاب وطن 


5 صء 74107 سم 
رقم الإيداع: 0/8817/ 8"؟ ١‏ 
بتاريخ: 4 ١478/5/7‏ 


ردمد: 1/5147- ه١١‏ 


سعر المجلة )١5(‏ ريالًا سعوديًا أو ما يعادلها 


المجلة مصرحة من وزارة الاعلام 


بالمملكة العربية السعودية برقم 0لاس 


يع لسلا وات يراك بأسْير: 
المملكة العربية السعودية 


ص. ب 9االا 
المدينة المنورة ل1عاع 


1111 2ط‎ © 
١ 53 


© © 
©0)2220 وطاطة0 2 © 


53. 33ت تناطاطة20). للالقاننا// نطاغط 
كت , نكيف ب قن ايد + يدهم لافيت 
امواةايدة ننورة في مَل بن اويا 


إخراج ذني: قمت العزب 


تت تت تت 000 


1 حك > سريت حي م للا > ل مال 


دورية علمية محكمة: تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية 
المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم» وتصدر مرتين في السنة. 


© المرجعية: مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية. 
الفؤقة: 


أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن 


2 
3 


أن تكون وعاءً علميًا محكمًا للباحثين لنشر أعمالهم العلمية في تدبر 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر. 
©© نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


تحقيق التواصل العلمى بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 


© فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 


> وووووومسسه 


الات التَْرِوَالمَجَلَة 
© أولًا: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم: 
.١‏ التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم. 
. تعليم تدبر القرآن الكريم. 
. الاستنباط من القرآن الكريم. 
5. المقاصد القرانية. 


6 


يج 


ا 


. الإعجاز القرا 


٠ 
٠. 
6 


أن 


. البلاغة القرانية. 
لا الموضوعات القرانية: 
9 ثانيًا: تقارير الملتقيات وا مؤتمرات العلمية المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
© ثالنًا:. مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية اللمتميزة في المجالات 
امتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


9 رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها ا متخصصين في 
المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


سس لخر جلا دن لان ا 
أ 1 لل 
يوي »© لرصيضم هو 


وده إء 5. يسلا سسه « 26 | ا مد 
د. فص رْجَيلْحَسْعْرَاوِف 


هملك .نكي امول ايلوط كه لكمة . 


أأد. الشَاهد الْبُوشِيخي 
رئيس تخليس إ5ازة مُويَسَةٍ مبيع لاسا وَالمُُوثبالمَْرب 
أ.د. قَهَدبِنَعَبَد التَجَْنَالرُوميَ 
الْعَاذكْلِيةِ ةاعد المَِكِسَعُودالرياضٍ 
أدعَبَد التحمن برِمَعَاضَة الشَمََ 
الْدتَاذكُلِيةٍالتَيةَامعَةٍالْمَِكِسَعُوديالياضٍ 
أدعَلٍ بن إِبْرَاجِيْمَ الزَهْرَافنٍ 
تاذ سات اَعليَبالجَامعة كمي الْمَِنَةاْمورة 
أأد. يحو بن م حَمَّد رَمَرَىي 
مغرف عَلَكْيي الْمِِكِعَبد لله قر وَعومهَِامحةٍأَ شري بسَكَةْهكمةٍ 


4 


نديد لكين محمد الأنين 


يمان اول وميك ةككاا لما بدائرة الشؤوْن الإسلائِيّةوَالعمَلالمَيْرِي بدي * 


١:دظمَن‏ جَمَدَْجَابدِين 
اتح ومو لقني الف مكرالمكزمَة 


الأُمعَايضيِةالمََعةٍالامعةٍ لني 


اذ لتم وَعلو القرآن سحي هلي ب ميضْسَ 
عَسبوَاللتَيَ لتِلمَِة الدَامَيْ كرتي الأنتائدةب] نعي الأزعين . 


)_- 0 
هون هه ان ا ”م 
ِ سس« اسءاء إإسا ك6 ااه 0 
د. جمد عبد ٍالمِرْيرالمَوَاحي 
تانسم اللَقسِيرِوَعُأوع قر بالجَامعَة الإَلَاميَةرلمَِيةِلمُمورَة 


0 
9 وال أ 
أ.د.إِبْرَاهِيِم يِنصَالِحَا حَمِيَضِرٍ 
الْأستَاذ يقس القُرَآنِوَعُلومهِ امع الْقَصِيِمِ 
دعر الأكتحاء ى. تأمد الى هر 
أدعَبَدِ اليَحْمْنِ ين تَاصِرَالِيُوسْفْ 
المَتاذ يقس القرَآنِ وَعلوِهيجَامعَة الإمَام مُحَمَّدِينَعُود الإشَلاميّة 


0" _- يي - 6 
أ.د. يوس فين عَبَدِاللهِالعَلِيوى 
تاذ سم البلاة يجَامِعَة الإمام محَمّدِين شود الإضلامية 


د مَحَمَّدينعَبَدِ الله التَبِيَعَة 
عه 57 و 5 
الاسَتَاذالمُسَارِاكَ بقِسَم القرآن وَعلومِهَِامِعَةالقَصِيَم 
د. بريكين سَعِيدٍ القَرَقٍ 
تاذ كارا بسع اران وَعُوهيَامِعة لما مُحَمّدين شعو المي 
ع0 اريس 7 بايا 
ا 0 
سر رس سه 
وده دى تراك محم 
د مَحَمَّدينعَبَدِ الله التَبِيَعَة 


عاذ مارك تسم لقُرَآنِوَعْوبهَامعةِ اقيم 


5-5 
١ 1‏ 
ا 20 
سكم ا أذ ا م 


ختكطط وت ناليد 


لسارو ةلا (ليذي 
4 0 - #وحدو 7 


© أقئد: طبنيكة لوق الممشورة + 

تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر 
إنتاجهم العلمي في مجال تدبر القرآن الكريم» الذي تتوافر فيه الآصالة والجدة» 
وأخلاقيات البحث العلميء والمنهجية العلمية. 

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل 
المواد في أي الفئات التالية: 

© البحوث الأصيلة. 

© المراجعات العلمية. 

© مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 

3 تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية. 


نَيً. رادا تلاوت تعد وت : 

.١‏ لا يتجاوز عدد صفحات البحث (00) صفحة مقاس (44) متضمنة 
الملخصين العربي والإنجليزيء والمراجع» ولا يقل عن (05؟) صفحة. 

؟. هوامش الصفحة تكون (7 سم) من: أعلى» وأسفل» ويمين» ويسارء 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا. 


"'. يستخدم خط (غ2801 0110221) للغة العربية بحجم ))١5(‏ 


5. يستخدم خط (ندحطه8 8177 و5عدم11) للغة الإنجليزية بحجم 5 
(؟١)»‏ وبحجم )1١(‏ للحاشية والمستخلص والجداول والأشكال. 

5. تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بحجم )١5(‏ بلون عادي (غير مسوّد). 


ا د 


كل صفحة مستقلاء وتضبط الحواشي آلا لا يدو ا 


(عنوان البحث» اسم الباحث والتعريف به بيانات التواصل معه» عناوين 
رسائله العلمية). 

6. لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )350١(‏ كلمة» ويتضمن العناصر 
التالية: (موضوع البحث. وأهدافه. ومنهجه. وأهم النتائج» وأهم التوصيات) 
مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

9. يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) 
المعيرة بدقة عن موضوع البحث» والقضايا الرئيسة لق تناولهاء بحيث لا 


٠‏ . سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية. 


0 عتا ةك 


© نِم البَاحِ تنه وَمْقَ مُفَتَصَيَاتِ (مَنْهجَ البحَتٍ العاي) كالثّالي: 

-١‏ كتابة مقدمة تحتوي على: (موضوع البحث. وحدوده. وأهدافه. 
ومنهجه. وإجراءاته» وخطة البحث). 

"- تبيين الدراسات السابقة - إن وجدت - وإضافته العلمية عليها. 

9- تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البيحث)؛ بحيث 
تكون مترابطة. 

4 - عرض فكرة محددة في كل قسم (مبحث) تكون جزءًا من الفكرة 
المركزية لحف 

ه- يكتب البحث بصياغة علمية متقنة» خالية من الأخطاء اللغوية 
والنحوية» مع الدقة في التوثيق. 

5- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) 
و(التوصيات). 

/- كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب» واسم المؤلف» 
والجزء/ الصفحة) حسب المنهج العلمي المعمول به في توثيق الدراسات 
الشرعية واللغة العربية. 

مثال: لسان العربء لابن منظور (7/ 7719). 

أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية [النساء: ه5]. 


© يوه الببَاخِتْ المركجم في ب:هايمرالببحَتِ حسمب اليّظام الثّالي : 


١‏ - إذا كان المرجع (كتابًا): («عنوان الكتاب». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرىء فاسم المحقق - إن وجد-. 
فبيان الطبعة» فمدينة النشر» فاسم الناشر» فسنة النشر). 

مثال: «الجامع الصحيح)». الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء وآخرين. ط؟. بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
4م 

؟- إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): («عنوان الرسالة». فالاسم 
الأخير للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة 
(ماجستير/ دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة» فالسنة). 

مثال: ١يعقوب‏ بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل». 
المطيريء علي بن عبد الله. رسالة ماجستير» السعودية: كلية التربية» جامعة 
الملك سعود 8١4١اه.‏ 

*- إذا كان المرجع (مقالًا من دورية): («عنوان المقال»» فالاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العاتلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرىء فاسم الدورية. 
فالمكان» فرقم المجلد (رقم العدد)» فسنة النشرء فالصفحة من ص... - 
إلى ص...). 

مثال: «الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه في التلقي والأداء والنقد). 
المطيريء علي بن عبد الله. مجلة جامعة القصيم: العلوم الشرعية» 
القصيم. م(7): .)١(‏ 511 اه ه” - 86. 


؟ - هذا بالإضافة إلى د 
0 بالإضافة إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم : 
في بيانات المرجعء وهي كالتالي: اسن 
بدون رقم الطبعة: (د. ط). 


بدون تاريخ النشر: (د. ت). 


مسار الببحث المقدم للمجلة 


© إرسال البحث لموقع أو بريد المجلة يُعد تعهدًا من الباحث بأن 
البحث لم يسبق نشره. وأنه غير مقدم للنشرء ولن يقدم للنشر في جهة أخرى 
حتى تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة. 

9 لهيئة تحرير المجلة حقّ الفحص الأولي للبحثء وتقرير أهليته 
للتحكيم, أو رفضه. 

© يطلع الباحث على خلاصة تقارير المُحكّمين ليعدل بحثه وفقهاء 
ويبين رأيه فيما لا يؤخذ به من أقوالهم. وتحسم الهيئة الخلاف بينهما. 

(#في حال (قبول البحث للنشر) يتم إرسال رسالة للباحث ب(قبول 
البحث للنشر)» وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة (اعتذار) للباحث. 

© للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن ينشره مرة أخرى بعد مضي ستة 
أشهر من صدورهاء على أن يشير إلى نشره في المجلة. 

© إرسال البحث عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للمجلة يُعد قبولا 
من الباحث ب(شروط النشر في المجلة)» ولهيئة التحرير الحق في تحديد 
أولويات نشر البحوث. 

© الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين 
فقطء ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 


9 نظام التوثيق المعتمد في المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام 
(جامعة شيكاغو). 


© في حال (نشر البحث) يمنح الباحث خمس نسخ من عدد المجلة 


ورد افرة زه ره من سارو 2-2 اروص خر 
الموَاَاِقيَه للنسورة في بهل ميعن آآوأ ابيا 


0 ل 
2 


0 


ال 
© ريت بتزر 
هه .. َس 3 - 


٠. عو‎ 2 

أو : البحوث 

© نيلب التعَابة فى ينوئة التعد وراص طعدلية 
١د‏ ابَعَمَدبنَححْمَّد اليِمَقَاوِيٌ 


- 


ل 0 


1 احْمَد بَزِيْدبَارَك الله 
29 حِمَايَد لمان لود القَحخريّ لد الشَهَابٍ يْظ ل تَحَيَيَاتِ وسْائِلالَوَاضِ ل الجَدِيكَة 
:د جرَعَبدِالدَامجكسِِكَأن الذي 


١‏ كَلالات ماص مُضْط لين الفرآن لكك مان تطزيتية 


0 ل همه لا 


2 اَلاَق والإتجاد يمرن لآلانها 


وس 


:د. الآميرحمُوظ ححَمَّد ابَوْعَيْشَة 


1.5 


7 


2 


8 


١ 


ريل 


نايًا: مُسْتَخْلَصَاتٌ الرَسَائْل والمَشَارع الهاميّة 


مَهَارَاتُ صَدَبٌلقرَنٍ كم اذى مِعَلِين لقان يلير المِوَسيط مودت يدانه 
ير 0ه مه د 0 
ا" حَالِدَسَجس نلعي 

© مَرْرَِعَنْ مَعْهَد مكو نعمت القن الكيم صَدَيْرٌ 


نا معارب ارات العاميّة 


تيار : .إسْعَادالإإيانحدى المتآن. 


و 


:اث بل الإجبازية 


علد لاه 


ا 


5١ 


ا 


516 


دنا 


00 01010 
2 , 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» وأشهد أن 
لآ إله إلا الله وحذه لاأشريك له الملك الدق المبيي و اسهد أن ميحمدا غيده 
ورسوله المصطفى الصادق الأمين» صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم 
لدين» ورضي الله عن آله الطيبين» وصحابته أجمعين؛ 


أما بعد : 


فإن تدبر القرآن الكريم من أهم مقاصد إنزاله: « كتبٌ أله إليِكَ مبَرَكُ 


ا عنيد وَنتذكر أو الككي * زسر: :14 ولا سبيل إلى الاغمداء بالقران 
والانتفاع بآياته إلا بتحقيق هذا المقصد الجليل. 

ولذا كان تدبر القرآن شعيرة على كل مسلم ومسلمة» كل بحسب قدرته 
واستطاعته. وقد أنكر الله تعالى على الذين لا يتدبرونه؛ في مواضع متعددة 
من كتابه» فقال سّبَحَاَُوَتَعَالَ : «« أَقَلا يتَدَيَوُوتَ أْهرمَانَ 4 في موضعين [النساء: 85 
محمد: 4؟]» وقال - جل وعلا-: # أَفََيدَرالْمََلَ 4 [المؤمنون: 74]» إضافة إلى 
أدلة أخرى من الكتاب والسنة تدل على أن تدبر القرآن الكريم شعيرةٌ من 
شعائر الدين: 

ولمًّا كان تدبر القرآن ببذه الأهمية والمكانة حرصٌ أهل العلم على 
القيام بما أوجبه الله عليهم» واجتهدوا في إعانة الناس عليه بطرائق مختلفة 
ووسائل متنوعة؛ أداءً للأمانة ونصحا لكتاب الله ولعامة المسلمين. 


. 


وقديسر الله تعالى -بحوله وقوته- إصدار مجلة تدبر؛ لتكون وسيلة 
الرحبة وآفاقه الواسعة. 

ولقيت المجلة - ولله الحمد- قبولاً حسئًا من العلماء والباحثين؛ 
فبادروا إلى تحقيق أهدافها والنشر فيهاء ولقد استقبلت هيئة التحرير حتى 
إصدار هذا العدد قرابة ( /81) بحنًا علميًا. 

وهذا العدد السادس تتم به المجلة -بفضل الله تعالى- عامها الثالث» 

وتتنوزع البحوث والتقارير بين مجالات تدبرية متنوعة. ففيها ما يتعلق 
اللاحقين أو التجارب الناجحة في تعليم التدبر. 


وفي هذه البحوث والتقارير التدبرية ما يسهم في توجيه الناس إلى هدي 
القرآن» الذي فيه صلاحهم وصلاح مجتمعاتهم. 

ولانزال نتطلع إلى مزيد من البحوث المتخصصة في التدبر بمجالاته 
المختلفة» ودراسة مناهجه واتجاهاته وما كتب فيه» والبرامج المتداولة اليوم 
في تناوله وتطبيقاته ومهاراته» وإجراء الدراسات الميدانية والتطبيقية المتعلقة 
بذلك للوصول بنشر تدبر القرآن الكريم على الوجه الصحيح دون انحرافٍ 


ولا جفاء فيه. 


والله نسأآل أن تكون المجلة في سنواتها القابلة منارة علم ومنتدى هدى 5 
عع السنالكية لنهم الكماب لعزي وامعتال كيه واتكامه ويسغيروة 
بعلومه ومعارفه. 

وأتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء هيئة تحرير المجلة والهيئة الاستشارية 
وأمين تحرير المجلة وكل من أعاننا بأيّ نوع من المساندة والتشجيع؛ فاللهم 
أجزل لهم المثوبة والأجر وتقبل منهم وبارك لهم. 

ونحمد الله أولاً وآخراء ظاهراً وباطن على ما أنعم به علينا وتفضل 
من التوفيق لإتمام هذا العدد السادس» ونسأله سبحَانَهوَتَعَالَ أن يجعل ذلك 
خالصا]ً لوجهه الكريم» ون ينفع به. 
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ند انَجَمَدَنَ جمد اليَدَقَاويّ 


أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر 
وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة. 

#2 حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة الازهر في-التفسير وعلوم القرآن 
بأطروحته: منهج الشيخ سعيدحوى في كتابه الأساس في التفسير(دراسة مقارنة). 
حصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الازهر في-التفسير وعلوم القرآن 
بأطروحته: (المرأة في القصص القرآني) دراسة موضوعية مقارنة. 
من مؤلفاته: 
المرأة ني القصص النبويء الكتب السابقة في القرآن الكريم "دراسة موضوعية". القرآن والحضارة. القرآن 
والكون القرآن والمرأة» صلاة الاستخارة, الصبر عند فقد الولد» يتيمة الدهر في تفسير سورة العصر. 


© البريد الإلكتروني: 5/101710122)000)000[:0/100.0111 
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أسلوب المقابلة من أروع الأساليب البلاغية؛ إذ به تتجلى المعاني 
راسخة في الأذهانء وتَبِينُ الحقائق» مستقرّة بالجّنان» وبالقرآن الكثير والكثير 
من المقابلات» بين معنى ومعنىء أوبين قسيم وقسيمء وتارة بين حال وحال؛ 
أو بين مصير ومصيرء وفي هذه المقابلات القرآنية تتجلى البلاغة بأروع 
صورهاء ومن نَمَّ كان هذا البحث الذي يدور حول دراسة المقابلات دراسة 
تأصيلية» معنى المقابلة لغة واصطلاحاء وأنواعهاء وفوائد دراستهاء والفرق 


بين المقابلة والطباق والتقسيم. مع تطبيق على مقابلات سورة الرعدء بإبراز 
ما اشتملت عليه من فواكد ولطاتف. فلقد تميزت السورة بكثرة مقابلاتها 
التي استغرقت قرابة ثلث آياتها بنسبة 5 ١‏ آية من ضمن ”57 آية» لما لذلك 
الأسلوب الأخاذ من تناسب مع مقصود السورة» وهو تقرير الأصول الثلاث 
التوبحين والرسالة و اليسكو وين هنا قسمت اعدف اناف واحف ويا لدت 
الأصول الثلاث. 


كلمات مفتاحية : أسلوب- المقابلة - سورة الرعد. 
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9 أولا: الاستفتاح: 

الحمد لله ولي النعم» أوجدنا من العدم» وعلّمنا بالقلم» نحمده تعالى 
لما أسدى من الكرم» ونشكره على ما بَسَط من رحمات» وحجبّ من نِقم» 
ونصلي ونسلم على المبعوث بجوامع الكلم؛ ولطائف الحِكّم. نبينا محمد 
سيدٍ العرْبٍ والعجّم؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؛ أولي البصائر والهمم؛ 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم يجمع الله الرسلٌ» ويدعو الأمم. 

أما بعد: 

فالقرآن الكريم رسالة الله الخاتمة» وآياته الخالدة» وحجته الشاهدة 
على صدق الرسالة» وهو شرعة أمة الإسلام ومنهاجهاء وميزانها وسراجهاء 
وسبيلها إلى الرقي والتمكين» نزل بلسان عربيٌ مبين» فشهد ببلاغته البلغاءء 
وأشاد بحكمته الحكماءء. وأقرٌ بفضله الأعداء. 

ولقد لفت نظري أثناء تدبري ورحلة تفسيري لسورة الرعد؛ ما تميزت 
به من كثرة المقابلات بين الألفاظ والمعاني» وما حوته من فوائد ولطائف؛ 
حرصتٌُ على استخراجها واستنباطهاء والاستفادة منها في إبراز جمال أسلوب 
القرآن» وجلال وكمال ما حواه من معانٍء فكان اختياري لهذا الموضوع: 
"أسلوب المقابلة 4 سورة الرعد «دراسة تحليلية," . 


> ووروووممسسه 


تلوب المُقَابلَةِ فى سورة اَعَد دِتَاسَمطلِِيمُ «د.الجَمَدبْححمَّد المِمَقَاوي 


(© ثانيًا: أهمية الموضوع: 

١‏ - لهذا الموضوع أهميته البالغة؛ من جهة تعلقه بالبلاغة القرآنية» 
ودلالته على إعجاز القرآن الكريم» حيث روعة التَّظّم» وحُسْن السّبكء 
وملاءمة الألفاظ وفصاحتهاء مع ثراء المعاني ووفائها. 

؟- بالنظر والتأمل في الجمل المتقابلة؛ يقف المتديّرٌ على معان 
واستنباطات ودقائق» فضا عما يلتقطه بالغوص في كتب التفسير من درر 
الفوائد. ولآلىئ اللطائف المتعلقة بالمقابلات. 

“- حاجة مكتبة التفسير وعلوم القرآن لمزيد من البحوث والدراسات 
في البلاغة القرآنية» تأصيلًا وتطبيقًا. 

© خالثا: أسباب اختياره: 

١‏ - حرصي على البحث والكتابة في بلاغة القرآن؛ لتذوق هذا الجمال» 
والغوص في دقائق المعاني» واستخراج اللطائف. وجمع الفوائد من بطون 
كحي التتسي.: 

ا لفت نظري أثناء تفسيري لسورة الرعد مدل ستسن؛ تلك المقابلات 
التتي حفلت بها السورة. في الألفاظ والمعاني بهذا القدر الملحوظ. فمكثت 
أتدبر آيات السورة مرارًا وتكرارّاء حتى وقفت على مواضع تلك المقابلات» 
ووقَقَْتٌ -بفضل الله تعالى- إلى لطائف ومعانٍ رأيتها جديرة بالتقييد. 
فقد اجتمع في السورة مقابلات في الكلمات وني الجمل» فنجد مقابلة بين: 
السموات والأرضء والشمس والقمرء والليل والنهار» والجبال والأنهار» 
والأودية» والجنات والزروعء والنخيل: الصنوان وغير الصنوان» والمتشابه 
وغير المتشابه» والسيئة والحسنة؛» والمغفرة» وشدة العقابء والغيض 


والطمعء والحق والباطل» وطوعًا وكرمًاء والغدو والآصالء والنفع والضرء 
والأعمى والبصير» والظلمات والنورء والماء والنار» والزبد وما يمكث في 
الأرض من الماء الصافي» والمعادن النقية التي ينتفع مها الناس» والاستجابة 
وعدمهاء والحسنى وسوء العذابء. والعلم والجهلء والبصيرة والعمى» 
والوفاء والنتقضء والصلة والقطعء والإصلاح والإفساد. والبسط والقدر, 
والحياة الدنيا والآخرة؛ والإضلال والهداية, والذين آمنوا والذين كفرواء 
والجنة والنار» والفرح والإنكار» والحكم والأهواء» والمحو والإثبات. إلى 
آخر تلك المقابلات التي تزخرٌ بها السورة الكريمة» والتي تنم عن التناسق 
والتنوع في الموجودات والتكامل والتقابل» والتوازن والانسجام الكوني. 
وتلمس في هذا الجو المشحون بالمقابلات عند تدبر هذه السورة الكريمة» 
كيف تمتزج الشواهد الحسية. بالحقائق الغيبية» والآيات العلوية بالآيات 
الأرضية» في صور من التقابل البديع. 

© رابعًا: أهداف البحث: 

-١‏ دراسة الآيات التي اشتملت على مقابلات في سورة الرعد دراسة 
تفسيرية بلاغية» لاستجلاء لطائفها واستخراج معانيها. 

7 - استجلاء ما يكمن في المقابلات القرآنية التي احتوتها سورة الرعد 
من صور بلاغية تزخر بها تلك المقابلات» كالتقديم والتأخير والجناس 
والطباق» واللف والنشر والاحتباك» ورعاية الفاصلة» إلخ. 

*- إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن» يتمثل في بلاغة أسالبيه» وجمال 
عباراته» وتناسب ألفاظه. وثراء معانيه. 


تلوب المُقَابلَةِ فى سورة اَعَد دِتَاسَمطَلِِيمُ «د.الجَمَدٍْححمَد المِمَقَاوي 


خامسا: دراسات سايقة : 

١‏ - أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن دراسة أسلوبية. مقدمة 
لنيل درجة التخصص الماجستيرء إعداد الباحث عماري عز الدين» 2١47١‏ 
جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر. ١١‏ صفحة. 

؟ - أسلوب المقابلة في سورة الرحمن وأثره في المعنى» د. زكريا علي 
خضرء المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية» عدد 577:١‏ اه ٠١‏ 
صفحة من الحجم الكبير» وقد قسمه إلى: المقابلة في الآيات النفسية» والآيات 
الكونية» والصفات الإلهية» وآيات الآخرة. ويّلاحظ أن الباحث سار في بحثه 
وفق المفهوم العام للمقابلة» دون تقيد بالمعنى الاصطلاحي. 

- التقابل في القرآن الكريم (دراسة تحليلية للآيات المتقابلة العناصر). 
د. محمد الأمين جابي» الطبعة الأولى ١477”‏ هه مركز جمعة الماجد. وهي 
مقسمة إلى خمسة فصول: الفصل الأول: المقابلة» تعاريف وحدود. الفصل 
الثاني: تعاريف المقابلة والإشكاليات المرتبطة بها. الفصل الثالث: أنواع 
التقابل في القرآن الكريم. الفصل الرابع: أسلوب القرآن الكريم في التقابل. 
الفصل الخامس: طرق التقابل في القرآن الكريم. الفصل السادس: الأطراف 
المتقابلة في القرآن الكريم. الفصل السابع: سياق التقابل في القرآن الكريم. 
والواضح أنها دراسة تأصيلية» مع إيراد نماذج من القرآن. 

- أسلوب المقابلة في القرآن الكريم» دراسة تطبيقية على سورة الرعد 
وأثر ذلك في المعنى» د. موسى محمود معطان. مجلة جامعة طيبة للآداب 
والعلوم الإنسانية السنة السادسة ع 478217 ١ه.‏ ويقع في 15 صفحة. ولعل 
هذا البحث هو أقرب البحوث لبحثي» وقد عرفت به بعد أن بدأت الكتابة) 


ووؤررررو1212-.. ‏ #آ[آ[ /ه 


ووضعت خطتيء فلما قارنتها بخطته. وجدت اختلافًا كبيرًا في التناول 
والطرحء ثم إن كتاب الله تعالى معين لا ينضبء ومن ثم فإنني آمل أن أساهم 
بدوري في هذا الموضوع. وأن آنٍ بإضافة جديدة. والبحث مقسّمٌ إلى: ثلاثة 
مباحث الأول: المقابلة بين الآيات الكونية في السورة: الثاني: المقابلة بين 
الآيات المتعلقة بالأشياء المعنوية» الثالث: المقابلة بين الآيات المتعلقة 
بالنفس وحركات البشر في السورة. أما بحثي» فقد قسمته وفق أغراض السورة 
الغلاث: تقرير الأصول الثلاثة؛ التوحيد والرسالة والبعة؛ كما أن الباحيق 
الكريم يدرس المقابلة بمفهوم أوسع يشمل الطباقء فيذكر المقابلة بين 
الألفاظ» فضلًا عن المعاني» فيتعامل مع مصطلح المقابلة بمفهومه اللغوي 
الواسعء وليس بالمفهوم الاصطلاحي المحدد. أما بحثي فقد أصَّلتٌ فيه 
-أولا- معنى المقابلة» والفرق بينها وبين الطباق والتقسيم» ومن ثم اقتصرت 
على المقابللات في آيات سورة الرعد: 

ه- التقابل في القرآن الكريم بين الجمالية والدلالية» د. علي زيتونة 
مسعود. وقد جعلها في فصلين. الأول دراسة نظرية لأسلوب التقابل بين 
القدامى والمحدثين. الثاني دراسة أسلوبية تطبيقية على الربع الأخير من 
القرآن» جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر. 578 ١ه.‏ 540 ”7 صفحة» وفيها 
تحدث عن بلاغة التقابل وأبعاده في القرآن» والتقابل في الأمثال والقصص 
القرآني» والتقابل وألوان البديع في القرآن. 

سادسًا: خطة البحث: ويشتمل على مقدمة وفصلين وخاتمة. 

المقدمة : وفيها الحديث عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه. 
والنواسات السارقة وخطة اليحثة ومتيحه. 


تلوب المُقَابلَة فى يور اَعَد دراصَءعليليةٌ :د محمد عقوي 


0 الفصل الأول: الدراسة النظرية لأسلوب المقابلة, 

المبحث الآول: تعريف المقابلة» والفرق بينها وبين الطباق. 

المطلب الأول: تعريف المقابلة. 

المطلب الثافي: الفرق بينها وبين الطباق. 

المبحث الثاني: فوائد المقابلات في القرآن. 

المبحث الثالث: أنواع المقابلات في القرآن. 

المطلب الأول: من حيث العلاقة بين المعاني المتقابلة. 

المطلب الثافي: من حيث مقتضى الظاهر وخلافه. 

الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة بي سورة الرعد, 

المبحث الآول: المقابلات المتعلقة بالتوحيد. 

المبحث الثاني: المقابلات المتعلقة بالرسالة. 

المبحث الثالث: المقابلات المتعلقة بالبعث والجزاء. 

ثم الخاتمة : وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته. 

9 سابعا: منهج البحث: 

١‏ - المنهج العام لهذا البحث: هو المنهج التحليلي القائم على جمع 
الآيات التي اشتملت على مقابلات» مع تدبّرهاء والوقوف على النكات 
البلاغية من خلال التدبر» والنظر في السياق» والرجوع لكتب التفسير. 


- وفقًا لهذا المنهج: تم تقسيم البحث حسب موضوعات السورة 
الرئيسة العلؤقة: التوعيد والرسالة والبعثة: وإ كانت الآبات قد عالت 
موضوعات أخرى. لكنني جعلت هذه الأقسام الثلاثة هي الأساس. 

*- أما عن إجراءات البحث: فقد اتبعت فيه المنهج العلمي للكتابة 
والتوثيق» وذلك بنسخ الآبات القرآنية» وكتابة اسم السورة ورقم الآية) 
وتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها-ما أمكن- إن كانت في غير 
الصحيحين. وتوثيق النقول, مع تمييزها بوضعها بين علامتي تنصيص" ". 
والتعليق على ما يحتاج لتعليق» وتخريج الأبيات الشعرية» وترجمة الأعلام من 
عبر الشاعيينوي ان 211101 الخاممة وضيط مايطاع له لضبطء إلى غير ذلك 
مما هو متَّبِع في البحوث والرسائل العلمية» مع سلوك منهج الاعتدال في ذلك. 
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:د. تمدن ححمَد اليَدَؤَاوِي 


الشَلوب المَقَابلَةِ في سورة الَعّد دِرَاحَم ليم 


0 2 الفصل الأول 


الدراسة النظرية لأسلوب المقنايلة 


© المبحث الأول: تعريف المقابلة؛ والفرق بينها وبين الطباق: 

المطلب الأول: تعريف المقابلة: 

0 أولا: المقابدة لغة: مصدر على وزن مفاعلة من قابل» يقابل» مقابلة: 
والمقابلة والتقابل: بمعنى المواجهة. 7 

وق لتاق العرب: والكقائل القراجية والتقائل يغله: وعن و فيالك 
وقبالك أي تجاهك. ومُقابّلة الكتاب بالكتاب: مُعارضته وتقابل القومٌ: 
استقبل بعضهم بعضا. '") 

0 ثانيًا: المقايلة اصطلا حًا: 

١‏ -عرفها الزركشي في البرهانء فقال: "حقيقتها: ذكر الشيء مع ما 
يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها". '") 

-١‏ وعرفها السيوطي في الإتقان» فقال: "... ومنه نوع يسمى المقابلة» 
وهي أن يذكر لفظان فأكثر» ثم أضدادها على الترتيب". 9) 

“- وقال السكاكي”*: "المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر 
وضديهماء ثم إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك ضده". ") 


.) 0/0 / 5( يراجع: الصحاح للجوهري‎ )١( 

(؟) لسان العربء. لابن منظور /١١(‏ 075). 

(") البرهان في علوم القرآن, بدر الدين الزركشي ( / /50). 

(5) الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي (19/ 073717. 

(5) السكاكي: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي. عالم بالعربية والأدب ت (5775 ه). 
تراجع ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ت 89١٠١ه‏ (0/ 157). 

(5) مفتاح العلوم» للسكاكي .)١185 /١(‏ 


الأول: الدراسة النظرية لأسلوب المقابلة 


؟ - وعرفها ابن حجة الحموي "١‏ بأنها: "التنظير بين شيئين فأكثر» وبين 1 
ذا والفه وما 301 

تاوف 01 النقارنة السيفديي لفكلا و انتقي او لتقاجر مها دييق أن 
متناظرين؛ فهذا أقرب للطباق منه للمقابلة التي تقع بين معنيينء بأن يأتي 
بمعنى ثم يذكر ما يقابله. وإنما يقابل معنى بمعنىء بينهما تناظر أو تضاد. 
وعليه فالمقابلة: أن يأي بمعنيين بينهما تناظرٌ أو تضادٌ فيقرن بينهما. 

والغرض منها تجلية المعنيين بتقابلهماء وتقريرهما باقترانهما. 

المطلب الثافي: الفرق بينها وبين الطباق: 

> أونة: تعروق الطباق لكل اوسا 

1- الطساق لغة الحوافقة: والتظابف+ الكشاق: وطابقت بين الشيئين: 
إذا جعلتهما على حذو واحد. '" قال ابن منظور: "وقد طابَقَهُ مطابقةً وطباقاً 
وتطاتق الكديكان تساويا والتطائقة الموافقة والتطائق الاتفاق وطائفت بيه 
الشيئين إذا جعلتههنا على ذو واحد والزقتهما". © «الرى عو سر 
طِبَانَا 4 [الملك: "]. أي: بعضها فوق بعض. 

؟ - الطباقٌ في الاصطلاح: الجمع بين المتضادين» أي: لفظين متقابلين 
في الجملة» ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد اسمين,ء كقوله تعالى: 


)١(‏ أبو بكر بن علي بن عبد الله الحمويء تقي الدين ابن حجة: (/4777 ه) إمام أهل الأدب في عصره. 


الأعلام للزركلي (؟ / 517). 
(؟) خزانة الأدب, لابن حجة الحموي .)١79 / ١١‏ 
() الصحاح للجوهري (5 / .)١98‏ 
(5) لسان العرب )٠١9 /1١(‏ 


الشِلوب المَقَابلَةِ في سورة اَعَد دِرَاسَمظييءٌ '«د. ابَعَمَد عمد اليَحَقَاويٌ 


0 # وسيم عه أييمساظا وهم ر: قُوَدُ * [الكهف:18]. أو فعلين» كقوله تعالى: ا ُوَقِ المزلئت 


2-0 الورك 1 1 


من كَكَه تون اتلك كن كك رشب كك وشزذسكقة4 [العمراذ: *1]. وبعضهم 
لايفرق بين المقابلة والطباق» كما فعل الميداني''' حيث قال في تعريفه للطباق: 
"هو الْجَمْعٌ في العبارة الواحدة بين معنَيِينِ متقابلين» على سبيل الحقيقة» أو 
عن سسيل المعداز ولو إبياة و لاتيقترط عزن اللنظين الذا جم ع هماممن 
تَوْعَ واحدٍء كاسمين أو فعلين» فالشرط التقابل في المعنيين فقط"". 

© ثانيًا: الفرق بين المقابلة والطباق: 

فرَّق علماء البلاغة بين الطباق وبين المقابلة» لكن بعضهم أدخل الطباق 
في المقابلة» وآخرون جعلوا المقابلة من أنواع الطباق» قال القزويني”": ودخل 
في المطابقة ما يُخَّصّ باسم المقابلة» بينما يرى ابن حجة الحموي أن المقابلة 
أعم من المطابقة... ” 


لكن المتأمل في الأمثلة التى ساقها ابن المعتز”” في كتابه» لا يجد فرقًا 
بين المطابقة والمقابلة. ©©) 


)١(‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني من علماء سورياء له مؤلفات كثيرة منها قواعد التدبر» أجنحة 
المكر الثلاث» وكتب في البلاغة العربية» العقيدة الإسلامية» الحضارة» وغيرها توفي ودفن في دمشق 
عام 4765١ه.‏ تراجع ترجمته في كتاب عبد الرحمن حبنكه الميداني» زوجي كما عرفته» عائشة 
راغب الجراح. 

(؟) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء عبد الرحمن الميداني ١(‏ / 7267). 

() محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين القزويني الشافعيء المعروف بخطيب 
دمشق.ت 4 "الاه. طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ ). ويراجع الإيضاح لجلال الدين 
القزويني (715). 

(5) خزانة الأدب» لابن حجة الحموي .)١79 / ١١‏ 

(5) عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسيء أبو العباس: الشاعر 
المبدع, الأديب (/751 - 7945 ه). سير أعلام النبلاء تحقيق الأرنؤوط /١5(‏ 57). 

( البديعء لابن المعتز» ص 5" وما بعدها. 


ج121 #آ[آ[ ه 


الأول: الدراسة النظرية لأسلوب المقابلة 


وننق الوكين ق الرساتين الطباق والمقا بل تدا له 'لرالقر 5 
بينهما من وجهين: الأول: أن الطباق لا يكون إلا بين الضدين غالبّاء والمقابلة 
تكون لأكثر من ذلك غاليًا. والثاني: لا يكون الطباق إلا بالأضداد. والمقابلة 
بالأضداد وغيرهاء ولهذا جعل ابن الآثير الطباق أحد أنواع المقابلة".7) 

ونحو ذلك ما ذكره الكفوي ”" مفرقًا بينهما بقوله: "والمطابقة لا تكون 
إلا بالجمع بين ضدينء والمقابلة تكون غالبًا بين أربعة أضداد. ضدان في صدر 
الكلام» وضدان في عجزه. نحو: « َيَضَعَعْاقيلَاَلس وكيا #. وتبلغ إلى الجمع 
بين عشرة أضداد» وقد تكون المطابقة بالأضداد وبغيرهاء لكن الأضداد أعلى 

رتبة وأعظم موقعاء ولا تكون المقابلة إلا بالأضداد. ”" 

ويرى ابن رشيق القيرواني” في العمدة: أن المقابلة: بين التقسيم 
والطباق» وهي تتصرف في أنواع كثيرة» وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب؛ 
فيعطي أول الكلام ما يليق به أولاء وآخره ما يليق به آخرّاء ويأتي في الموافق بما 
يوافقه» وفي المخالف بما يخالفه. *) 

يرد ابن حجة الحموى خلى من أدخل المقايلة ف المطابقة: آن المقابلة 
أعم من المطابقة» وهي التنظير بين شيئين فأكثر» وبين ما يخالف وما يوافق» 
فبقولنا ومايوافق: صارت المقابلة أعمّ من المطابقة. فإن التنظير بين ما 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (7/ 500). 

(1) أيوب بن موسى الحسيني الكفويء أبو البقاء» عاش وولي القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدس» 
وببغداد. وعاد إلى استانبول فتوفي بهاء (ت ٠١554‏ ه). الأعلام للزركلي -(7/ 7"8). ويراجع 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي ؟/ ."/٠١‏ 

() الكليات» لأبى البقاء الكفوي .)١751١ /١(‏ 


(:) الحسن بن رشيق القيرواني» أديب شاعر (ت 577 ه). 
(5) العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ابن رشيق القيرواني .)١١5 / ١(‏ 


هب - سس 8112715 


الشلوب المَقَابلَةِ في سورة اَعَد دِرَاسَمظلييءٌ '«د. يعمد مد اليَدَقَاويٌ 


0 يواقق ليس بمطابقة..."» إلى أن يقول: "وقد تكون المقابلة بغير الأضذاذ؛ 
والفرق بين المطابقة والمقابلة من وجهين: أحدهما: أن المطابقة لا تكون إلا 
بالجمع بين ضدينء والمقابلة تكون غالبا بجمع بين أربعة أضداد. ضدان في 
صدر الكلام» وضدان في عجزه. وتبلغ إلى الجمع بين عشرة أضداد» خمسة في 
الصدرء وخمسة في العجزء والثاني: أن المطابقة لا تكو ن إلا بالأضداد. والمقابلة 
بالأضداد وغير الأضداد» ولكن بالأضداد أعلى رتبة وأعظم موقعًا. ”) 

وفرّق أبو حيان الأندلسي بينهما: ب "أن المقابلة تكون بين معنيين أو 
أكثر متوافقة» ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيبء أما الطباق فيكون بين 
قن 

والذي أراه أن المقابلة تكون بين معنيين» أما الطباق فإنه يقع بين لفظين» 
والمقابلة بالضد والنقيض والمخالف والنظيرء أما الطباق فإنها لا تقع بالنظير. 

لهو خالثًا: الفرق بين المقايلة والتقسيم: 

المقابلة تكون بين معنيين بينهما تقابل» كالضدين والنظيرين؛ أما التقسيم 
فإنه تفصيل بعد إجمالء» بذكر قسيمين أو أكثرء يتضويان بحت أصل جام ' 
مثاله قوله:« ينه مل فٌالسَموت وَالاكض ْلُق مَاهَدَاة به عل لمن 
اكور (8) أو مُوَجْهُمَ دان وَتتشوعِجْسَلْ من يق عَقِمِمَائهُ علد كيد (2) 
لكر أن مُكَلِمَهُ مه إلا وا أي و من ورَآى جاب أو سل ربل ل 0 
حَكيمٌ * [الشورى: 4: -١0]؟‏ لأنه سبحانه إما أن يفرد العبد: مهبة الإناث أو 
بهبة الذكورء أو يجمعهما له. أو لايهبه شيئا. 7" 


.)١79 /١( خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي‎ )١( 
.)١98 البحر المحيطء لأبي حيان(5/‎ )( 


ووورررورج121-... #آ[آ[ ‏ ه 


الأول: الدراسة النظرية لأسلوب المقابلة 


فبدأً بالتعميم قبل التقسيمء ثم قدم الهبة على الحرمان. وقدم الإناث 5 
على الذكورء ردًا على ما شاع في الجاهلية من كراهية الإناث والتشاؤم منهن. 
فأكّد كونبن هبة من الله كما الذكرء هبة تستوجب الفرح والاستبشاره والشكر 
للواهب جل وعلا. 

كما يلاحظ في الآية التالية بلاغة التقسيم في صور الوحي الإلهيء أو 
كلام الله للنبي َئِةٍ عن طريق: الوحي المباشرء أو الكلام من وراء حجابء أو 
بواسطة الرسول الملّك. 

ول انس أعاديت تير ولي فوا لاع تبي نهب الما 
الصحيح: عَنْ مُطَرّفٍ عَنْ أَببِه ظَا قَالَ أتَبْتٌ الى وله وَهُوَيَفْرَأ لهنم 


17 


رمام ا 0 ال 5 


له 0 شرل اله يه قال (يَادِ ا 


د 


إلى قفر مشر أزؤلى مد أو مَرَضٍ مُفْسِلِ أو هَرّم مُمَئّ أو مَوْتِ مُجْهِنِ أو 
الَّجَالٍ قََدُ خَائْب بد أو السَاعَةٍ فَالسَاعَة أَدهَى ]22 0١‏ 


)١(‏ سنن الترمذي (5 / )١78‏ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَادَرَةِ بِالحَمَلء ح 5707» وقال الترمذي: هَدًَا حَدِيتٌ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ؛ ورواه البيهقي في شعب الإيمان ١7(‏ / 21417 104 


ل وووووومسله 


تلوب المُقَابلَةِ فى سورة المَعدٍ دِرَاسَمظَلِِيَمُ «د.الجَمَدِْححمَّد المِمَقَاوي 


0 2 المبحث الثاني : فوائد المقابلات 2 القرآن: 

© أولا: جمال الأسلوب وتأثيره 2# النفوس: 

التقابل بين المعاني من مظاهر الجمال في الكلام؛ فاجتماع المتقابلات 
واتساقها في نظم واحد من روائع البيان» كما أن اجتماع السواد مع البياض 
لين راحه ب بال الحيايو العبات ليبرا د القسر فنا 
الوجه؛ أو صورة البدر المنير في سواد الليلء أو اقتران خضرة الزرع مع زُرقة 
الماء الذي يعكس لون السماء؛ مع مشهد التلال برمالها الصفراءء صورة من 
أفانين الجمالء التي تثير الوجدانء وتؤثر النفوس. "فإن للنفوس في تقارن 
اليحافلات وتعاقعياء والمتقارات واليعهناذ اشوا حرف مح افا كح كا 
وإيلاعا بالانفعال إلى مقتضى الكلام» لآن تناظر الحسن في المستحسنين 
المتمائلين والمتشابهين أمكن من النفس موقعًا من سنوح ذلك لها في شيء 
واحد. وكذلك حال القبحء وما كان أملك للنفس وأمكن منها فهو أشد 
تحريكًا لها. وكذلك أيض] مثول الحسن إزاء القبيح, أو القبيح إزاء الحسن؛ 
بحاي ظيط لو اهدو كاسن الآغر افيى سال الغ باكر ل إذاء عيلة 
فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من النفس عجيبًا". ”2 

ونظير هذا قول علي بن 

فالوّجة ل انفد ركز اللي كس 
ضِدَانِ لِما اسْتَجْيعا حَسْنًا وَالضِدٌ بُظهرٌ خسنَهُ لب ةالقا 

ومن روائع المقابلات: ما روي أن المنصور سأآل أبا دلامة عن أشعر 
بيت في المقابلة فأنشله: 


.40 منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم بن محمد بن حسن بن حازم القرطاجني (ت 784)) ص:‎ )١( 


الأول: الدراسة النظرية لأسلوب المقابلة 


ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 5 
فالشاعر قابل بين أحسن وأقبح» وبين الدين والكفرء والدنيا والإفلاس. ”2 
قال ابن الأثير””” في المثل السائر: "واعلم أن في تقابل المعاني بابًا عجيب 

الأمر يحتاج إلى فضل تأمل وزيادة نظر””. 
© ثانيّا: الوضوح والبيان: والمقابلةٌ في الكلام من أسباب جلاء ألفاظه» 
وإبراز معانيه» كما قال المتنبي: 

ونَذِيمُهمْ وهم عَدَننا فَضِلَهُ وبِضِدَّهاتَتَبَينُ الأشياءً) 

قال ابن قتيبة: "وكل الأشياء تعرف بأضدادهاء فلولا الشمس ما عرف 
الظلٌء ولولا التور ما عرفت الظلمة: ولولا الحق ما حرف الباطل. وهكذا 
سائر الألوان والطّعوم» فضلا عن المعاني» قال الله َك: « ون كُلبَىَءٍ حَكدَ 
يجين لعلك دوق 4 [الذاريات: 45]. يريد به ضدين: ذكرًا وأنثى» وأسود وأبيضى؛ 
وحلوًا وحامضًاء وأشباه ذلك. 

© ثالثًا: الدقة والعمق # توضيح المعاني وتقريرها: فإن المتأمل في 
مقابلات القرآن» يدرك ما تحمله من معانٍ واسعةٍ متشعبة» ولطائف دقيقة, لا 
يدركها إلا المتبحرون في العلم والمتعمقون في التدبر والفهم, فالقرآن الكريم 


.)171 /1( خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» الجزريء أبو الفتح» ضياء الدين» المعروف 
بابن الأثير الكاتب: وزير» من العلماء الكتاب. (/00 -/77” ه). الأعلام للزركلي - (4// .)7١‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (١؟/‏ 9)). 

() المثل السائر لابن الأثير (؟ / 7385). والبرهان في علوم القرآن (7/ 557). 

(5) ديوان المتنبي /١(‏ ؟5). 


ل وله 


تلوب المُقَابلَةِ فى سورة المَعَدٍ دِتَاسَظَلِِيمُ «د.الجَمَدِْححمَّد المِمَقَاوي 


١‏ المقاصد ما لا يدركه ولا يتذوقه إلا أصحاب النظر والفهم لكلام الله. قال ابن 
قتيبة: "وكل باب من أبواب العلم: من الفقه والحساب والفرائض والنحوء 
فمنه ما يجل, ومنه ما يدقٌء ليرتقي المتعلم فيه رتبة بعد رتبة» حتى يبلغ منتهاه. 
ركرك اءاجر الجالم نشوا" لكر واخيري ال مراع ,رامع لطر 
من الله على حسن العناية. ولو كان كل فن من العلوم : شينًا واحدًا لم يكن عالم 
ولا متعلم» ولا خفي ولا جلي» لأن فضائل الأشياء تعرف بأضدادهاء فالخير 
يعرف بالشرء والنفع بالضرٌء والحلو بالمرء والقليل بالكثير» والصغير بالكبير» 
والباطن بالظاهر. 20 

أشار الرازي لتلك الدقائق بقوله: "...لآن أكثر لطائف القرآن مودعة 
في الترتيبات والروابط".”" ولاشك أن النظر في المتقابلات مما يبرز أوجه 
التناسب بين المعاني» ويجلي من لطائف القرآن ما يبهر العقولء ويثير الآذهان. 

وقال صاحب المنار: "ومن دقائق بلاغة القرآن المعجزة. تجرى 
الحقائق بأوجز العبارات» وأجمعها لمحاسن الكلام مع مخالفته بعضها في 
باد كراج لماعو اسن الس » كالمقابلة هنا بين الضر والخير» 
« ون يَنَسَسَكٌَ أَتَدْيِسُرٌ علا كَايِت لَمإِل 0 َهَوَ عل كُلّ سَىْ هريد * 
[الأنعام: 11]» وإنما مقابل الضرالتفع : ومقابل النخير الشره فتكنة المقابلة أن 
الضر من اللّه ليبس شرًا في الحقيقة» بل هو تربية واختبار للعبد؛ يستفيد به من 
هو أهل للاستفادة أخلاقًا وأدبًا وعلمًا وخبرة» وقد بدأ بذكر الضر لأن كشغه 
مقدم على نيل مقابله» كما أن صرف العذاب في الآخرة مقدم على النعيم"20". 


(0) تنسير الرايق 8/3 01 
(0) تفسير المنار (/1/ ه“م). 


الأول: الدراسة النظرية لأسلوب المقابلة 


© المبحث الثالث: أنواع المقابلات 4 القرآن : 

المطلب الأول: من حيث العلاقة بين المعافي المتقابلة: 

والتقابل بين العاني له وجوه منها ما يلي: 

١‏ - تقابل التناقض: وهو ما يلزم من وجود أحدهما نفي الآخر» مع عدم 
انتفائهما معّاء كالوجود والعدم» والإيجاب والسلب. واليقظة والرقاد. 

؟ - تقابل التضاد: ما يلزم من وجود أحدهما وجود الآخرء وقد يرتفعان» 
كالأسوة والأبيض. 

قال أبو البقاء الكفوي: "والتنافي عند أهل الحكمة أربعة أقسام: التضاد 
والتضايف والعدم والملكة والتناقضء وعند المتكلمين قسمان: التضاد 
والتناقض؛ فإن المتنافيين إن جاز انتفاؤهما فهما الضدان وإلا فالنقيضان» 
والتضايف والعدم والملكة من قبيل التضاد عندهم. والتضاد هو تمانع 
العرضين لذاتهما في محل واحد من جهة واحدة» وشبه التضاد هو أن يتصف 
أحد الأمرين بأحد الضدين, والآخر بالآخر؛ كالأسود والأبيضء والسماء 
والأرضء والأعمى والبصير والموجود والمعدوم".7) 

*- تقابل التضايّف: كالأب والابن» والخالق والمخلوق. "والتضايف 
كون الشيئين بحيث يكون تعلق كل واحد منهما سببًا بتعلق الآخر به؛ كالأبوة 
والبنوة» وكون تصور كل واحد من الأمرين موقوفًا على تصور الآخر". "© 


.)41/ / ١( الكليات. لأبى البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي‎ )١( 
.)7١7 /1١( الأحمد نكري»‎ 


ل وله 


تلوب المُقَابلَةِ فى سورة المَعَد دِتَاسَمْظَلِيمُ «د.الجَمَدٍْححمَد المِمَقَاوي 


0 ه- التخالف: كالمقابلة بين الشر والرشاد. في قوله تعالى: # وَأَنَّ ادرف 
أ ايد من في الْارّضٍ أَمْأَرَاد ب رودا 4 [الجن: .]٠١‏ فإنهما خلافان لا نقيضانء فإن 
نقيض الشر الخير» والرشد الغي. 

5- التماثل: مقابلة الشيء بما يماثله» ويعرف بالمشاكلة» ومثاله قوله 
تعالى : # هَنْ جَرَآمالِِمْسَنِ إِلّا الِعَسَنٌ 4 [الرحمن: 0]» ولا يعد هذا من باب 
المقابلة» إذ المقابلة تكون بين أمرين متضادين» أو متناقضين.ء أو متناظرين. 

المطلب الثافي: من حيث مقتضى الظاهر وخلافه: 

وينقسم لقسمين) 

>> الأول: مقابلة على ظاهرها: 

كقو له تعالى: 5 َليِضَحَكْ ألا ولبَ اجا جَرَاأيمَا كانوأ كيبن © [التوبة: 45]. 
قابل الضحك بالبكاء والقليل بالكثير» ونحو قوله تعالى: #َأْمُيُهُم يالْمَمَرُوفٍ 
وَيَهُمْ عن الشكر وَل لهم لطبت وَحَرْمْ عَلَيِهمٌ ألْحَبِيِتَ * [الأعراف: .]١51/‏ 
قابل الأمر بالنهي» والمعروف بالمنكرء و"ويحل" ب"ويحرّم". و"لهم" 
ب"عليهو"؛ و"الطيبات" ب"الخباتك". 

>> الثاني: مقابلة على خالاف مقتضى ا لظاهر: 

وتأتي مخالفة لمقتضى الظاهر؛ وذلك لنكتة بلاغية» وفائدة معنوية؛ 
كمقابلة الكلمة بما يخالفها وإن لم يكن باللفظ المضاد لهاء أو مقابلة الاسم 
بالفعل» والعكسء أو مقابلة الفعل المضارع بالماضيء وعكسه. والتقديم 
والتأخير: والحذف والّذكر والإضمار والإظهارء والإفراد والجمع» وغير 
ذلك» كما سيأتي في دراستي لآيات سورة الرعد. وما من مقابلة قرآنية جاءت 
على خلاف مقتضى الظاهر إلا لحكم بالغة ولطائف عجيبة» وأغلب مقابلات 
القرآن على خلاف مقتضى الظاهر. 


ووؤرزرج121-.. #آ[آ[ ه 


الأول: الدراسة النظرية لأسلوب المقابلة 


ومن الأمثلة على القابلات (لتي جاءت على خلاف مقتضى الظاهر: 

قوله تعالى يديين وَصَدَقَ ا سق )فيه يضر 0 وَأمَامَنْيخِلَ 
وَأَسْتَفقٌ ((2) وَكدبَ للق )سيره لسر * [الليل: ه - .]٠١‏ 

ا بين أل ربا عن ا يس ااه 
يقابله المنع» والبخل يقابله السخاءء فدل العطاء على السخاء؛ ودلٌ البخل 
على المنع» كما قابل بين اتقى واستغنى» على خلاف مقتضى الظاهرء أما 
المقابلة بين صدّق وكذَّبء واليسرى والعسرى: فإنها على ظاهرها. 

ومن المقابلات الشعرية التي جمعت بين مراعاة الظاهر وخلافه قول 
المسى: 
اأونقم ومو الال كد لوأك وزناض الطم روي 5 

حيث قابل بين أزور وأنثني» وبين بياض وسواد. وبين الليل والصبح» 
وبين يشفع ويغري. 

ومقابلة الليل بالصبح دون النهار لشدة بياض الصبح. ولأنه ينصرف 
عن محبوبه عند بياض الصبح وهو أول النهار. ومن المقابلات البليغة: 

على رأس عبدٍ تاج جز يزينة وفي رجْلٍ حرٌ قد ذُلَ تشينة يتشينة”" 
وقوله تعالى: سداد عَلَالْكتارِ يكيم # [الفتح:79]. الرحمة ليست 
هذ اللشل#نوإنها ضيه القدة البو آلا أنه لماكانك المصةمع مسياتة 
الله تبعت التقابلة بينيا ويخ الشدة: 


.١777/١ ديوان المتنبى‎ )١( 
(؟) منسوب لشرف الدين الأربلي كما في معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء أبو الفتح العباسي‎ 


ت:577وه) ؟/ 7٠١‏ 


ل وووروووممسله 


تلوب المُقَابلَةِ فى سورة المَعدٍ دِرَاسَمطَلِِيَمُ ١د‏ الجَمَدبْححمَد المِمَقَاوي 


١‏ وقوله تعالى: #2 مَمَن يرد أمَهُ أن يَهَدِيَههسْسَ صَدرَه إِإسْلم ومن يردن يضِلهُ 
يجَصَلْ صَدْرَه:صَيَقَا حرجا 4 [الأنعام: 5؟1]. فقوله يهدى ويضل من باب الطباق 
اللفظيء وقوله: #ينْسَصَدْرَه #4 مع قوله: ليحَصَلْ صَدَرَهصَيَقَاحبًا 4 من 
الطباق المعنويء لأن المعني بقوله يشرح: يوسعه بالإيمان» ويفسحه بالنور» 
حتى يطابق قوله: #صَيَفَا حرجا 4» وهكذا قوله تعالى: # فَامَمِنَ أغطن وَأئّق )1 
وَصَدَقَ باق لورفا (0) وَأمَمنْحلََاسْتفقَ 4 وكدَيكلسق )سيره لشترى 4 
[الليل:ه- ]٠١‏ فقوله: كذَّبٍ وصدَّق» وقوله: البسرى والعسرى من باب الطباق 
اللفظيء وقوله: أعطى, مع قوله: بخل» من الطباق المعنوي, لأن المعنى في 
أعطى: كرم؛ ليطابق بخل في معناه دون لفظه. وقوله تعالى: # إن تُصِبَكََ 
لوف راد ال كتتييقة *[لدربة :ع] فالمصي# مخالقة الحسةة 
من غير مُضادَّة» إلا أن المصيبة لا تقارب الحسنة؛ وإنما تقارب السيئة» لأن 
كل مصيبة سيئة» وليس كل سيئة مصيبة. فالتقارب بينهما من جهة العموم 
والخصوصء وهكذا قوله تعالى: « أَتْدَكْعَلَالْكتَارٍ ركه يَِنبُمَ © [الفتح: 19] فإن 
الرشذة لست فر | للسدةه وزتماضه الكبد :للبم ضلة أنه لواكاتك الرسية 
مع يالك اللي تحبيك المطابقة يديا وكانت المقايلة انق 8 


.)075 / يراجع: الطراز لأسرار البلاغة وحقائق علوم الإعجاز (؟‎ )١( 


2 الفصل الثانى 


الدراسة التطبيقية 


0 


لأسلوب المقابلة 2 سورة الرعد 


7 تمهيد: بين يدي السورة : 

0 أولا: نزول السورة: 

الواضح من أسلوب السورة الكريمة وما تضمنته أنها مكية» إذ الحديث 
فيها يدور حول أصول العقيدة الثلاثة: التوحيد والبعث والرسالة» دون تطرق 
لفروع الأحكام» ولااذكر لموضوعات السور المدنية» كالحديث عن القتال 
والمنافقين والغزوات وغيرهاء كما أن جوّها العام يشير إلى نزولها تسلية 
وتسرية وتثبيتًا لفؤاد نبينا ب شأن السور المكية» قال السيوطي عنها: سورة 
الرعد. تَقدَّم من طريق مجاهد عن ابن عباس ذَيَكَاء وعن علي بن أبي طلحة» 
أخها مكية» وفي بقية الآثار أنها مدنية» وأخرج أبو الشيخ مثله عن قتادة» وأخرج 
الأول عن سعيد بن جبير. وقال سعيد بن منصور في سئنه: حدثنا أبو عوانة عن 
أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: #وَمَنْ عِندَمدعِلُمُ لكب » 
[الرعد: 47] أهو عبد الله بن سلام ذَليَتَه؟ فقال: كيف؟ وهذه السورة مكية! 7) 

قلت: وما المانع من أن يراد به من آمن من أهل الكتاب في العهد 
المكيء عهد نزول السورة. أمثال ورقة بن نوفل» والنجاشيء ومن آمن معه 
من القساوسة شاهدًا بصدق القرآن؟ والذي أراه أن السورة كلها مكية؛ وما 
(0] سد سحدن يورا 771 5 وأورده السيوطي في الدر المنثور عن سعيد بن جبير» وعزاه 

إلى سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. الدر المنثور في 


التفسير بالمأثور(5/ 244). والإتقان )58/١1(‏ وجامع البيان» للطبري (17/ 207)» والناسخ 
والمنسوخ للنحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفرء ١(‏ / 0175). 


---- ل وجوه 


تلوب المُقَابلَةِ فى سورة المَعدٍ دِرَاسَمَعَلِيمُ «د. جمد محمد المِمَقَاوي 


0 ورد فيها من حديث عن أهل الكتاب شأن بعض السور المكية؛ مع كون 
رسول الله َك لم يتحاور معهم إلا في المدينة المنورة» إلا أنها تمهيد وإعداد 
لتلك المرحلة» كما أنه مضى في المرحلة المكية موقف بعض أهل الكتاب من 
القرآن» كورقة بن نوفل والنجاشي. 

0 ثانيًا: محور السورة وموضوعاتها الرئيسة: 

تدور السورة الكريمة حول ثلاثة موضوعات رئيسة: موضوع التوحيدء 
وموضوع الرسالة» وموضوع البعث. من خلال بيان الأدلة والبراهين على 
وحدانية الله تعالى وكمال قدرته وشواهد عظمته» وإحاطة علمه. والرسالة 
من خلال تقرير نبوة محمد يد والحديث عن معجزته الكبرى. وكذلك بيان 
الأدلة على البعث» وانقسام الناس إلى فريقين» ومصير كل فريق. والسورة 
الكريمة تعرض لأقوال الكفار» وتردٌ عليهم» من ذلك إنكارهم البعث» 
واستبعادهم له» وطلبهم الآيات» وتكذيبهم بالرسالة» واستعجالهم العذاب» 
ومن المحاور الرئيسة للسورة: إثبات كون القرآن هو الحق من عند الله» قال 
البقاعي: "مقصودها وصف الكتاب بأنه الحق في نفسه". 7) 

© المبحث الأول: المقابلات المتعلقاة بالتوحيد: 


© أولا: المقابلة بين عظم مغفرة الله تعالى» وشديد عقابه: 


5 5 عنصتل ع كد حو “الك وكاس" ريد رس لرج 0 021 ه- مد سا 
قال تعالى: لا وَإنَرَيّكَ دو مَمْفرَوَ نايس عل ظلْمِهِمٌوَإِنَ ريلك ليد لان »* 


[الرعد: 1 ]. 

المقابلة هنا بين #وَإِنَرَيّكٌ لدو مَمَفِرَةَ نس عل ظَلَهِمَ 24 وبين # وَإِنَرَيلَ 
َسَدِيدُألعِمَاٍِ #» قابل في هذه الآية بين المغفرة والعقوبة» بين كونه تعالى يغفر 
للعباد» وبين كونه -فني ذات الوقت- شديد العقاب. 


.)١١1/ / 5( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي,‎ )١( 


وورررروو122-.. ##آ[ هم 


00 الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة فى سورة الرعد 
باه صن اا مار 


وتقديم المغفرة على العقوبة» تعجيل بالبشرى. ولكون مغفرته تعالى 
سبقت عقوبته» كما في الحديث : عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ لله عَن النّت يك قَالَ: «إنَّ 
الله لَمَا قََ ا ا 
ال اد م] ا : # غَافْرِالد 
سَدِي د الْعِقَانِذى ىالظول !1 لَه تاك الت # [غاف: 7 ]. 


قال الشنقيطي: "بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة 
للناس على ظلمهم» وأنه شديد العقاب» فجمع بين الوعد والوعيد, ليعظّم 
العقلاء محصورةٌ في جلب النفع ودفع الضرء فاجتماع الخوف والطمع أدعى 
للطاعة".0) 
الأذهان» وترسيخه في القلوبء وتثبيته في النفوس 

وفي تكرار لوَإَِرَيّكَ 4: تأكيد, وني إعادة اسم الربوبية مضافًا لضمير 
المخاطب: تكريم؛ ومزيد لطف بنبينا كه واحتفاءٌ به» وإقبالٌ عليه» وفرط 
اعتناء به وتسلية لفؤاده» وزيادة تشيت له. 

وآثر التعبير ب"على"!؛ ليبين غلبة المغفرة لظلم الناس» وكأنه من باب: 
اسبقت رحمتى غضبى). ”ا 


50 صحيح البخاري» كتاب التوحيد؛ ح 1485 (1/ »© وصحيح مسلم. التوبة باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه )75١١17/5(‏ ح .)71701(-1١5‏ 


.)777 / أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (؟‎ )١( 
.47 الأصلان في علوم القرآن (707) د عبد المنعم القيعي. والحديث سبق تخريجه ص‎ )*( 


وووووومسسه 


0 


تلوب المُقَابلَةِ فى سورة اَعَد دِرَاسَعَلِِيَمُ ١د‏ الجَمَدِْححمَّد المِمَقَاوي 


0 فإذاكاق الأمر اننا بالكقار الذي ممتضييا ره السانيه ةاعد 
الله تعالى لهم عدم تعجيل العقوبة» إمهالَا لهم لعلهم يتوبون» وإذا كان الأمر 
متعلقًا بمغفرة الله للعصاة الموحدينء فهذا دليل على أنه تعالى إن شاء غفر 
لمرتكب الكبيرة الذي لم يدب: 

والمغزى من هذه المقابلة: أن يجمع المؤمن بين مقامي الخوف 
والرجاءء؛ فيطير بجناحينء جناح الرهبة وجناح الرغبة» جناحي الخوف 
والرجاء. وأن يعلم من يستعجل العذابء أن لو يشاء الله لآخذ المذنبين 
بظلمهم, ولكنه تعالى يمهلهم لعلهم يرجعون. فإن عاقبهم فعقابه شديدء ولنا 
في ما خلا من العقوبات العبرة. وفيها بيان لقدرة الله تعالى وإرادته الغالبة. 

© ثانيًا: المقايلة بين دعوة الحق ودعوة الباطل: 

قال تعالى: اموه بودن ووو ليون له ريك إل كد لكيه 
إِلَ ْمَك لي َاهُومَا هْرَ ماده الْكَفسَإِلَاف صَلَلٍ © [الرعد: 5 .]١‏ 

المقابلة هنا بين لالَمحَعَوَةللَيّ 4» وبين # وَالدَ يدعْونَ ون ذونو- لَاِيسْيحِبونَ لجر 
بال كس طكَيَيِّ إل امك لب اه ومَا ْوَل وَمَادْعَاه كفإلا فى صَكَلٍ *. 

ببّن تعالى أن دعوة الحق له وحده؛ بينما دعوة غيره هي الباطل» "فهو 
الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء». والخوفء والرجاء». والحبء والرغبة» 
والرهبة» والإنابة؛ لآن ألوهيته هي الحق, وألوهية غيره باطلة"”". 

ولم تأت المقابلة هنا على ظاهرهاء بل اشتملت على تشبيه بليغ» 
« َال يدوت ون دونو لاِيسعحبون هر بو لاي طكيَبَهِ إل ْمل لين 4» حيث لم 
يقتصر على المقابلة الظاهرة إله دعوة الحق) [ولهم دعوة الباطل)» بل بِيّن 


.)ة١6‎ / ١( تيسير الكريم الرحمنء للسعدي,‎ )١( 


ووؤرررزرجج122-.. #آ[آ[ يه 


00 الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة الرعد 


/ 
به 07 
كا + سر 


بطلانها بضرب المثل إمعانًا في تقرير المعنى وتأكيدًا له. فشبه "حال المشركين 5 
في عدم حصولهم في دعاء آلهتهم على شيء أصلاء وفساد رأيهم ني ذلك» بحال 
عطشان هائم» قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء ؛ يخي وصولّه إلى فيه» وذلك 
لايحصل أبدًا." () 

وضرب الماء مثلًا ليأسهم من الإجابة لدعائهم. على عادة العرب في 
ضرب المثل لمن سعى فيما لا يدركه؛ بالقابض على الماء باليد» لا يظفر 
بشىء: قال الشاعر: 

اش با كان يش ينها من الود مثل القابض الماء باليد"97) 

والمعنى: لله وحده الدعاء المستجابء. فمن دعاه فقد أصاب الحقّء 
والذين يدعون من دونه من أصنام وغيرها لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء. 
ولو يسير أو حقيرء إلاكباسط كفيه للماء مغترفًا منهء فلا يخرج منه بشيء؛ 
غيل إلى ميم فدهو الكف ان ياظلكة الا جدوى لهاو لا فصنل لوذفياء فحاء 
العال 10روا لالمعتى المقصود بصورة حسي مالموسة: 

وفي الآية احتباك؛ حيث ذكر في الأولى مالم يذكره في الأخرى. والعكس» 
فقول ظالنزمت و4 »قد ل عل أن لآلهنهم الموعومة ذوة الباطل» كما تجاذ 
في آخر المقابلة #وَمَادَْك الْكِنَإلَا ف صَكَلٍ 4» ولما ذكر في المقابلة الثانية أن دعوة 
الباطل لا تنفعهم» شأن من يغترف من الماء وقد بسط كفيه دون جدوىء دل 
هذاعلى أن دعوة الحق نافعة مستجابة» قد أصابت هدفها. ودل قوله: # وما 
دم الْكفنَإِلَّا ف صَكَلٍِ 4 على أن دعوة الحق دعوة الهدى. 
)١(‏ إرشاد العقل السليم» لأبي السعود. (5 / .)١١‏ بتصرف. 


20 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (4 / 2٠‏ هو ذو الرمة» والبيت من قصيدة يمدح بها بلال بن 
أبى بردة بن أبى موسى. ويراجع: مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 07717. 


هع - ١‏ سس 8112715 


العَلوب المَقَابلَةِ في سورة الَعّد دِرَاحَم ليم '«د. يعمد مد اليَحَقَاويٌ 


4 كانتا المقايلة بين الحق والباظل: 
ناف جو تبرض مني : للد ل ل لود نا 


قال تعالى: # أنْرَلّوِ نَ]آلسَمَِ م4 فَسَالتَ رديه دما َل لعل كا اننا 
4 


دو عَلَيَهِ في الثَار أبيعاه حِلْبَةٍ أو مع ديد كد ل 3 لس لْحَنَّ وَاليطل دَأمَا لبي 2 


0 مَاينْهَُ لاس مَِسَكْتْ في الْرْضٍ كَدَلِكَ صرب اذهل 0 1]. 

ل ل 0 » وبين لأوَأمَا مَاينهَع لاس صيَفَككْ 
في اَلْارضِ *. 

ضرب الله المثل للحق والباطل: الحق في ثباته وغلبته. والباطل في 
انتفاشه وزواله» والباطل -وإن علا في بعض الأحوال- فإنه يضمحل ويذهب» 
كاضمحلال الزبد بعد رغوته على صفحة الماء» آم الرَيدُيَدْهَبٌُ ج * يقال: 
أجفأث القدر, إذا عَلَت حتى ينصبٌّ زبدهاء والجفاء ما أجفاه الوادي» أي: 
رمى به'". 

قال الزجاج: فمَثّل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان: كمّمّل هذا الماء 
المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل شيء. وكمّثل نفع الفضة والذهب وسائر 
الجواهرء لأها كلها تبقى مُتتَمَعًا مهاء ومَمّل الكافر وكفره كمّثّل الزبد الذي 
يذهب جفاء» وكمّئل خبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الفضة والذهب 
الذي لا ينتفع به”". فضرب الله مثلاً للحق وبقائه» والباطل وزواله» بماء أنزله 
من السماء فجرت به الأودية بقدر اتساعها واستيعابها للماء» فاحتمل السيل في 
طريقه ما يمر به حتى علا الزبد» وهو تلك الرغوة التي تطفو على سطح الماء 
وارتفع» ونظير هذا ما يوقدون عليه في النار طلبًا للحلي والزينة؛ من ذهب أو 
فضة. أو للمنافع كالنحاس والحديد وغيرهماء فتطفو الشوائب على الوجه. 


.)700 / 9( نفس المرجع‎ )١( 
.)١55 /( ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ »23١7 /( فتح القدير‎ )0( 


ووررررو122-.. #آ[آ[ م 


الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة الرعد 
ل الس سلا سا سس سس اس سس سس سس 2 لالج 


ويستقر المعدن في القاعء فأما الشوائب فتذهب لا قيمة لها ولا اعتداد بهاء 
وأما الذي ينفع الناس من الماء أو الذهب والفضة فيستقر ويبقى» "والباطل 
وإن كان له بريقه ولمعته» وظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه. فإن الله 
سبحانه سيمحقه ويبطله» ويجعل العاقبة للحق وأهله. كالزبد الذي يعلو الماء 
فيلقيه الماء ويضمحلء» وكخبث هذه الأجسام. فإنه وإن علا عليها فإن النار 
تقذفه وتدفعه» فهذا مثل الباطل» وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت المراعي 
والحقول فيمكث في الأرضء وكذلك الصفو من المعادنء فإنه يبقى خالصًا 
لاشوب فيه» وهو مثل الحق". "١‏ ومع أنه قدم الحق على الباطل في البدء 
يَضْرِبُ ألَّهُ لْحَنَّ واَبنلَ 4 -باعتباره هو الأحق بالتقديم- إلا أنه بدأ بمثال الباطل 

الداكقنية اتاد قار وجا هل اطق رمهها أرقن ]ردير جر ظال لد أنه 
الذي يبقى» بعد أن يزول الباطل. 

وقابل الزبد بما ينفع الناس» مما يدل على أن الزيد لا نفع فيه. 

وقابل بين يذهب ويمكث. والذهاب التلاشي والاضمحلال بخلاف 
المكث: فهو القرار والثبات. 

والتعبير بالاسم الموصول وصلته #8 مانم لاس #» لبيان العموم؛ إذ 
يشمل كل ما ينفع الناس من الماء الزلال والمعادن النقية من الشوائب 

© رابعًا: بيان قيومية الله تعالى على كل نفس؛ ونفي ذلك عن آ لهتهم المزعومة: 

قال تعالى: « أَمَنَهْوَقَآيدٌ لكل فين يسكت وبجَعوأ كا هل سَمُوهم أ 
يوك يما ايلم ف الاْرّضٍ آم بظدهر مَنَالْقَول بل دي لين كوأ مَكرْهمْ وَصدُوا عن ايبيل 


عات ٠‏ + اق مهو بهو 


وَمَن صلل الله اله مِنْ هادٍ هَادٍ © [الرعد: 77]. 


)١(‏ فتح القدير للشوكانيء (7/ .)1١1/‏ بتصرف. 


ل وله 


الشلوب المَقَابلَةِ في سورة اَعَد دِرَاسَمظييءٌ ١د‏ يمد مد اليَمَقَاويٌ 


١‏ تقدير المقابلة هنا # أََمَنهْوَقَايِدٌ عَل مآ ع تسوس لات 
فحذف إحدى طرفيها؛ لدلالة الآخر عليهاء والمعنى: أفمن كان مبذه الصفة 
كمن سلبها من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضر. كذلك حذفت لآن آلهتهم لا 
تستحق مجرد الذكر في هذا المقام.. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا استفهام تقرير يتضمن إقامة الحجة 
عليهم» ونفي كل معبود مع الله الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت بعلمه 
وقدرته؛ وجزاته في الدنيا والآخرة» فهو رقيب عليهاء حافظ لأعمالهاء مُجاز 
يبدا كيك مو غيروشي ساف أرلناى قرعا لتسموهي 5 بالاأنيماء 
التي يَسمَّى بها القائم على كل نفس بما كسبت. فإنه سبحانه يُسمّى بالحي 
ل 1 الغنني عما سواه» وكل شيء فقير 
إليه. ووجود كل شيء به . فهل تستحق آلهتكم اسمًا من تلك الأسماء؟ فإن 
كانت آلهة حقًا فسموها باسم من هذه الأسماء» وذلك بُهْت بِّن؛ فإذا انتفى عنها 
ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسماها. وأما إن سموها بأسمائها الصادقة 
عليها كالحجارة» وغيرها من مسمى الجمادات» وأسماء الحيوان التي عبدوها 
من دون الله كالبقر وغيرهاء وبأسماء الشياطين الذين أشركوهم مع الله 
-جل وعلا-» وبأسماء الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب» والأسماء 
الشاملة لجميعها أسماء الميخلوقات المحتاجات» المدبرات» المقهورات» 
وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضّاء فهذه أسماؤها الحق..." 20. 

ومن بلاغة المقايلة هنا: حذف الجملة الثانية لدلالة السياق عليهاء 
ويسمى في البلاغة: الاكتفاء» وهو أن يذكر الشيء دون ذكر مقابله اكتفاء 
بدلالة ما تكر على ما لم يلع 0 ْ َ 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .)191//١5(‏ 
(؟) يراجع: علم المعاني» عبد العزيز عتيق (ص: 175). 


الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة الرعد 


كذلك في الحذف مزيد استهجان وتحقير لتلك الأصنام التي لا تملك 
القيومية» فضلًا عن القيام بذاتهاء فلا هي قيّمة على غيرها ولا قائمة بذاتهاء 
قال الطبري: يقول تعالى ذكره: أَقَالرّبٌ الذي هو دائمٌ لا يَبِيدٌ ولا يَمْلِكء قائم 
بحفظ أرزاق جميع الخَلْقَء متضمرٌ لهاء عالمٌ بهم وبما يكسبونه من الأعمال» 
رقيبٌ عليهم. لايَعْزْبٍ عنه شيء أينما كانواء كَمن هو هالك بِائِدٌ لا يَسمّع 
ولايُبصر ولايفهم شيئًاء ولايدفع عن نفسه ولاعَمَّن يعبده ضُرَّاه ولايَجُلب 
إليهما نفعًا؟ كلاهما سَواءُ؟ وحدّف الجواب في ذلك فلم يَقَلء (أفمن هو 
قائم على كل نفس بما كسبت): ككذا وكذاء اكتفاءً بعلم السامع بما ذَكّر عما 
ترك ذْكْره؛ وذلك أنه لما قال - جل ثناؤه- : #وَجَعَنُوِيََ سرك 4. عَلِمَ أن معنى 
الكلام: كشركائهم التي اتخذوها آلهة. ”© 

قال الرازي: "... التقدير: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت»كمن 
ليس بهذه الصفة» وهي الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء وهذا الجواب مُضْمّر 
في قوله تعالى: #وَجَمَواََِ شركَاء 4 والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع» ونظيره قوله تعالى: #أَفَمَ سَرَحَأَلّه 
صَدْرَه سل فَهُوَ عَلَ و رٍيّنْرَي 4 [الزمر: 77]» وما جاء جوابه» لأنه مضمر في 
قوله: 8 مَوَيلََْسِيَةِ قلُويجُم ين در َل 4 [الزمر: ؟7]» فكذا ههنا".7) 

© المبحث الثاني : المقابلات المتعلقة بالرسالة : 

تل أولا: الرد على طلب الكفار ثالآيات, بالمقارنة بين من أضله اللّه ومن هداه: 

من مقاصة السو الكر يو ةقرو الربالةهوالرة على ثب #الشكرية: 
ومن نَم تكرر فيها ل وَبُِوْلُالينَكََرُوا ...4. عرضًا لقولهم وردًا عليه. 


(؟) تفسير الرازي /١9(‏ 55). 


> وله 


تلوب المُقَابلَة فى سورة الَعد دَراحَدْعليم اد ابَعَمَدبْنَححَمَّد المَمَوَاوِي 


0 قال تغالى : 5يف1 اق كفا له أن عجر رت يزو قل اك انيل 
بلكو من أناب # [الرغد: 19]. 
- والمقابلة هنا: #إرك لَه يِل من ييَكَآهُ 4 وبين #وَيبدِعليهِ مَنْأنآبَ *. 
ومن بالاغة هذه المقايلة: 
تقديم الهداية على الضلالء تعظيمًا لشأنها؛ ولأنها هي المقصودة 
والمنشودة. 
© الاحتباك: ”2 حيث ذكر هنا ما لم يذكره هناكء أنَّ من أضله الله ليس 
من أهل الإنابة» وأن من هداه الله فبمشيئته تعالى. "ويهدي إلى دينه وطاعته 
من رجع إليه بقلبه".'") 
:© وفيه تعريض بالكفار بأهم غير منيبين لله ولو كانوا كذلك لاستحقوا 
اليداية وثالوها: 
> والتعبير بالفعل الماضي [أناب)» لبيان تحقق هذا الأمر وتأكيده. 
وأفاد المضارع إيشاء) معنى الدوام. 
> وإلحاق [إليه) لتضمين الفعل معنى يسوقء أي يسوق إليه» وفيه 
مزيد اعتناء بمن اختار الله هدايته. 
قال أبنو السعود: « فل إرك لَه يضِلٌ من ونلا جر قوسن أرات 4 
أي: أقبل إلى الحقء وتأمّل في تضاعيف ما نزل من دلائله الواضحة. 
وحقيقة الإنابة الدخول في نوبة الخيرء وإيثار إيرادها في الصلة على إيراد 
)١(‏ الاحتباك: كماعرفه البقاعي بقوله: "هو: أنيؤتى بكلامين يحذف من كل منهما شيء إيجارًاء يدل ماذكر 


من كل على ما حذف من الآخر.". نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ت 885 ه: / ”777. 
(1) تفسير القرطبي» (9 / .)7١6‏ 


22565656595952 


والإشعار بما دعا إلى المشيئة الآأولى وهي: المكايّرة. وإيثار صيغة الماضي 
للإيماء إلى استدعاء الهداية لسابقة الإنابة» كما أن إيثار صيغة المضارع في 
الصلة الأولى للدلالة على استمرار المشيئة؛ حسب استمرار مكابرتهم. 7 
ويستفاد من هذه المقابلة: أن الهداية لا تكون إلا لمن قصدهاء وسلك 
طريقهاء وسعى إليها بحرص وتجرّد وقصد للحقء كما يشهد بذلك الماضي 
والحاضر. "وفيه حتٌ للكفرة على الإقلاع عما هم عليه من العُنو والعناد." 9) 


لله ثانيًا: المقابلة بين من آمن بالقرآن من أهل الكتاب ومن لم يؤمن: 


مر صرح عر 


5 5 روه سس سوسم فر خض عر عن ٠.‏ خبيك غتر مف ب له 0 
قال تعالى: # وَالْدِنَ ءَايسَهُم كتنب يفرحوب بِمَآأَنِلَ ليك وَمِنَ الْدْحرَانٍ من يتبكر 


ع يو عه لم عم اج 


بَعصَهه قل إِنّمَآ أت أن أحبد اه ولا أضْرِكَ يد ليه أَدعُوأ وَإِلِّقِهِ مَكَابٍ 4 [الرعد: 83]. 

المقابلة هنا بين: ل وَاِنَ لهم الكتب َرَت يمآ أل ليك 4» وبين 

وَمنَ لْخَحرَاٍ من يكز بعَصَدُ 4. 

لا وفيها من بلاغة الإيجاز؛ حيث ذكر هنا مالم يذكره هناك فَفْرَحُ 
الذين أوتوا الكتاب يدل على إقرارهم وتصديقهم به» وإنكار المتحزبين دليل 
على عدم فرحهم به ولكن الفرح درجة أعلى من مجرد التصديق» وهذا من 
بديع الاحتباك. 

لالمترد عبارة (آتيناهم الكتاب] إلا في مقام المدحء ولم ترد كلمة 
الأحزاب إلا في مقام الذم. 

لا المقابلة بين [والذين آتيناهم الكتاب)» وبين إومن الأحزاب)؛ 
إشارة لتحزبهم البغيض على موافقة الباطل ومعاداة الحق. 


.)١5 /4( إرشاد العقل السليم» لأبي السعود,‎ )١( 
.)١5 /0( المرجع السابق»‎ )( 


ل وله 


الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة الرعد 
ل الس سخ سا سس سس اس سس سس سس دلجي 


0 


تلوب المُقَابلَةِ فى سورة المَعَدٍ دِرَاسَدْطَلِيمُ «د.الجَمَدِْححمَّد المِمَقَاوي 


0 لا والتعبير بالفعل المضارع إيفرحون]؛ يدل على دوام فرحهم بدوام 
تلاوتهم لكتاب الله تعالى. 

ل] دقة التعبير القرآني في #يَفْرَمو يمآ أل إِلَيكَ4 حيث التعميم» يفرحون 
بكل ما أنزل إليك دون استثناء» فكل ماجاء به القرآن مما يُبهج نفوس المؤمنين» 
ويسرٌ قلوب الصادقين» والتبعيض في لوَمِنَالدرَاٍ ميك رْبَعضَه 4 من باب 
الدقة والإنصافء فلربما كان من بين أولئك الأحزاب من يسلَّم بالقرآن لا 
ينكره. كذلك الإنكار ليس متوجّهًا لكل ما جاء به القرآن بل لبعض ما جاء به. 
إذ أن هناك قدرًا مشتركا بين القرآن وبين الكتب التي بين أيديهم؛ وفيها بقية من 
الحقء كالبشارات وغيرها. 

لله ثالثًا: وعود الله للنبي بَلِْ والرد على استعجال الكفار للعذاب. 

قال تعالى: ل وَإِن مَا رسك بَحْصَ الى يعِدْهُم أوْوَقنَكَ وَِنَاعلَكَ البكع وَعَلَنَا 
لْلْسَابُ # [الرعد: .]4١‏ 

والمقابلة هنا بين وَإِن ما زِينَكَ بعْضَ الى تَعِدُهُمْ 4» وبين 8 أَوْنْتَويْسَئَكَ 4 
ولم يقل وإن ما تُرِيَنّكَ أو لا نُرِيَنكَه حتى لا يُتَوَهّم عدم تحقق هذا الوعد فقد 
لا يتحقق وعد الله في عصرناء فلا يتشبث إنسان بهذاء بل يجعل همه في أداء 
واجبه. وغرس الخير» دون انتظار جني الثمار. 

. وني الآية دعوة للصبر والثبات على الحق» مع بعث الآمل في النفوس‎ - ١ 
قال الزمخشري: "وكيفما دارت الحال أريناك مصارعهم وما وعدناهم من‎ 
إنزال العذاب عليهم؛ أو توفّيناك قبل ذلك» فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة‎ 
فحسبء وعلينا - لا عليك- حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم؛ فلا يهمنّك‎ 
إعراضهم. ولا تستعجل بعذابهم'"". وقال الرازي: "... سواء أريناك ذلك‎ 


.)607 الكشاف(75/‎ )١( 


وورؤرورورج121)-... 7 ل ب | |/|/|/ِِجي 


الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة فى سورة الرعد 


أو توفيناك قبل ظهوره؛ فالواجب عليك تبليغ أحكام الله تعالى وأداء أمانته 5 
ورسالته وعلينا الحساب "'. وقال الشوكاني: "وهذا تسلية من الله سبحانه 
لرسوله َك وإخبار له أنه قد فعل ما أمره الله به» وليس عليه غيره» وأنَّ من لم 
يُجب دعوته» ويُصّدّق نبوته فالله سبحانه محاسبه على ما اجترم واجترأ عليه 
ل 

قال الشيخ محمد الغزالي يَلنهُ: "إننا نحيا في ضوء إيمان قدمه لنا سلف 
صالح. فلماذا نستكثر أن تحيا الأخلاف المقبلة في ضوء ما نقدم من كفاح؟ 
واليطردا تل انعو فى بواسير الصب ج اتدل وزاك الى تررقو بسر 
الأمر الحاسم في قول الله لنبيه وَكِِ: « فصي رن وَعَدَألَّهحَقّ ]| 
ألّى لح أو نونك وَإلَِنَاميحَعُونَ 4 [غافر: //ا]» على المجاهدين المسلمين أن 
يعملواء ولذتهم ليست اقتطاف الثمر العاجل» وإنما لذتهم في الشعور بتوفيق 
الله والأمل في رضاه" ©. 

والمقابلة بين # يالك الْبْلَعْ 4 وبين #وَعَليَنَالْلْسَابُ 4. أفادت أن مهمة 
النبي يِل محصورة في البلاغ» أما الحساب والنتائج فهي على الله تعالى» وفيها 
تثبيت لنبينا كد ووعيدٌ للكفار بأن الله تعالى لن يهملهم؛ بل سيحاسبون مهما 
طال بهم الأمد. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: #فَمَائدْهَينَ بك وَإِنَاسَهُم مُستَقمُوت 100 أو ينك 


ل ساح س لع 


كرى وَعَدْكَهُم وَنَاعَلهَم مُمَتدرُونَ * [الزخرف: 24١‏ 57]. 


(1) سير الرازى (13/ 87): 
(1) فتح القدير» للشوكاني (7/ .)١175‏ 
() فتح القدير» للشوكاني (7/ .)١75‏ 


ل وله 


سلوب المُقَابَلَةِ فى يسودة الدَعْدِ درَاسَمٌ د مدن محمد دقوي 


2 المبحث الثالث: المقابلات المتعلقة بالبعث والجزاء: 

>> أولا: المقابلة بين جزاء من استجاب وجزاء من لم يستجب: 

ساني ااي كارا مووالق ركرك 1 كتير 13 أ أ 
ا ا ل ا ا اا حا تاوق 147 فلن 
َلْمَادُ 4 [الرعد: 18].قابَلَ بين الوعد والوعيد, بين جزاء من استجاب, وجزاء 
من لم يستجبء والحسنى هي الجنة» لأنها بلغت المنتهى في الحسن والإبداع 
والإتقانء كما قال تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال: 8 قَالَأَمَّمَنْظَامَ شَنَوَقَ 
لك ريو فوب علَنا نك( ونام ع ول سرك اماك خا كلسي وستثول 21 


0 ا لسرا # [الكهف: 88417]» وقال تعالى +9 ال دوا تلت ورصّاد؟ © ايرس 7]» 


ويقابلها الناره وهي السوأىء كما في قوله تعالى: « شُرَكَانَ عَقبةَألِنَ توا ألشواأن 
ده ات لَه وَكاُوأ َايَسْتَهْرِءُويت * [الروم: .]٠١‏ وقال تعالى: # وَينَهِمَاف لسوت 


07 


وساف الْارضِ لَِجَرْىَ اد أسفوأ يمَاعِِلُوأ وير لذن أحْسَئْوا سق # [النجم: .]*١‏ 


2 


وإنما جاءت المقابلة هنا على غير مقتضى الظاهر؛ مبالغة وإمعانًا في بيان 
سوء عاقبتهم» وترهيبًا من النار التي يودٌ الكافر أن يفتدي نفسه بكل ما يملك» 


ولو كان له أضعاف ما في اللأرض لافتدى به» مالَوْ أ لَهُم مَاف الْأرَضٍ جَمِِصَاوَمِتَهث 
مَعَهُكَفَتَدوَأْبِو 4» بل لو استطاع أن يفتدي بأعز الناس عليه؛ بنيه وزوجته وأخيه 


وعشيرته» بل وجميع من في الأرض لينجو لفعل» قال تعالى ا ال د 
يفتك ين عدا بوص ببَنيو 0 وَصجيِهء وله (0) وَفَصيلهِ الى توي (0) وَمن في لض يا 


2 


يجيه كلا نا لى # [المعارج: الدولل]. وعلى فرض تمكنه من ذلك الأمر 
المستحيل» فهل لو فعل يُقبّل منه؟ الجواب. في قوله تعالى: # إِنَألَدِنَ حكَقَروأ 


وؤرررزرج12-.. #آ[آ[ ‏ ه 


000 الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة الرعد 


سح مار اه ودع بر قو 2 د واعة 


و أ لهم ماف الْأَرَضٍ حيصا وَعِخَلهُء مه لِيَفْتَدُوأيه- مِنَّ عَذَابٍ بو ِالْقِمَةِمَاُقيَلَ مِنَهُمٌ 
وَكَمَ عَدَابُ اليد * [المائدة: 9]» ف إِذَالدن كنيا وَمَادأ وهم كُمَار قل َقبَلَ مِنّ أَحَرِِم 
يَلْغ الْأَرض دعبا ولو افد بو ولك لمْرَعَدَاب أل وَمَا لهم مَنْتصِرِنَ 4 [آل عمران: .]4١‏ 
وبيدما يود الكافر لو يفتدي من هذا العذابء فإن المؤمن يُسرٌ ويرضى ويهنأ 
بدخوله الجنة. 

ففي هذه المقابلة: مبالغة في #هويل شأن من لم يستجب. قال أبو السعود: 
"وفيه من تبويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان" '". 

وفي تقديم المسند لَب أسْتَجَابوأ ريم > على المسند إليه #الْحُمَيَ »: 
اعتناء بالمقدم وتشويق للمؤخر. 

ويستفاو من هزه القابلة: 

-١‏ أن الجنة هي غاية الحسن؛ فلا دار أجمل منها ولا أببى. 

؟- يلقى أهل الجنة فيها من الحفاوة والتكريم والبشارات والمسرَّات 
ما يلقونه بصبرهم ف الدنيا. 

“- هول عذاب الآخرة وشدته» حتى يتمنى الكافر أن يفتدي نفسه بأي 
ثمنء: ولكن لا خلاص له. 

>> ثانيًا: المقابلة بين من يعلم أن القرآن حقّ ومن لا يعلم: 

ا ا ا ل ل 
هد أله ولا فصوب الْسَِقَ (1؟) ودين يَصِلُوتَ مآ أمَرَ أله يو- أن يوَصَل وسو وَيَهم وَيافونَ 


سُوء لَْسَاٍ 0 ودين صبروا امآ وَجْدِ ريم وأقَاموأ الصَّلرة وأَنفقوأ مما روَْكهُمْ يا وََلَانيَةٌ 
)١(‏ إرشاد العقل السليم» لأبي السعود. (5 / .)١6‏ 


تلوب لتَعَابلة فى سورة اعد دناحة يليم اد ابحمَدبنَححمَد اليَمؤَاويَ 


لج سس بج سس 


0 و اا مد مان وَلتتِكَ فم عْفَى الدَارِ 00ت عد ِيْحلوهَاوَمَن صلم يولي الس 
ني ١‏ حت رص حراس سس د سج قر ب سه سس 2 م رو ع دوم 
وَدرِيتهم والْملقِكة يدَحُلُونَ لم من هل باب )ملم 3 كيم ممق كر )از 


برع لع داوم ا ا 


ينقضون ن عهَدَ الله من بعد ميتلقدء وقطعون مآ )أت القدوي اه فصل ةيه قا لاض وليك كه 


اس لين ماد 


للعنَةَ وَكَي ودار © [الرغد: 1 -نم]. 


هنا مقابلة بين من يعلم ويبصرء ومن لا يعلم ولا ييبصرء بين من يعلم 
ويبصرء وبين من يجهل ويعمىء نلاحظ أنه لم يقابل بين من يعلم وبين من 
يجهلء بل قابل بين العلم والعمىء فالعلم بصيرة وضياء» والجهل عمى 
وظلام» ل َفْيَك تماد َك مِرَيكَ خوك هرَأَعتَإمَايَدَوو لتب » فذكر هنا 
مالم يذكره هناك والعكس» أفمن يبصر ويعلم» كمن يعمى ويجهل» فدل كل 
على ما يقابله» كذلك لم تأتِ المقابلة على مقتضى الظاهر [ أفمن يعلم كمن لا 
يعلم)» بل قال: #كَنْمْوَأعح4 بيانًا لتعاميه عن الحق, والعمى هنا عمى القلب. 
وفيه دلالة على أن الحق واخ ضح أبلج» وضوح النهار لكل مبصر. وفيه من فنون 
البلاغة: الاحتباك» حيث دل ما ذكره هنا على ما حذفه هناك والعكس. 

والمعنى: أيستوي حال من يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق الذي لا 
شك فيه بحال من لا يعلم؟ بل هو في عمى عن الحق لا يبصره؛ ولو أبصره لا 
يسلم به أو ينقاد له!. 

وجاءت الجملة الآولى فعلية» لما يفيده التعبير بالمضارع من تصوير 
حيّء وكذلك للتجدد والدوام؛ فالعلم متجده. قابل للزيادة» بينما جاءت 
الجملة الثانية اسمية لبيان اللزوم» فالعمى ملازم له. وللتأكيد أيضّاء وحذف 
متعلق العمى للتعميم» فهو أعمى في كل شيء. أو اكتفاءً بما ذكر في الجملة 
الأولى» أي كمن هو أعمى عن الحق. 


#1 


الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة فى سورة الرعد 


ومن بلاغة المقابلة؛ مجيئها بصيغة السؤال الذي يلفت الأنظار» 5 
ويقرر المعنى. 

© وهنا سؤال: لماذا لم ينف عن الكفار كل ما أثبته للمؤمنين من الأعمال 
الصالحة كما هي حالهم؟ قال أبو السعود: "وإنما لم يتعرض لنفي الخشية 
والخوف عنهم صريحًا لدلالة النتقض والقطع على ذلكء وأما عدم التعرض 
لنفي الصبر المذكور؛ فلأنه إنما اعتبر تحققه في ضمن الحسنات المعدودة 
ليقعن معت ذا بين فلا وه لنفيه عمّن بينه وبين الحسنات بعد المشرقين؛ 
كما لا وجه لنفي الصلاة والزكاة ممن لا يحوم حول أصل الإيمان بالله تعالى 
فضلًا عن فروع الشرائ ئع» وإن أريد بالإنفاق التطوع, فنفيه مندرج تحت قطع 
ما أمر الله تعالى بوصله. وأما درء السيئة بالحسنة» فانتفاؤه عنهم ظاهر مما 
سبق ولحق. فإن مَنْ يجازي إحسانه يك بنقض العهد ومخالفة الآمر ويباشر 
الفساد؛ كيف يتصوّر منه مجازاة الإساءة بالإحسان! 20. 

4ك خانكًا: اللقائلة دين هف المتعين وعفن الكافرين: 

ٍاتَكلُ الْبحكَةِ الى وعد الْمتَُّوَ يجرِى ون كرا اباد كنا ديس وَطِنْها يك عُقَىَ 
ل( ترك اتا كفتك الكنرةالناة #الرمد: ]. 

- بين الله تعالى صفة الجنة العظيمة التي وعدها عباده المتقين» تتخللها 
الأممار» فتزيدها خسنا وبهاءً» وتزيد أهلها نعمة و+بجة ورواءً» أكلها من الثمار 
وغيرها لا ينقطع» وظلها كذلك. تلك العاقبة العظيمة عقبى الذين اتقواريهم 
فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وعاقبة الكافرين النار بكفرهم وعصيانهم, ولا 
وجه للمقارنة بين الدارين 


.)١8 / 5( إرشاد العقل السليم» لأبي السعود.‎ )١( 


الشلوب المَقَابلَةِ في سورة اَعَد دِرَاسَمظلييءٌ :د اجَمَدْححْمَّد التَمَقَاويٌ 


والمقابلة هنا بين جملتين في #تَلكَ عْقَى لد نموأ وَعْقَى لكر لاز 4 
ويلاحظ التعبير بالاسم الموصول وصلته #الَدِ أنَقَواْ4» بينما الجملة الثانية 
جاء إسناد عَقبّى إلى الاسم لبيان توغلهم في الكفرء وملازمتهم له. 
للجنات بتقواهم فضلا عن إيمانهم. 


9 أولا: نتائج: 

١-عددآيات‏ السورة 57 آية» والآيات المشتملة على مقابلات ؛ ١‏ آية 
أي قرابة ربع السورة. وني هذا ما يدل على أن هذا الأسلوب البياني البديع مما 
تميزت به هذه السورة. 

- جميع المقابلات في السورة تدور حول أركانها الثلاثة: الإيمان 
بالله» الإيمان بالبعثء الإيمان بالرسالة» التوحيد والبعث والرسالة -العقيدة 
الإسلامية-» مع ما جاء في السورة من تثبيت للنبي يَِةِ وللمؤمنين» وتسلية 
لقلوءهم, مع زلزلة قلوب المكذبين. 

*- كثرة المقابلات في السورة» وتنوع مقاصدهاء تجلية للحقائق» 
وتقريرًا للآصول الثلاثة التي عليها مدار السورة: التوحيد والرسالة والبعث» 
وتفريقًا بين المتقابلاث والمتضادات. 

5 - أغلب المقابلات الواردة في السورة حول قضية التوحيد؛ لأنها 
القضية الأساسية في القرآن الكريم والأصل الأولء ثم المقابلات المتعلقة 
بالرسالة» ثم بالبعث والجزاء. 


ه- جاءت مقابالات السورة في تقرير حقائق ووعود ربانية» وفي ترمييع 
مفاهيم» وتفنيد شبه الكفار وأباطيلهم» والرد على مطالبهم. 
5- التداخل بين أغراض المقابلة؛ فقد تجمع المقابلة بين تقرير أكثر 


تلوب المُقَابلَةِ فى سورة اَعَد دِرَاسَمعَلِِيَمُ ١د‏ الجَمَدْححمَد المِمَقَاوي 


0 - أغلب المقابلات في السورة جاءت على خلاف مقتضى الظاهر؛ لما 
في ذلك من فوائد ونكات. 

8- من أساليب المقابلة في السورة: حذف إحدى جملتي المقابلة اكتفاءً 
زذلالة الأخرى عليه 

4 - اشتمال كتب التفسير على درر ونفائس متعلقة ببلاغة القرآن» 
تكشف عن جماله وجلاله» وتبرز مقاصده وتُجَلَّي معانيه. 

© ثانيًاء توصيات: 

١‏ - دراسة المقابلات في سور أخرىء لإبراز جمال الأسلوب القراآني 
وإعجازه. 

7- دراسة ما تميزت به كل سورة قرآنية من وجوه وأساليب بلاغية. 

1- تقرير مادة البلاغة القرآنية على طلاب قسم التفسير وعلوم القرآن في 
مرحلة الإجازة» ومرحلة التتخصص الماجستير. 

؛ - بلاغة القرآن بحر ل ساحل له» فأقترح تحفيز الطلاب على تسجيل 
رسائل علمية» فيها. 

ه- أقترح جمع موسوعة بلاغية للقرآن» على أيدي متخصصين في 
التفسير لهم عناية ببلاغة القرآن» مع الاستفادة من المتخصصين في البلاغة 
العربية عموما. 

وصلى (لذه وسلم على ذبينا حدر وعلى اله وصحبه. 
وافمر دنه رب العالين» 


* لاصاذر ةلاخ ” 


القرآن الكريم. 

جلال الدين السيوطي (ت١١41).‏ الإتقان في علوم القرآن. ط البابي الحلبي» ١71١‏ ه. 
أبو السعود الحنفي» محمد بن محمد مصطفى العمادي (ت 487 ه). إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. ط دار الفكر» (د. ت). 

دعبد المنعم القيعي. الأصلان في علوم القرآن. ط5» كلية أصول الدين بالقاهرة» 
/١ه.‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار (ت ”1747 ه). أضواء البيان في إيضاح 


القرآن بالقرآن. طبع على نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود, 507١ه.‏ 


. إسماعيل باشا البغدادي. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. مؤسسة 


التاريخ العربي. 
جلال الدين القزويني (ت 1174 ه). الإيضاح في علوم البلاغة. ط دار الكتاب 


أبو حيان الأندلسى؛ محمد بن يوسف. البحر المحيط. بيروت: دار الفكر. 
الشوكاني. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (ت: ٠5١١ه).‏ البدر الطالع 


. بدر الدين الزركشي (ت745 ه). البرهان في علوم القرآن. دار إحياء الكتب العربية 


كاه 


. عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوهها. سوريا: 


دار القلم. 


> وووووومسسه 
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انشَلوب المَقَابلَةِ في سورة الَعّد دِرَاحَم ليم 


"1 


١د‏ امد مد المَكَقَاوِيٌ 


ابن قتيبة الدينوريء أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 777). تأويل مشكل القرآن. 
دار التراث. 


. ابن أبي الأصبع (ت 165). تحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر. ط المجلس 


الأعلى للشئون الإسلامية. 


. الإمام المفسر ابن جزي الكلبي الغرناطي» محمد بن أحمد (ت 7947 ه). التسهيل 


لعلوم التنزيل. 


. السيد محمد شيد رضا. تفسير القرآن الحكيم. المشتهر باسم تفسير المنار. ط 7 


دار المنار» نئِنتة ااه 


. الإمام ابن كثير» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي (ت 


ه). تفسير القرآن العظيم. ط دار التراث العربي» (د. ت). 


. ابن أبي حاتم» لإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت/717"اه). 


تفسير القرآن العظيم. ط مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة 5١9‏ ١ه.‏ 


. فخر الدين الرازي (ت 505 ه). التفسير الكبير (مفاتيح الغيب). ط دار الفكرء 


ه6٠١‏ ها 


. السعديء. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر (ت7371١ه).‏ تيسير الكريم الرحمن 


في تفسير كلام المنان. الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة» 


الرياض» 5 ٠5١ه.‏ 


. الطبريء الإمام أبى جعفر محمد بن جرير (ت ٠١‏ 1ه ). جامع البيان عن تأويل آ 


القرآن. القاهرة: ط دار الحديث,» /ا٠5١‏ ه. 


القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 1941 م. 


1) 
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1 


ه. 


اك 
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7 


"0 


ل 


0 


الحمويء تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله ابن حجة الحموي (ت 877). خزانة 
الأدب وغاية الأرب. بيروت: دار صادر. 

القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري. دستور العلماء؛ أو 
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١57١‏ ه. 
ديوان المتنبي. تصحيح مصطفى السَّقَاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي. 
القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبى» 5اهم. 

جلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه). الدر المتثور في التفسير بالمأثور. بيروت: دار 
الفكر 5٠‏ ١اه.‏ 

محمد الغزالي. الدعوة الإسلامية تستقبل عامها الخامس عشر. ط١.»‏ دار نبضة 
مصر. 

أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 71/0 ه). ستن ابن ماجة. القاهرة: دار 
الحديث. 

سليمان بن شعث السجستاني (ت 7ه ). سنن أبي داود. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

أبو سى معيمه بن عسي بن سورة ونث 53 )رست الترملي: يروت داز 
الفكر» 5٠/8‏ اه. 

أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت:1171ه). سنن 
سعيد بن منصور. تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. الطبعة 
الأولىء الرياض: دار العصيمي» ١5١5‏ ه. 

ابن العماد الحنبلي» عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي(ت 89١٠١ه).‏ 


شذرات الذهب. تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناقؤوط. دمشق: دار بن 


كثير 5٠5‏ اه. 


> وووومسسه 


0 


الشَلوب المَقَابلَةِ في سورة الَعّد دِرَاحَم ليم 
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١د‏ اَعَد مد المَكَقَاوِيّ 


أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت707). صحيح البخاري. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري (ت 51١‏ ه). صحيح مسلم. دار إحياء 
الكتب العربية. 

أبوبعلال العسكرئ» حسق بن غبد الله (ت 115845 الصداعتين. بيروكة دان الكتنب 


العلميق 145 ف 


5 السبكي» تاج الدين بن علي بن عبد الكاني. طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق: د. 


محمود محمد الطناحيء د. عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة ؟» دار هجر للطباعة 
والنفي 1 اه 

العلوي اليمني» يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم. الطراز المتضمن لأسرار 
دمشق: دار القلم» اه 

عبد العزيز عتيق (ت: 1745 ه). علم المعاني. الطبعة الأولىء لبنان» بيروت: دار 
فنى الرواية والدراية من علم التفسير. الطبعة الأولىء البابي الحلبى؛ ٠110١ه.‏ 


غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. الطبعة الثالفة» دار الريان 
للتراث» /ا٠5١ه.‏ 


. أبو البقاء الكفويء أيوب بن موسى الحسيني. الكليات. تحقيق: عدنان درويش» 


"؟ . ابن منظورء جمال الدين أبى الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبى 5 
القاسم (1١١7ه).‏ لسان العرب. ط دار المعارف, (د. ت). 

4 . أبو الفتح الموصلي» ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم. المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. بيروت: 
المكتبة العصرية» .١996‏ 

5. أبو عبيدة البصري» معمر بن المثنى التيمى (ت: ١4‏ ١ه).‏ مجاز القرآن. تحقيق: 
محمد فواد سزكين. القاهرة: مكتبة الخانجي» ١1/١‏ ه. 

. الهيثمي»ء نور الدين علي بن أبي بكر (01/ ه). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
بيروت: ط دار الكتاب العربي 5*7 اه. 

5 . ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت ٠/7/8‏ ه). مجموع فتاوى ابن تيمية. 
ط الرياض. 

. ابن عطية الأندلسيء القاضي عبد الحق بن غالب (ت 5 5 ه). المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز. المغرب» فاس: ط المجمع العلمي, ١746‏ ه؛ بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

. الحاكمء الإمام أبو عبد الله النيسابوري (ت 5٠5‏ ه). المستدرك على الصحيحين. 
وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبي (ت 858 ه). 

4. مسند الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلاميء (د.ت)؛ دار المعارف» تحقيق 
أحمد شاكر ١401‏ م؛ القاهرة: مؤسسة قرطبة» بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

١‏ .بو الفتح العباسي (ت: 971ه). معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. 
23٠١ /١‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» بيروت: عالم الكتب. 

.١‏ الطبراني. المعجم الكبير. ط ؟. دار البيان العربي» (د.ت). 


6 . السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر(ت5775 ه). مفتاح العلوم. بيروت: 
المكتبة العلمية الجديدة. 


ل وله 


التَلوب المَقَابلةِ فى سورة الَعّد دَرَاحَم يليم «د. الجَمَدْححْمَّد التَمَقَاوِيٌ 


1 07 . القرطاجيء حازم بن محمد بن حسن بن حازم (ت 15 منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء. ط دار الغرب الإسلامى. 


5 6. أبو جعفر النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي. الناسخ والمنسوخ. تحقيق: 
د. محمد عبد السلام محمد. الطبعة الأولى» الكويت: مكتبة الفلاح 50/8 ١ه.‏ 

6 . برهان الدين البقاعيء إبراهيم بن عمر بن حسن (ت 885ه). نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور. ط ؟,. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» 5١17‏ ١ه.‏ 


الفصل الأول: الدراسة النظرية لأسلوب المقابلة 0 


المبحث الأول: تعريف المقابلة» والفرق بينها وبين الطباق 0 
المطلب الأول: تعريف المقابلة ال 10« 
المطلب الثاني: الفرق بينها وبين الطباق ”2 
المبحث الثاني: فواتد المقابلات في القرآن 5 
المبحث الثالث: أنواع المقابلات في القرآن 53750 
المطلب الأول: من حيث العلاقة بين المعاني المتقابلة 557 
المطلب الثاني: من حيث مقتضى الظاهر وخلافه 0 
الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة الرعد 
المبخق الآول: المقائلات المتعلقة بالتوسحيد 1ك 
المبحث الثاني: المقابلات المتعلقة بالرسالة ا 
المبحث الغالة: المقابلات المتخلقة بالبعث والجزاء 0 
الخاتمة ل ل ل 
المصادر والمراجع ا 0 
فهرس الموضوعات 000 


00 01010 
2 , 


مياق المدآيَ 
وَاترهان تيه مَحَإ ف الاياتِ 
كفرعا نيد القن 
يك القَاطِي) 


ارال 


بآحث في سلك التكوين العالي المعمق (الماجستير) 
بمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا 
بالرباط/المملكة المغربية. مسلك: مراعاة المآل في العلوم الاسلامية. 
النتاج العلمي: 
الهدى المنهاجي ني الدراسات القرآنية المعاصرة: مشروع العلامة المغربي الشاهد البوشيخي 
أنموذجا ''بحث علمي محكم منشور بمجلة الدارسات الاسلامية» قسم العلوم الإنسانية والعلوم 
الإسلامية والحضارة؛ جامعة عمار اثليجي الأغواط بالجزائر, العدد 9. 
#9 كتاب قواعد التدبر الأمثل للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني: وصف لمعاقده وتصنيف 
لقواعده وفق أنواع أصول التفسير'" بحث في مادة أصول التفسيرء الفصل الدراسي الأول من سلك 
الماجستير بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط. 
#9 النظر المآلي من خلال الأمثال القرآنية» بحث ني مادة أسس النظر المآلي في القرآن الكريم» 
الفصل الدراسي الثاني من سلك التكوين العالي المعمق (الماجستير) بمؤسسة دار الحديث 
الحسنية بالرباط. 


المبريد الإلكتر وني : 50171/2)00/1017110:11.011 


00 01010 
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2 مستخلص اللببتحث : 


9 أهمية وأهداف البحث: 

لا يخفى على المتأمل في التراث التفسيري للعلماء والأئمة من سلف 
الأمة وخلفهاء حضور اعتبار السياق في تفسير نصوص الكتاب العزيزء وتبعًا 
لذلك يأتي هذا البحث محاولًا الكشف عن معالم الاعتماد على هذه القرينة 
في التفسيرء وأثرها في التوجيه والترجيح بين معاني الآيات من خلال كتاب 
(التفسير البياني للدكتورة عائشة عبد الرحمن)»؛ معتمدًا في ذلك منهجًا متكاملا 
يزاوج بين أدوات الوصف والاستقراء والتحليلء» محاولا الكشف عن 
مكنونات هذا الكتاب ومضاميئه ومعاقده ومصادره. ويتعمق البحث كذلك 
في تحليل السياق وأنواعه وأدواره عند الدكتورة عائشة عبد الرحمن» معضدًا 
ذلك بأمثلة من تفسيرها لبعض الآيات» ثم يحاول استقراء مواطن اعتماد 
المؤلفة فيه على السياق في تفسير الآيات القرآنية» والترجيح بين المعاني 
والأقوال التفسيرية المختلفة بشأنهاء ونقدها في ضوء ذلك. 


9 أهداف ومقاصد البحث: 

يروم البحث عرة غايات ومقاصر نجملبا ف العناصر الثللاثة التالية: 

لله أولا: بيان أهمية دلالة السياق في التفسير وأثرها في توجيه معاني الآيات. 

> ثانيًا: التعريف بالدكتورة عائشة عبد الرحمن وكتابها التفسير البياي. 

لله ثالثًا: الكشف عن أثر اعتبار دلالة السياق في نقد الأقوال التفسيرية» 
وترجيح معاني الآيات من خلال تفسير بعض السورء من خلال كتاب التفسير 
البياني للدكتورة عائشة عبد الرحمن. 


ايساق مدي وَانُها ف توْجنْهِ محف الآياتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويةعانْعَمعِيد لبقن رينت العَاطِن) 


1د ب ا 
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> إبراز تنوع أدوار السياق في توجيه معاني الآيات. والترجيح بين 
الآقوال التفسرية: 

لقد خلص البحث ي النهاية يعد استقراء وتتبع معالم ومناحي إعمال 
المؤلفة لقرينة السياق القرآني» واعتبارها 4 توجيه وترجيح وبيان معاني الآيات 
للنتائج والخلا صات التالية: 

© أولا: عناية الدكتورة عائشة بدلالة السياق القرآني في تفسيرها للآيات» 
وتناولها لجميع السور التي اشتمل عليها كتاءها بجزأيه يدل على أهمية ومركزية 
اعتبار الدلالة السياقية في منهجها التفسيريء ويزداد هذا المعنى وضوحًا حين 
نجد اعتمادها الكثير والمطرد على قرينة السياق في الحجاجء ومناقشة أقوال 
المفسرين» وقبول أو رفض بعضها تبعًا لانسجامهاء أو مخالفتها لصريح 
السياقء مقاليًا كان أو مقاميّاء ويدل على ذلك عبارات كثيرة من مثل قولها 
(وهو ما يأباه السياق)» أو (مما لا يحتمله المقام)» أو (ملائم لجو الموقف). 

© ثانيًا: تتعدد أنواع السياق القرآني في كتاب التفسير وتتنوع تبعًا 
لموضوع السورة ومقتضى الآيات المتناولة» وفي ضوء ما وقفنا عليه يتبين أن 
هذا التنوع يخدم المعنى المراد ترجيحه أو بيانه» ولا تناقض ولا تنافر بين نوع 
السياق القرآني المستدل به من لدن المؤلفة والمعنى الذي تشير إليه الآية» بل 
السياق مؤيد ومرجح له وملتئم معه تمام الالتئام وغاية الانسجام. 

© ثالثا: للسياق القرآني في تفسير بنت الشاطيع أدوار كثيرة منها: 
الترجيحيء والتعليلي» والحجاجيء. وتخدم جميعها منهج المؤلفة وأطروحتها 
السياقية في تفسير الآيات» وقد تبين اعتمادها الكثير عليها في توجيه أقوال 


عي اكه 
لله 76 


مع مقتضاهاء وما تحتف به من قرائن سابقة (سباق الآيات أو ورد ما قبلها). 
أو حقة (لحاق الآيات أو ورد ما بعدها). 

© رابعًا: يمكن أيضًا ملاحظة أمر مهم في أثناء الحديث عن الخلاصات 
المستفادة من هذه الدراسة؛ وهوغنى المصادر المعرفية والمناهل العلمية عند 
المؤلفة في بناءها للحجة السياقية للآيات: فهي تنطلق من الاستعمال القرآني 
للفظء و تنهل من آراء كتب اللغة العربية» وتأخذ من أقوال المفسرين وآراءهم. 
كا نعي أرضا ياسياتة التوول ورتب السور يي ذلك وكا وهذاهنا 
يقوي حجتها البيانية في توجيه معاني الآيات وربطها بالقرائن والسياقات. 

الكلمات المفتاحية : السياق - بنت الشاطىئع - السياق القرانى. 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب, والصلاة والسلام على نبيه 
المصطفى الأوابء وعلى آله الأطهار؛ وصحبه الأبرارء ذوي الآلباب» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم المئاب. 

وبعد: 

كان وما يزال فهم النصوص الشغل الشاغل للعلماء الراسخين والخبراء 
الدارسينء باعتباره الهدف والغاية من قراءتها وتدبرهاء ولاريب أن من أهم 
الوسائل والقواعد المعرفية المعينة على بلوغ هذا المرام: قاعدة السياق» فهي مبداً 
ومقوم جوهري مهم في تأويل معنى النص» وتوجيه مقاصد ودلالات الخطاب. 

ويستعمل مصطلح السياق في مجالات علمية» وسياقات معرفية وتداولية 
متعددة'''» ترتبط جميعها بتحليل الخطاب وفهم معانيه ودلالته» ويهمنا منها 
في هذا المقام مجال النصوص الشرعية وتفسيرها. 

وقد اعتنى الأصوليون وأئمة التفسير بهذه القرينة وما ترشد إليه من 
دوال في فهم المراد من كلام الله تعالى» سواء بتأكيد المعنى المتبادر منه» أو 
منع تأويله» أو ترجيح بعض المقاصد على بعضء أو تبيين معاني الجمل التي 
يكتنفها غموض. وني ذلك توجيه وتسديد لمعنى النص نحو غايته المقصودة. 

ومبنى اعتبار السياق عند العلماء هو أن (كلام العرب على الإطلاق لا 
بد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ» وإلا صار ضحكة وهزؤاء ألا 


.)75 دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية» محمد إقبال عروي (ص‎ )١( 


1032ل 


ات 
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ترى إلى قولهم: فلان أسد أو حمارء أو عظيم الرماد» أو جبان الكلبء وفلانة 
بعيدة مهوى القرطء وما لا نحصر من الآمثلة» لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن 
له معنى معقول؛ فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله 485؟) '2. 

و في ضوء ذلك قرر الأصوليون وعلماء العربية أن معرفة السياق من 
طرق استقراء المعان والدلاللات» وجعلوا لزلك قاعدة سموها "الحكم 
بالمدلول المسوق فيه على المراد من المسوق" أي على دلالته وما يستفاد 
منها على الوجه الراجح لا المرجوح والمحتملء وردوا بناءً على هذا 
الأساس الدلالى وجومًا كثيرة من الاستدلال المفيد لمراد المستدل ظاهرًا 
بحكم السياق وسبب الورود””. فمثلاً من المعاني المتبادرة إلى الذهن الذم 
المنسوب للشعراء في قوله تعالى: #والشّعَرَ يَيَِعْهُم العاورت 89 ألو رَأَنهُمْ في 
كل واد يهيهون (0) وَأَئَهمْ يفولو مَالَايفْعلُوت 4 [الشعراء: 151-1714]. 

وعند تدبر سياق ورود الآية يتبين أن الكلام ليس ذمًا للشعراء بحكم 
السياق والقرينة» فالسياق هو نفى دعوى المشركين القائلة ببشرية القرآن 
واختلافه» وهو يبدأ من قوله تعالى: # وَمَانَرَتَ به الشَمنطِينُ (50) ومين طح وما 
َنَْطِِعوتَ * [الشعراء: ١١١51].ففيه‏ نفي لتقول القرآن وعدم إنزاله» لاذم 
للشعراء مطلقاء إذ في الشعر من الحكم والأمثال وبدائع القول ما لا يأتي عليه 
المداد عدّاء وذلك بقرينة قول النبى يَلكِْةِ: (إن من الشعر لحكمة» © أى: قولا 
ضادقًا مطايًا للد 8 

.47١-419 /7” الموافقات» الشاطبي‎ )١( 
(؟) "السياق وأهميته في سلامة الاستدلال وتحديد مطلوب الخبر"» أنس وكاك» كتاب أعمال الندوة‎ 

الدولية للرابطة المحمدية للعلماء» بعنوان: (أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصلته 

بسلامة العمل بالأحكام)» ص 550 -455. 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء»؛ وما يكره منه» الحديث 
رقم: .1١56‏ 

(4) أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام. ص 550 -455. 
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وفي ضوء أهمية القرينة السياقية في سلامة الاستدلال على معاني الآيات؛ 
دأب الأئمة من المفسرين على النظر في سياق ورود الألفاظ والكلمات» 
ومناسبة الدلالات لبعضهاء ومراعاة السياق في ترجيح المعاني المحتملات» 
أو تقرير الواضحاتء يقول الإمام العز بن عبد السلام مشيرًا إلى بعض وجوه 
فوائد السياق: (السياق مرشد إلى تبين المجملات» وترجيح المحتملات» 
وتقرير الواضحات»ء وكل ذلك بعرف الاستعمال» فكل صفة وقعت في سياق 
المدح كانت مدحًاء وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذمَّاء فما كان مدحًا 
بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذمًا واستهزاءً وتهكمًا بعرف الاستعمال) ". 
ويمثل لهذا بقوله تعالى: « ذُقَإِنَلَك أنْتَالْمَزِرُأحكَرمُ 4 [الدخان: 149]) ومعناه: 
الذليل المهان» لوقوعه في سياق الذم» وكذلك قول قوم شعيب: #إِنَلك لَأتَ 
لْحَلِيمْآَلرَشِيدُ 4 [هود: 417]» أي: السفيه الجاهل لوقوعه في سياق الإنكار عليه» 
وكذلك: نا طعا سَادتََا ونا أَصَلُو ييا 4 [الأحزاب:77]» لوقوعه في سياق 
ذمهم بإضلال الأتباع) ©. 

أهمية البحث ومنهجه وأهدافه وخطته : 

ه- أهمية البحث ومنهجه: 

لا يخفى على المتأمل في التراث التفسيري للعلماء والآئمة من سلف 
الآمة وخلفها حضور اعتبار السياق في تفسير نصوص الكتاب العزيز» وتبعًا 
لذلك يأتي هذا البحث محاولًا الكشف عن معالم الاعتماد على هذه القرينة في 
التفسير وأثرها في التوجيه والترجيح بين معاني الآيات من خلال كتاب (التفسير 
البياني للدكتورة عائشة عبد الرحمن)» معتمدًا في ذلك منهجًا متكاملًا يزاوج 
)١(‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام» العز بن عبد السلام» (ص .)150-١09‏ 
() نفسه (ص .)١155-1١609‏ 


> وله 


قفري وها ف نجه محف الآيِاتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويَةعَانْعَمعِيد لبقن (ينك العا ) 
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بين أدوات الوصف والاستقراء و التحليل» محاولا الكشف عن مكنونات 
هذا الكتاب ومضامينه ومعاقده ومصادره؛ ويتعمق البحث كذلك في تحليل 
السياق وأنواعه وأدواره عند الدكتورة عائشة عبد الرحمن» معضدًا ذلك بأمثلة 
من تفسيرها لبعض الآيات» ثم يحاول استقراء مواطن اعتماد المؤلفة فيه على 
السياق في تفسير الآيات القرآنية» والترجيح بين المعاني والأقوال التفسيرية 
المختلفة بشأنها ونقدها في ضوء ذلك. 

ه- أهداف البحث: 

يروم البعث عرة غايات ومقاصر نجملها ني العناصر الثلاثة التالية: 

» أولا: بيان أهمية دلالة السياق في التفسير وأثرها في توجيه معاني الآيات. 

© ثانيًا: التعريف بالدكتورة عائشة عبد الرحمن وكتابها التفسير البياني. 

+ ثالثًا: الكشف عن أثر اعتبار دلالة السياق في نقد الأقوال التفسيرية» 
وترجيح معاني الآيات من خلال تفسير بعض السور من كتاب التفسير البياني. 

©- خطة البحث: 

ينتظم تناول موضوع البحث في فصلين رئيسيين» يندرج تحت كل واحد 
منهما مباحث» وتحتها مطالب وفقا للخطة التالية: 

الفصل الأول: دلالة السياق القرآني: مفهومها وأنواعها. 

الملبحث الأول: مفهوم دلالة السياق القرآني لغةَ واصطلاحًا. 

المبحث الثاني: أنواع دلالة السياق القرآني. 

الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات من 
خلال كتاب (التفسير البياني) للدكتورة عائشة عبد الرحمن. 


وؤررررج1211-.. #آ[آ[ ه 


المبحث الأول: التعريف بكتاب (التفسير البياني). 

المبحث الثاني: أنواع السياق القرآني و أدواره في تفسير الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن. 

المبحث الثالث: أثر السياق القرآني في توجيه معاني الآيات ضمن سور 
الضحى» والشرح. 

المبحث الرابع: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات في سُور: 
العاديات» والبلد» والتكاثر. 

المبحث الخامس: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات في 
سورتي العلق» والعصر. 

وقبل سبر أغوار قضايا البحث ومحاوره؛ يحسن أن نقدم تعريفًا لمؤلفة 
الكتاب موضوع الدراسة: الدكتورة عائشة عبد الرحمن. 

التعريف بالدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ). 

هي عائشة بنت عبد الرحمن الشهيرة ببنت الشاطى'''» ولدت بإحدى 
قرى دمياط بمصر سنة 1411م ونشأت في بيت عرف بالعلم والصلاح 

والتصوف؛ حيث كان أبوها أزهريًا متصوفا". 

بدأت دروسها في سن اللخامسة:؛ كما أنها تمكنت من حفظ القرآن 

.23٠١ العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم» محمد العلاونة» (ص‎ )١( 

(1) تقول في مقدمة كتابها (مع المصطفى كَئِة) متحدثة عن والدها المتصوف وأثره في تربيتها وتنشئتها 
الدينية» وارتباطها المبكر بالقرآن الكريم: "مع المصطفى 77 عشت من يوم مولديء آيات معجزته 
كانت أول ما يصل إلى سمعي مع نور الفجرء يتلوها والدي التقي العابد ذَلَتَهُ في بجده وصلاته» 
وسيرته الزكية العطرة كانت أنس دنياناء والمدائح النبوية والأناشيد الصوفية كانت أول ما 


لمس وجداني وأرهف إحساسي من يوم أن بدأت خطوتي الأولى على درب الحياة)» كتاب مع 
المصطفى عد وص .)١١‏ 


ل وورووممسسه 


رت 
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الكريم كاملا في سن مبكرة» واستطاعت أن تنهي دراستها الابتدائية بتفوق» 
بطنطاء وحصلت على شهادتها سنة 174١م.‏ ثم انتقلت إلى القاهرة» وعملت 
في وظيفة كاتبة بكلية البنات بالجيزة» واستطاعت في تلك الفترة أن تراسل 
عددًا من الصحفء ونشرت مقالات في مجلة النهضة النسائية التي كانت 
ترأسها لبيبة أحمد. ونشرت مقالات في الأهرام تحت اسم مستعار هو 'بنت 
الشاطئ". وحصلت على شهادة البكالوريا التى تؤهلها لدخول الجامعة بعد 
سنوات من الجهاد و المثابرة7". 
التحقت بالجامعة المصرية» وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة 
العربية سنة 1979 م» وحصلت على شهادة الماجستير سنة ١95١‏ م» كانت 
بعنوان "الحياة الإنسانية عند أبي العلاء المعري". وفي عام ٠‏ 965١م‏ حصلت 
على شهادة الدكتوراه في تحقيق "رسالة الغفران" لأبى العلاء المعري. 
ت#ووسق عانقية أي الخول ا" وتصهيا بدراسة الآدي واللقة القى 
نزل بها القرآن الكريمء فإذا تحقق لها ذلك اتجهت إلى مجال الدراسات 
الإسلامية» فاستجابت للنصيحة وأمضت ٠١‏ عامًا في دراسة الأدب قبل أن 
)١(‏ المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين» أعضاء ملتقى أهل الحديث؛ على 
شبكة الإنترنت. 
(؟) أمين الخولي (1955-1865 م): من علماء الأزهر بمصرء له مؤلفات» منها: (فن القول)» 
(مالك بن أنس». (الأزهر في القرن العشرين)» (الآدب المصري»» (الجندية في الإسلام)» (من 
هدي الرسول»» (مشكلات حياتنا اللغوية). انظر ترجمته في كتاب أفرده الدكتور حسين نصار 
بعنوان: (أمين الخولي: ص “7)» وكتاب (أمين الخولي والأبعاد الفلسفية للتجديدء تأليف يمنى 
طريف الخولي: ص 77). و(الأعلام للزركلي ؟/ .)١5‏ 
(") المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين» (إعداد أعضاء ملتقى أهل الحديث» 
على شبكة الانترنت). 


ا-2 0-2 .م 2 ان 
كدير دار لله 011 


تدرجت ف المثتاضب الجامعية حتى أصبيخت أستاذة التفسيرا 
والدراسات العليا بجامعة القرويين بالمغرب, والتي درست بها حوالي 76 
عاماء كما حاضرت في عدد من الجامعات بالعالم العربي» وإضافة لذلك فقد 
حصلت على عدة جوائز تقديرية منها: جائزة الدولة التقديرية سنة ١91/8‏ م» 
وجائزة الآدب من الكويت سنة /98١م»‏ وجائزة الملك فيصل سنة ١995‏ م. 

ولعائشة عبد الرحمن إنتاج علمي وأدبي كبير اقترب من أربعين كتايًاء 
شملت الدراسات اللغوية والآدبية» والتاريخية: والحديثية:» والقرآنية منها: 

«,» ب مجال الأدب: 

- لها عدة أعمال أدبية» منها: "سيد العزبة: رواية مصرية واقعية"”, 
و"رجعة فرعون"”"» و"امرأة خاطئة"<") ومجموعتين قصصيتين: الأولى 
نشرت بعنوان: "سر الشاطىع"””*'» والثانية حملت اسم: "صور من حياتهن: 
في جيل الطليعة من الحريم إلى الجامعة"*» كما كتبت رواية "على الجسر: 
رحلة بين الحياة والموت"”) سجلت فيه طرفًا من سيرتها الذاتية» وحررتها 
بعد وفاة زوجها أمين الخولي. 

- ولها أيضًا كتاب مهم بعنوان: "قيم جديدة للأدب العربي القديم 
والجعاضي " 0 


)١(‏ طبع ضمن سلسلة الكتاب الفضي القاهرة» سنة 190557م. 
(؟) طبعة دار المعارف القاهرة؛ /195١م.‏ 

(") سلسلة الكتاب الفضي القاهرة» سنة ١155‏ م. 

(5) سلسلة الكتاب الذهبي» القاهرة» 957١م.‏ 

(5) المكتبة العربية» القاهرة ١96017‏ م. 

(5) الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 7١٠٠م.‏ 

(0) الطبعة الثانية» دار المعارف 191/١‏ م. 


ل وجوه 


مَكَالَمْاليَيَاقَ المي وَانها في جيه محف الآيَاتِ 
مِنخِلالكاب. التَْدِِ يان لِلدُْوَةءَإنْعَعْعيْد ابن ريثك العَاطِي) 


دنا 


0 


0 
اك 


1 «» ب مجال تحقيق النصوص : 
قدمت للمكتبة العربية والإسالامية عدة تحقيقات وشروح منها: 
- تحقيق وشرح "رسالة الغفران"”' لأبي العلاء المعري (ت 554 ه). 
- تحقيق رسالة "الصاهل والشاحج" 6 لابي العلاء المعري. 
٠ه‏ ل مجال الدراسات القرآنية : 
- الإعجاز البياني في القرآن ومسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لغوية 
وبيانية” . 
- مقال في الإنسان: دراسة قرآنية؟».الشخصية الإسلامية دراسة قرآنية". 
- من أسرار العربية في البيان القرآنى2. 
- القرآن والتفسير العصري. 
*م» لك السيرة والتراجم: 
- مع المصطفى د 
-نساء المن عكل: 


- تراجم سيدات بيت النبوة. 


)١(‏ الطبعة التاسعة دار المعارف /ا/141م. مصر. 

(؟) حققت هذه الرسالة عن نسختين أصيلتين بالخزانة الملكية بالرباط» الطبعة الثانية» /941١م.‏ دار 
المعارف. مصر. 

(7 الطبعة الثالثة» دار المعارف ١9/5‏ م. 

(5) الطبعة الثانية» دار المعارف ١1959‏ م. 

(5) الطبعة الثالثة» دار العلم للملايين» بيروت لبنان» 19/٠١‏ م. 

(5) طبع سنة 191/7١م.‏ 


الفصل الأول: دلالة السياق القرآني مفهومها وأنواعها 
5 ليلدك 552 0 5 


دلالة السياق القرآني مغهومها وأنواعها 


المبحث الأول: مفهوم دلالة السياق القرآني وأنواعها: 

المطلب الأول: دلالة السياق لغةٌ واصطلاحًا: 

التعريف بمفردات (دلالةالسياق) 2 اللغة: 

الدلالة لغة: جاء في مادة (دل) قول ابن فارس: (الدال واللام أصلان: 
أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمهاء والآخر اضطراب في الشيء. فالأول 
قولهم: دللت فلانًا على الطريق. والدليل: الأمارة في الشيء. وهو بين الدلالة 
والدلالة» والآأصل الآخر قولهم: تدلدل الشيء, إذا اضطرب) ". 

وورد في المفردات تعريف الدلالة على أنها: (ما يتوصل به إلى معرفة 
الشىء, كدلالة الألفاظ على المعنى» ودلالة الإشارات» الرموزء والكتابة 
والعقودني الحساب) ©2. 

وفي لسان العرب لابن منظور: (دله على الطريق يدله دّلالة ودلالة 
وذلولة) ”"» فهي إذن مثلثة الفاء كما عند الفيروز آبادي في القاموس المجعبولة, 

السياق لغة: أصل كلمة السياق سواقء فقد قلبت الواوياء لكسرة 
السين”*'» و هما مصدران من ساق يسوق""». و قد ورد ني لسان العرب بمعان 
عدة» منها: 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: (؟5/ 5550-509). 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفهاني: .)١١9/-1١5/1(‏ 
() لسان العربء ابن منظور: (١597/11؟).‏ 
(5) القاموس المحيطء الفيروز أبادى: .)٠١١ /١(‏ 
(5) تاج العروس من جواهر القاموس.ء الزّبييدي: (١؟/‏ 9/ا4). 


() لسان العرب» ابن منظور: .)١517//1١(‏ 


ل وله 


0 


مَكالَيَاليسَاقَ مدي وَانُها ف توْجنْهِ محف الآياتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويةعانْعَمعِيد لبقن رينت العا ) 


5 


معنى الحدو والتتابع: قال ابن فارس: (السين والواو والقاف أصل 
واحد» وهو حدو الشيء)''"'» وقال ابن منظور: «ساق الإبل وغيرها يسوقها 
سوذا وسياكاة وهو ساق وسواق ثيه للمالقة موغناة مدو الآنا شهو 
يسوقهن بحدائه» وسواق الإبل يقدمهاء ومنه: رويدك سوقك بالقوارير. وقد 
انساقت وتساوقت الإبل تساوقًا إذا تتابعت» وكذلك تقاودت فهي متقاودة 
ومتساوقة)0". 

- ومعنى نزع الروح: «فيقال فلان في السياق أي في النزع»”"» و«السياق: 
سوق الروح من أرجاء البدن إلى الخروج منه)”/ . 

- و بمعنى المهر: قال الفيروز آبادي: «السياق» ككتاب: المَهر)* وجاء 
في لسان العرب: #ساق إليها الصذاق والمهر سياقا وأسانووإة دراه 
أو دنانير؛ لأن أصل الصداق عند العرب الإبل» وهي التي تساق» فاستعمل 
ذلك في الدرهم والدينار وغيرهما. وساق فلان من امرأته أي أعطاها مهرها. 
والسياق؟ المي )0 

- معنى التسلسل بلا انقطاع؛ قال الجوهري: (يقال: ولدت فلانة ثلاثة 
بنين على ساق واحدء أي بعضهم على إثر بعض ليست بينهم جارية) ". 


.)١١17//9 مقاييس اللغة» ابن فارس: (مادة سوق‎ )١( 

() لسان العرب» ابن منظور: .)١55/1١(‏ 

60 تناخ العرب اونظو 51/11 ). 

() التوقيف على مهمات التعريف. المناوي:(ص .)35٠١‏ 

(5) القاموس المحيطء الفيروز آبادي: ١(‏ / 86465). 

() لسان العربء ابن منظور: .)١557/1١١(‏ 

(1) صحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري: (4/ .)١549‏ 


ا-2 0-2 .م 2 ان 
كد يررجدبارة اله 0111 


الفصل الأول: دلالة السياق القرآني مفهومها وأنواعها 

- معنى الإرسال: (يقال ساق الله إليه خيرًا ونحوه بعثه وأرسله» وساقت 5 
الريح التراب والسحاب رفعته وطيرته)”"'. 

- معنى سرد الكلام وتتابعه: فيقال «ساق الحديث: سرده وسلسله» 
وإليك يساق الحديث: يوجه)”". كما يقصد بسياق الكلام: «تتابعه وأسلوبه 
الذي يجري عليه)77 . 

ومما سبق نجد أن استعمال السياق يدور على معاني التتابع و التوالي 
والاتصال: فسياق الكلام تتابعه وتواليه» وأسلوبه الذي يجري عليه» وسوق 
الابل والدواب من تتابعها واتصالها بعضء لذلك فإن مهر المرأة كان الأصل 
فيه أن يكون من الإبل والدواب فتساق إليهاء وكذا سياق المريضء فكأن الروح 
تجمع وتنساق لتخرج من البدن» وفي قولهم: (ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق 
واحدة لم يفصل بينهم بجارية)» معنى الاتصال والتسلسل بلا انقطاع. 


ب - تعريف دلالة السياق اصطلا حًا: 


يعن العلماء هع دلذلة السياق بمرادقات كثيرة منها: (قرينة السياق) 
أو (القرينة السياقية) » ويقصدون بها المؤشرات التي يحتف الخطاب بها 
تسبقه أو تلحقه؛ إذا كانت من داخل الخطابء وقد تكون أمورًا خارجية مثل 
الزمان والمكان وعناصر الواقع المختلفة» ومناسبات أسباب النزول بالنسبة 
للقرآن المجيد, أو أسباب الورود بالنسبة للسنة النبوية”*»» ومن تعريفاتهم لهذا 


)١(‏ المعجم الوسيط: (ص5174). 

(0) نفسه: (ص 555). 

(9) نفسه: ( ص55 5). 

(5) السياق: المفهوم والمنهج والنظرية» العلوانٍ طه جابر» (ص .)١5‏ 


(60) نفسه: ص .١6‏ 


ايساق مدي وَانُها ف نجه محف الآياتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويةعانْعَمعِيد البق رينت العا ) 


لله 


نا 


5 


0 المصطلح"' قولهم: إن دلالة السياق هي ما يدل على خصوص المقصود من 
سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه. أو هي ما يؤخذ من لاحق الكلام الدال 
على خصوص المتصدوة أو ساق 

المطلب الثافي: تعريف دلالة السياق القرآفي: 

اختلف الدارسون في تعريف دلالة السياق القرآني» ونورد في هذا الصدد 
قولين في تعريفها'": 

© القول الأول: يرى أن معنى دلالة السياق القرآني مقصورة على 
المقال دون الحال, وانطلاقًا من ذلك يعرف صاحب هذا الرأي دلالة السياق 
القرآني بأنها: (تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية» لتبلغ غايتها 
الموضوعية في بيان المعنى المقصود. دون انقطاع أو انفصال)» أو هي (بيان 
الكلمة أو الجملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها)”". 

©- القول الثاني: يوسع مفهوم السياق القرآني» فيشمل المقال المتمثل 
بالسباق واللحاق» والحال أو "المقام". 

نتذون بزلك ولالة (لسياق القراني منقسمة إلى سين 

© الآول سياق المقال: ويتضمن السباق واللحاق. 

» والثاني: سياق الحال (المقام): ويعثون بهمايصاحب النص من 
أحوال وعوامل خارجية لها أثر في فهمه كحال المتكلم والمخاطب» 
والغرض الذي سيق له. 
)١(‏ السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن كثير» عبد الرحمن 

المطيري: (ص .)7١‏ 

(0) المصدر السابق: ص 55/ 50. 


لو4 نفسه: ص 0.0/5 
(5) نفسه: ص 10 


الفصل الأول: دلالة السياق القرآني مفهومها وأنواعها 

وفي ضوء ذلك يعرفون السياق القرآن بأنه: "ما يحيط بالنص من عوامل . ( 
داخلية أو خارجية لها أثر في فهمه من سابق أو لاحق به أو حال المخاطب» 
والمخاطب, والغرض الذي سيق له والجو الذي نزل فيه" 0©. 

كما نجد بعض الباحثين يسمي دلالة السياق القرآني بتعبير آخر هو 
(دلالة السياق في التفسير) ويعرفها بقوله: "هي بيان اللفظ أو الجملة في الآية 
بما لا يخرجها عن السابق واللاحق إلا بدليل صحيح يجب التسليم به"”". 

وبعر إعمال النظر ني (لتعاريف (لختلفة لرلالة (لسياق (لقرآني. مقن أن نخلص 
إل أنها مبنية عدوئًا على عنصرين أو ركنين هابين 

-الآوق: النظر إلى ما قبل التضن المفسسر: هسواء كان أكثر من آية أو ] 
فخ مصملة وهو المسسى (سنياق الآية): 

د القاقى: النظر إلى ها بعد النصن المفسسر: سواء كان أكقر من آية أو أقل 
من جملة» وهو المسمى (لحاقها)”". وبالتأمل في بعض أقوال المفسرين نجد 
إعمالا واضحًا لدلالة السياق القرآني في التفسيرء ونسوق لذلك أمثلة توضح 
أثر اعتباز ركتي السياق المذكورين آنفا في تفسير الآبات. 

+ أمثلة 4 النظر إلى ما قبل الآيات: 

من الأمثلة على النظر إلى سباق الآية ما أورده الإمام الطبري في تفسير 
قوله تعالى: ##لَسَ ال أن ملوأ وْجْوسَكُم وبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ولَكنَلْرّ من ءامن باه وَلْبَوَو 
لآ وَالْمَكدِكةٍ وَالْكِنَدِوَالبَِتنَ 4 [البقرة: 2/0179 حيث ذكر في تأويلها قولين: 


م 


.77 نفسه: ص‎ )١( 
.77 نفسه: ص‎ )١( 
.777 نفسه: ص‎ )9( 
.)545 /٠١( جامع البيان» الطبري:‎ )4( 


ل وووومسله 


مَكَالَمْالييَاقَ المي وَاعا في مويه محف الآيَاتِ 
مزجلا لكاب ليان لِلدُْوَةءَإنِْعْعيْد ابن ريثك العَاط) 


نا 


5 


5 
اك 


0 (الأول: ليس البر الصلاة وحدهاء ولكن البر الخصال التي أبينها لكم)؛ 
فيكون الخطاب هنا للمسلمين. والثاني: (كانت اليهود تصلي قبل المغرب» 
والنصارى قبل المشرق» فنزلت 8ل يس أأرَ أن لوأ وْجُوهَكُم وَل ألْمَشْرِقٍ وَالْمَعِبٍ 4» 
ثم قال أبو جعفر مبيئًا معنى الآية بما قبلها: (وأولى هذين القولين بتأويل 
الآية» أن يكون عنى بقوله: « يس نأك يوا وجوه وَل لْمَصْرق وَالْمَبٍ 24 اليهود 
والنصارى. لآن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم, والخبر عنهم» وعما أعد 
لهم من أليم العذاب. وهذا في سياق ما قبلهاء إذ كان الأمر كذلك» يَسََالِرَ 4 
-أيها اليهود والنصارى-», أن يولي بعضكم وجهه قبل المشرق وبعضكم قبل 
المغرب لوَلَكنَلرَمَنْءَامَنَ لَه واْيو الآ وَالْمكهكةٍ والكتب وَالبَننَ 4 الآية ". 

ومن الأمثلة أيضًا في تفسير الآيات بما قبلهاء ما أورده الطبري عن يسيع 
الحضرمي قال: كنت عند علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه-» فقال رجل: 
يا أمير المؤمنين» أرأيت قول الله: « وَلَن يجَحَلَ أله لْككفْرسَ عَلَ المؤِِْنَ سلا #» وهم 
يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي: ادنه» ادنه! ثم قال: «مَأمَّهيحَكْمْ يكم 
وَمالْميكمَةٌ وَأن يجح أله لْككفْرنَ عل لمن ميا 4 [النساء:٠4١]‏ يوم القيامة7". 


كج 


فبين علي ذَليِكهُ أن محلٌ إشكال السائل محدد في الآية باليوم الآخر 


6 


بدلالة السباق» أي ما ورد قبل الآية المسؤول عنهاء وهو قوله تعالى: # مَأَمَهُ 
اف الك وَلن يجَعَلَ الله إِلَكفْرنَ عل المؤَمِنِنَ سَبِيلا 4 [النساء: .]١ 4١‏ 

© أمثلة 4 النظر إلى ما بعد الآيات: 

من ذلك ما ورد عن محمد بن أبي معشرء قال: أخبرني أبو معشرء قال: 
سمعت عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يذاكر محمد بن كعب في قول 
)١(‏ نفسه: (1//9؟7). 


ووؤرررو122-.. ‏ #آ[آ[ ‏ ه 


باضه م وس د 


الله : « وَلَعَدَ لمن ألْمْسَتَقدِمنَ نكم وَلقَد ا أسْتَفْحِينَ 4 [الحجر: + 1] فقال عون بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود: خير صفوف الرجال المقدم» وشر صفوف الرجال 
المؤخرء وخير صفوف النساء المؤخر» وشر صفوف النساء المقدم. فقال 
محمد بن كعب: ليس هكذاء ولقد علمنا المستقدمين منكم: الميت والمقتول» 
والمستأخرين: من يلحق بهم من بعد وإن ربك هو يحشرهم. إنه حكيم عليم؛ 
فقال عون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك خيرًاأم منقولة؟أم من كلامكم؟ 

ومن الأمثلة كذلك ما جاء في تأويل قوله تعالى: # مَالْوأآكنَ جِمْتَبِاَلْحَق * 
[البقرة: »]9١‏ قال الإمام الطبري: (اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: #مَالوالكنَ 
جِنْتَِلْحَقَ 4. فقال بعضهم: معنى ذلك: الآن بينت لنا الحق فتبيناه» وعرفنا أية 
بقرة عنيت... وقال بعضهم: ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن القوم أنهم نسبوا 
نبي الله موسى -صلوات الله عليه-» إلى أنه لم يكن يأتيهم بالحق في أمر البقرة 
قبل ذلك...). 

ثم بين يزه أن لحاق الآية الدال على ذبحهم للبقرة -وهو قوله تعالى: 
هَدَبحُومًا #- موضح أن المراد بالحق: الوضوح والبيان» وليس الحق الذي 
هو الباطل» فيكون الأمر حينئذ تكذيبًا لموسى. قال يَدْانْهُ: (وأولى التأويلين 
عندنا بقوله: # صَالْوآلئَنَجِتتَ َِلْحَقّ *» هو أن تأويله: الآن بينت لنا الحق في أمر 
البقر» فعرفنا أيها الواجب علينا ذبحها منها) 2. 


.)5١ا7//5( نفسه‎ )١( 


الفصل الأول: دلالة السياق القرآني مفهومها وأنواعها 


0 


مَكالَياليسَاقَ مدي وَاها ف توْجنْهِ محف الآياتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويةعانعَمعِيد البق رينت العا ) 


0 


© المبحث الثاني : أنواع دلالة السياق القرآني: 

تختلف أنظار الدارسين 4 بيان أنواع دلالة السياق القرآني: ونجد 4# هذا 
الصدد عدة اجتهادات» منها: 

تقسيم السياق القرآني إلى نوعين: داخلي وخارجيء يتضمن كل واحد 
مدهما مسكويات وألماط سياقية متتوعة» على تحو ما تقضيل27: 

فالسياق الداخلي: يتضمن أنماطًا كثيرة منها: السياق النحوي (ويعنى 
بالعلاقات بين الكلمات ووظائفها ومواقعهاء والتقديم والتأخير في الآيات)» 
والسياق الصوتي (ويفهم من خلال التنغيم وهو المصطلح الصوتي الدال على 
الارتفاع والانخفاض في درجة الجهر في الكلام)» والسياق الإيقاعي (وهو 
مرتبط بالفواصل القرآنية)» والسياق القصصيء والسياق المعجمي. 

وأماالسياق الخارجي: فنجد ضمنه السياق الاجتماعي» والسياق 
التاريخيء» وسياق الحال أو سياق المقام. 

ويمكن القول إجمالَا بأن السياق الداخلي مرتبط بالمرجعية الكاشفة 
لدلالة النصء والسياق الخارجي مرتبط بالمرجعية المحيطة بالنص. والجامع 
بينهما أن كلا النوعين له أثر في تحديد المعنى. 

- تقسيم السياق القرآني إلى أريعة أقسام هي: 

» سياق الآية: ويكون ني حال الخلاف في معنى الآية» أو وجود لفظ 
مشترك فيها لا يتضح معناه إلا بمعرفة سياقها. ومثال ذلك لفظ الإحصان الذي 
يطلق على: الإسلام» والعفاف والحرية. والتزويج» فيتتحدد المعنى المراد 


.)6 5 - ” مقال "السياق أنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآني"» خليل خلف بشير العامري (ص‎ )١( 


ا-2 - .م 2 ان 
ديرج ارات 0111 


0 000 الفصل الأول: دلالة السياق القرآني مفهومها وأنواعها 


ن) ا 


بدلالة السياق في الآية. ففي قوله سبْحَانَوتَحَالْ : « هَإِذا أُحَصِنّ ين أتيرح بِمَقة عد 0 
اين ع قشنا 1 التخسكت مرى الْمَدَّابٍ * [النساء: 0؟]» يتبين بدلالة الساق ف 
و يي م 
المتقدمين منهم: الإمام ابن كثير» ومن المتأخرين: الإمام محمد الأمين 


الشنة غ6 


سياق النص: يراد به المقطع المتحدفي الغرض. ويتضح كثيرًا في 
سياق القصص القرآني» فيكون ترجيح المعنى بناءً على سياق النصء ومثال 
ذلك ما فسر به الإمام أبو جعفر النحاس قوله تعالى: ##إِتَميْدَوَا أخلق ثم يِحِيدَه. 
ليونس: 4]» قال يدَانْه: "في معناه قولان: قال ابن زيد: يبتدئ خلق الخلق ثم 
يعيدهم يوم القيامة» وعن ابن عباس: يبدئ العذاب في الدنيا ثم يعيده عليهم 
في الآخرة. قال أبو جعفر: وهذا أشبه بالمعنى لأن سياق القصة أنهم أحرقوا في 
الدنيا ولهم عذاب جهنم'”". 

سياق السورة: ويقصد به مناسبة السورة والغرض أو القضية الرئيسية 
التي تدور عليهاء ونضرب لهذا مثالا بما أورده ابن القيم يدنه من التنبيه على 


ا 


)١(‏ قال يَْلَنهُ: (وقول من قال من العلماء: إن المراد بالإإحصان في قوله: # هَإِدٌ آأحَصِنَ 4 الإسلام» 
خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لآن سياق الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال 0 وَمَْلَمنَتَطِعَ 
مِعَكْمْ طلا 4 الآية» قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه : والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان 
عام اتروع شو لجو م عي رهد 
ال الوسر وس اراك م آلُمَيِجَّ 4 أي ينا 
فسره ابن عباس وغيره. اه. محل الغرض منه بلفظه. فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى: 
© وَالْسْحَصَمَنتُ من ألِيسَآةِ © الآية» أوجه من التفسير هي أقوال للعلماء» والقرآن يفهم منه ترجيح 
واحد معين منها). أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي: (ص 7177). 

(؟) إعراب القرآنء أبو جعفر النحاس: (ص ١؟7١).‏ 


ايساق مدي وَانُها ف نجه محف الآياتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويةعانعَمعِيد ايقن رينت العا ) 


0 


مناسبة الأمثال التي وردت في سورة التحريم لسياق السورة» فإن الله أورد 
فيها شأن امرأة نوح وامرأة لوطء فيبين يَدْلنْهُ مناسبة هذا لسياق ذكر أزواج 
النبي مَكِةٍ والتحذير من تظاهرهن عليه فيقول: (في هذه الأمثال من الأسرار 
البديعة ما يناسب سياق السورة, فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي كَل والتحذير 
من تظاهرهن عليه وأبن إن لم يطعن الله ورس وله جَلكِةِ ويردن الدار الآخرة؛ لم 
ينفعهن اتصالهن برسول الله ب كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما)”". 

» سياق القرآن: ويسميه بعض الباحثين بالسياق القرآني» ويقصد به 
أفرية * 

أحدهما: الأغراض والمعاني الأساسية التي تدور عليها جميع معان 
القرآنء إلى جانب النظم الإعجازي والأسلوب البياني الذي يشيع في جميع 
تعبيراته» والآخر هو الآيات والمواضع التي تتشابه في موضوعهاء مع اختلاف 
يسير في طريقة سردهاء وترتيب كلماتها لمناسبة المقام» ولحكمة بلاغية تتصل 
بأغراض السورة. ويضرب لذلك مثلا يقارن فيه بين سياق آيتين إحداهما في 
سورة (يس)» والأخرى في سورة (القصص»» فيقول: "أما ني الآيات فمثل قوله 
تعالى: وج بَمَليْنَأَقْصَاألْمَرحَةَ م 4 [القصص:70]» وقوله: # وج مِنَأَقَصَا الْمَديَةٍ 
َجَلَّيَنَىَ 4 [يس:0٠]»‏ فالتركيز فيما يظهر في آية (يس) على الرجل ذاته أما التركيز 
في آية القصص فهو على سعي الرجل؛ إذ السياق في الأولى يركز في قصة موسى 
تل على ضرورة السعي لإنقاذه» والسياق في الثانية (أسورة يس) يركز على 
الرجل المؤمن لأهمية موقفه من أهل قريته ودعوة الرسل ومآل أمره"0". 


.)01 الأمثال في القرآنء ابن قيم الجوزية: (ص‎ )١( 
.)69/88 دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم» عبد الوهاب رشيد صالح: (ص:‎ )1( 


2-5 - .م 2 ان 
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الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني فى توجيه معاني الآيات 
. ع . ٠‏ 


0 


هه 


8 


الفصل الثاني 
دراسة دلالة السياق القرآني من خلال تفسير 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ ) 

#2 المبحث الأول: التعريف بكتاب التفسيرالبياني للدكتورة 
عائشة عبد الرحمن: 

ويتضمن مطلبين يتناولان اجمالا: التعريف بكتاب (التفسير البياني 
للقرآن الكريم)» من حيث منهجه؛ ومصادره. 

المطلب الأول: المكونات المنهجية للكتاب: 

ظهرت أولي طبعات كتات التفسير البيايسنة 15559 وقد اعتمدنا 
في هذا البحث الطبعة السابعة الصادرة عن دار المعارف بمصر سنة 2١999‏ 
وتتألف من جزأين» يتضمن الأول: نص مقدمة الطبعة الخامسة للكتاب» 
وضمنه تتحدث الدكتور عائشة عن جهودها العلمية لدراسة القرآن الكريم 
في نصه المحكم وبيانه المعجزء سواء على مستوى التأليف والتصنيفء أو 
المشاركات في المؤتمرات والندوات الدولية”"» ثم تبين معالم منهجها في 
التفسير» وهو المنهج الذي تابعت فيها أستاذها وزوجها أمين الخولي في كتابه 
(مناهج تجديد في النحو والبلاغة والآدب والتفسير)» و من أهم قواعده”": 

© التناول الموضوعي للقرآن الكريم بجمع ما يراد فهمه من الآيات 
والسور ني الموضوع المدروس. 


.)4 التفسير البياني للقرآن الكريم» عائشة عبد الرحمن: (ص‎ )١( 
.)١١/٠١ (؟) نفسه: (ص‎ 


- ل وووووومومسسه 


اليا ومين انها في ديه ماف الآياتٍ 


من لاا .نشعي لين رينت القّاطن) اتحْمَد بي دبَارَ كلد 


© ترتيب الآيات على حسب نزولها لمعرفة ظروف الزمان والمكان» 
والاستئناس بالمرويات في أسباب النزول من حيث هي قرائن لابست النص» 
مع الآخذ بقاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 

© الانطلاق من أن اللغة العربية هي لغة القرآن» وفي ضوء ذلك ينبغي 
في فهم دلالات الألفاظ التماس الدلالات اللغوية الأصيلة التي تعطي الحس 
العربي للمادة في مختلف استعمالاتها المجازية والحسية» مع لمح الدلالة 
القرآنية باستقراء كل ما في القرآن من صيغ اللفظ» وتدبر سياقها الخاص في 
الآبة والسورة» وسياقها العام في القرآن كله. 

© الاحتكام إلى سياق النص في القرآن وعرض أقوال المفسرين 
فيقبل منها ما يقبله النص» ويعرض عما أقحم على 00 
الإسرائيليات”"'» وشوائب الأهواء المذهبية وبدع التأويل. 

© الاحتكام إلى القرآن العربي في التوجيه الإعرابي والأسرار البيانية: 
وعرض أقوال البلاغيين و النحويين على القرآن لا العكس. 

وفي نهاية عرضها لهذه القواعد التي اعتمدتهبا عملي في كتابها هذاء 
والتزمتها منهجًا في تناول معاني الآيات والسور تعليلًا وترجيحًا وتوضيحًاء 
عرّجت بنت الشاطئ في ختام مقدمتها هذه على مرحلة انتقالها من التدريس 
بقسم اللغة العربية بمصر إلى التدريس بجامعة القرويين» حيث إن اهتمامها 


)١(‏ خلاصة منهج أهل العلم في حكم رواية الاسرائيليات أن (ما جاء موافقا لما في شرعنا صدقناه» 
وجا زكروايتة وما جاءامكالقا لمااق شسرغنا كذيناه وخرسة روائة الالنياة بطاكنه وما سكف 
وا ا ا ا و و 0 

جع الى القصص والأخبار, لا إلى العقائد والأحكام» وروايته ليست إلا مجرد حكاية له كما في 
جايح مم ا رس ال 
انظر كتاب الإسرائيليات في التفسير والحديث» محمد حسين الذهبي» (ص 175). 


في المرحلة الأخرى إلى توثيق علوم الإسلام بالعربية لغة وبيانًا (من حيث لا 
يصح لدارس فقه الإسلام دون رسوخ في علوم العربية» كما لا يصح له رسوخ 
في العربية دون دراية بعلوم القرآن والإسلام) 7". 

وقد جسدت توجهها الأخير ضمن مجال الدراسات القرآنية في المغرب» 
من خلال بحوث طلابها في الدراسات العليا بجامعة القرويين» ومنهم: 


الأستاذ عبد السلام الكنوني: الأستاذ المحاضر بكلية أصول الدين 
بتطوان» أنجز رسالته الأولى حول (المدرسة القرآنية بالمغرب من الفتح إلى 
ابن عطية)؛ وأطروحته للدكتوراه في موضوع: (مختصر تفسير يحيى بن سلام 
لأبي عبد الله بن أبي زمنين: دراسة وتحقيق). 

الأسغاة محمد الكزاوخدي» الأسعاذ الشياعد بذار الحديف الحبية: 
والذي أنجز رسالته الجليلة حول الصحابة والشعراء» وحرر فيها فهم المؤلفة 
لقضايا الإسلام والشعرء وصحح أخطاء الدارسين الذين تناولوا هذه القضايا 
قبل أن يصح علمهم بالجيل الإسلامي من الشعراء والصحابة. 

الأستاذ عبد الكبير المدغري: الأستاذ المحاضر بكلية الشريعة بفاس» 
أنجز أطروحته للدكتوراه حول (الناسخ والمنسوخ للقاضي أبي بكر بن 
العربي: تحقيق ودراسة). 

وفضلا عن هذه المقدمة» يتضمن الجزء الأول من الكتاب مقدمة الطبعة 
الأولى كذلك -التي تلي المقدمة السابقة-» وضمنها تعرض المؤلفة لدوافع 
تأليف الكتاب. المنبثقة من أمرين أساسيين: الأول اقتصار الدراسات العربية 


.)١١ التفسير البياني للقرآن الكريم» عائشة عبد الرحمن (ص‎ )١( 


هب - سس سس 811217515 


0 


ايساق مدي وها ف نجه محف الآياتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويةعَانْعَمعِيد لبقن (ينك العا ) 


1 


0 


الدارسين في ميدان الأدب بالمعلقات والمفضليات ومأثور الرسائل والأمالى 
والمقامات» عن القرآن الكريم (الذي لا جدال في أنه كتاب العربية الأكبر 
ومعجزتها البيانية الخالدة)» فتركوا بذلك (هذا الكنز الغالى) لدرس التفسير» 
وقلّ منهم من حاول أن ينقله إلى مجال الدراسات القرآنية©. 

وأما الدافع الثاني فكون الدرس التفسيري تقليديًا أثريّاء لا يتجاوز فهم 
النص القرآني على نحو ما كان يفعل المفسرون من قديم. تقول الدكتورة 
عائشة موضحة هذا السبب: (كان المنهج المتبع في درس التفسير -إلى نحو 
ربع قرن من الزمان- تقليديًا أثريّاء لا يتتجاوز فهم النص القرآني على نحو ما 
كان يفعل المفسرون من قديم. حتى جاء شيخنا الإمام «الأستاذ أمين الخولي» 
فخرج به عن ذلك النمط التقليديء وتناوله نضا لغويًا بيانيًا على منهج أصله. 
وتلقاه عنه تلامذته وأنا منهم) ا 

وإضافة لذلك تقدم بنت الشاطئ لمحة عن جه ود المكتبة القرآنية 
وأنواعها ومجالاتهاء كما تبسط بعض ملامح وأسس منهجها في تناول النص 
القرآني الذي استفادته -كما قدمنا- من أستاذها الخولي» وتلخص محاولتها 
في هذا الكتاب قائلة: (وما أعرضه هناء ليس إلا محاولة في هذا التفسير البياني 
للمعجزة الخالدة» حرصت فيها -ما استطعت- على أن أخلص لفهم النص 
القرآني فهم] مستشف] روح العربية ومزاجهاء مستأنسة في كل لفظء بل في 
كل حركة ونبرة» بأسلوب القرآن نفسه. ومحتكمة إليه وحده. عندما يشتد 
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الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


الخلاف» على هدى التتبع الدقيق لمعجم ألفاظه. والتدبر الواعي لدلالة 5 
سياقه» والإصغاء المتأملء إلى إيحاء التعبير في البيان المعجز) (2. 

وأما بخصوص منهجها في تناول السور القرآنية فقد تناولت في الجزء 
الأول سبع سور هي: الضحى والشرح والزلزلة والعاديات والنازعات والبلد 
والتكاثر. وأما الجزء الثاني فأفردته لتفسير سور: العلق والقلم والعصر والليل 
والفجر والهمزة و الماعون. 

واعتمدت في تناولها ضوابط التزمتها في بداية كل سورة؛» حيث تبين 
طبيعتها: أمكية؟ أم مدنية؟ وترتيب نزولهاء وسببه؛ مع إيراد الروايات 
والآقوال المختلفة فيه. و تعلل اختيارها لهذه السور القصار بكونما ملحوظ 
فيها وحدة الموضوع.ء وأكثرها من السور المكية حيث العناية بالأصول 
الكبرى للدغوة الأسللامية””, 

المطلب الثافي: المصادر المعتمدة ف الكتاب مصنفة وفق مجالاتها: 

لا كتب غريب القرآن: 

- معاني القرآن للفراء المتوى سنة ٠1/‏ 7 ه. المفردات للراغب الأصفهاني 
المتوى سنة 0٠57‏ ه. 

لا كتب التفسير: 

- جامع البيان لابن جرير الطبري المتوفى سنة ٠١‏ ه. 

- مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الطبرسي المتوفى سنة 5٠7‏ ه. 

- الكشاف للزمخشري المتوفى سنة 0178ه. 


.)١5 نفسه: (ص‎ )١( 
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ل ووووومسسه 


مَكالَياليسَاقَ مدي وها ف نجه حاف الآياتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويَةعَانْعَمعِيد لبقن رينت العَاطِن) 
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- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي المتوفى سنة 7565 ه. 

- التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية» المتوفى سنة 0١‏ ه. 

- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري المتوفى 
سئة ٠6/ه.‏ 

- تفسير الجلالين لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى (المتوى: 
165ه) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: ١١9ه).‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي المتوفى سنة 8/65 ه. 

- تفسير جزء عم للإمام محمد عبده المتوفى سنة 11371 ه. 

لا كتب علوم القرآن: 

- التيسير لأبي عمرو الداني المتوى سنة 444 ه. 

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي المتوفى سنة 9١١‏ ه. 

لا كتبالسنة والحديث: 

- صحيح مسلم المتوفى سنة 417 1ه 

- صحيح البخاري المتوفى سنة 551 7ه. 

- سئن ابن ماجه المتوى سنة 6/١١ه.‏ 

- موطأ الإمام مالك المتوفى سنة /791 ه. 

لا كتبالسيرةالنبوية: 

ب السيرة الشوية لابن إشحاق المقوق شنة 85١:‏ ١ه.‏ 

- سيرة ابن هشام المتوفى سنة “711 ه. 


- عيون الأثر لابن سيد الناس المتوفى سنة 1/5 ه. 
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لا معاجم اللغة والنحو: 

- الصحاح للجوهري المتوفى سنة 797 ه. 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري المتوفى نحو 0اه. 

- أساس البلاغة للزمخشري المتوفى سنة /017ه. 

- لسان العرب لابن منظور المتوفى سنة ١‏ ١الاه.‏ 

- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام المتوفى سنة ١لاه.‏ 

- القاموس المحيط للفيروز آبادي المتوفى سنة 8١1/‏ ه. 

© المبحث الثاني: أنواع السياق القرآني وأدواره ل تفسيرالدكتورة 
عاتشة عبد الرحمن: 

المطلب الأول: أنواع السياق القرآني يْ تفسير بنت الشاطئ: 

لاتخرج أنواع السياق القرآني في تفسير بنت الشاطئ عن نمطين 
005 

سياق عام: وهو سياق استعمال اللفظ القرآني في المصحف. (وهو 
المسمى أيضا سياق القرآن). 

وسياق خاص: ويتضمن مستويين هما سياق السورة» وسياق الآية. 

وإلى هذين النوعين تشير المؤلفة في معرض حديثها عن منهجها 
في التفسير: (والمنهج المتبع هناء هو الذي خضعت له فيما قدمت من قبل 
بضوابطه الصارمة» التي تأخذنا باستقراء اللفظ القرآنيٍ في كل مواضع وروده 
للوصول إلى دلالته؛ وعرض الظاهرة الأسلوبية على نظائرها في الكتاب 
المحكم, وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة» ثم سياقها العام في المصحف 
كله التماسًا لسرها البياني) 27. 


.//7 نفسه:‎ )١( 


- ل ووووومسسه 


ككالَليياقَ مين انها في ديه ماف الآياتٍ 


من لاا ميان .ودعي لين رينت القّاطن) اتحْمَد بَيدبَارَك لد 


»>> سياق القرآن؛ أو السياق العام 4 المصحف: 


وفيه تتناول المؤلفة استعمال القرآن للفظ المراد تفسير معناه» من خلال 
استقراء الآيات التي ورد فيها ونضرب لذلك مثالا بكلامها عن كلمة (ويل) 
في مطلع سورة الهمزة» وهو قوله تعالى: #وَيْلٌ لكل مُمَرَو لمرو 4 [الهمزة: »]١‏ 
حيث تقول”": (ويل: كلمة عذاب وسخط. ويكثر استعمالها مع هاء الندبة في 
التفجع عند الكوارث. وتأولها بعض المفسرين في آية الهمزة. بأنها «واد في 
جهنم يسيل من صديد أهل النار وقيحهم)”"» ونستقرئ مواضع الاستعمال في 
القرآن الكريم للكلمة» فنجدها في أربعين موضعا. منها ثلاث عشرة مرة» معرفة 
بالإضافة. في موقف التحسر والتفجع والندبة» بآيات: (القلم١‏ ”ل هود الا 
الفرقان/7» الكهف؟ 5. الأحقاف186» طه١5»‏ القصص 6١‏ الأنبياء: 2551١‏ 
1 يس07, الصافات١7»‏ المائدة١7).‏ وباقي الآيات الأربعين» في سياق 
النذير مخ الله سبحانه. وباستشناء آية الأنبياء: < ولك الْويلّيا تمن 4 [الأنبياء:1] 
معرفة بأل» جاءت «ويل» نكرة» بمثل الأسلوب ف آية الهمزة. والنذير في كل 
آياتها من الله سبحانه» بويل» للكافرين» والمشركين» والمكذبين» والظالمين» 
والمطففين» والمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, والذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله» والقاسية قلوبهم. وكل أفاك أثيم» وكل 
همزة لمزة. والوعيد فيها بويل: من مشهد يوم عظيم» ومن النار» وعذاب أليم» 
ومن يوم الدين» ويومهم الذي يوعدون. والنبذ في الحطمة. وفي هذا الاستقراء 
ما يكفي إدراكًا لما للفظ ويل من رهبة» وما يثير من خحوف ورعبء دون أن 
نحتاج فيه إلى تأويل بواهِ في جهنم يسيل قيحاء أحسبه من الإسرائيليات التي 
أدخل فيها اليهود عناصر من وصفهم لجهنم). 


)١(‏ نفسه: ؟1517//9. 
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الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


# سياق السورة: ويتضمن ما تعلق بسبب نزولها وزمانه ومكانه. 
وترتيبها في النزول» ومناسبة أولها لآخر السورة قبلها. ونجد لهذا النوع 
حضورًا دائمًا في مستهل كل سورة إذ تبين المؤلفة ما تعلق بسبب نزولهاء 
وترتيبه» ومكانه» وزمانه» كما تعرج على مناسبتها للسورة قبلها. وسنعرض 
لنموذج لهذا النوع من خلال سورة القلم في شأنها: (والمشهور أنها نزلت 
بعد العلق», فتكون ثانية السور في ترتيب النزول بعد «اقراً». وهو الذي 
ذهب إليه أكثر الآثئمة» و مهما يكن الخلاف في ترتيب نزول القلم» فهي 
من أوائل السور المكية المبكرة التي تهدينا إلى الجو العام في منزل الوحي. 
أول المبعث» وذكر بعضهم في أسباب نزولها أنها -أو معظمها- «ني الوليد 
بن المغيرة المخزومي وأبى جهل بن هشام المخزوميء ومناسبتها لما 
قبلها أنه فيما قبلها ذكر أشياء من أحوال السعداء والأشقياء» وذكر قدرته 
الباهرة وعلمه الواسع وأنه تعالى لو شاء لخسف بهم الأرض أو لأرسل 
عليهم حاصباً. وكان ما أخبر تعالى به هو ما يلقنه رسول الله بَكَِةِ بالوحي. 
وكان الكفان يتسبوته مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر وهمرة إلى اللجدون:» فبدأ 
سْبَحَانَهوَتَكَالَ هذه السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون. وتعظيم 
أجره على صبره على أذاهم, والثناء على خلقه العظيم) "©. 

ه سياق الآية: وتعبر عنه المؤلفة أحيانا بسياق الموقف أو المقام» ويراد 
به السياق أو المقام الذي وردت فيه الآية» و تكشف عنه المؤلفة من خلال 
دراسة المقام الذي وردت فيه الآية وربطها بما قبلها من الآيات (السباق) 
وما بعدها (اللحاق»» ثم محاولة ترجيح المعنى المتسق مع طرفي هذا السياق 
الخاص للآية ونسوق لهذا مثالين بارزين: 
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** مقام الإنذار في سورة العاديات: فبناء عليه فسرت المؤلفة معنى 
التحصيل بالإنذار لا بجمع الصحف كما رآه الزمخشري في قوله تعالى: 
# وَحَصَّلَ مَافأَلصُدُورٍ # [العاديات: »]٠١‏ قال يَدْلَنْهُ: (معنى حَصّلٌ جمع في صحف» 
أي: أظهر محصلا مجموعا). 

وقدردت المؤلفة هذا المعنى لكونه لا يتسق مع مقام الإنذار في الآية 
بقولها: أن في تأويل (حصل) في آية العاديات بمعنى جمع في الصحفء وأظهر 
محصلا مجموعًا (بجور على المعنى القوي المثير لقوله تعالى: لوَحْصِلَمَاقٍ 
أَلصّدُورِ 4 [العاديات: »]٠١‏ فليس المقام هنا للجمع في الصحف""» وإنما المقام 
للإنذار بيوم يتكشف فيه ما طوى في الصدورء ويظهر ما تخفي الضمائر» وقد 
كان الظن الكاذب به أن يظل خفيًا مستورًا. 

* موقف الدهشة والاستغراب والخوف يوم القيامة في سورة 
النازعات. عند قوله تعالى: 8 يَفُولُونَ ْنَا لمردُودونَ فى افو (:1) أو دا كما عِظَمًا 
رد > [النازعات: .]1١ 3١‏ 

اختلف المفسرون على أي وجه يحمل الاستفهام في الآية» فقال 
الزمخشري بحمله على الاستبعاد والاستهزاء. وقال بعضهم بحمله على وجه 
التمنيء أو الإنكار» لكن الذي ارتأته المؤلفة”" بناءً على سياق الموقف أن 
(لاايحمل على وجه التمني الذي تصرف عنه الآية التالية» ولا وجه الاستهزاء 
الذي لا يمكن تصوره في مثل ذلك الموقف. ولا على وجه الإنكار الذي لا 
محل له مع الإحضار وتحقق البعث) ”" وإنما الصواب أن يحمل على (وجه 


(9) نفسه: 1/0/1 
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الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


الدهشة والاستغراب والخوفء وحيرة المأخوذ برجفة القيامة بغتة!)”')» وهي 
إشارة ليسباق الآيات قبلٌ» الواردة في هول يوم القيامة» في قوله تعالى: « يم 
يج الجقَة (/5) تتبعها الرَادهه (0) قوب يومف وَاحِمَهُ (5) أبَصَدرُهَا حَئعَة () يَمُولونَ ونا 
مووود ف كذاوة 5007 كنا عظما د * [النازعات: 5 »]١١-‏ وتماشيًا مع السياق 
المقامي لللآية؛ تحرص المؤلفة على ربطها بلحاقهاء لتستدل على اتساق معنى 
الاستغراب والخوف الذي رجحته مع المعاني اللاحقة» فتقول: (وقد مضى 
القول في استبعاد الاستهزاء في موقف القيامة ورجفة البعث. ويمنعه أيضاً أن 
الاستفهام في الآيتين السابقتين جاء مع فعل المضارعة 8 يَفُولْنَ # الذي يعني 
الإحضارء أما الكرة الخاسرة فجاءت مع الفعل ماضيا ل َالو 4» وأتدبر هذا 
الانتقال من المضارعة إلى المضيء فأراه يهدي إلى بيان وجه المقول وتحديد 
الجو الذي قيلت فيه كل منهماء والدلالة على الحالة النفسية للقائلين في كل 
من الموقفين: بغتتهم رجفة القيامة» بما تبعها من هزة ووجيف وخشوع. فهم 
يقولون في دهشة المأخوذ ومن فوجئ بما لم يكن في حسابه قط: ل يمون نا 
مك ار انم ني 15م كن 4.ولم يكن الموقف بحيث يحتاج 
إلى إجابتهم عما سألوا عنه» وقد قضي الأمر وصار كل هذا الذي كذبوا به 
واستبعدوه واقع] مشهوداً. فلما عاينوا اليقين # دَالوأكَ ءا كرّه حَارَة 4 في حسرة 
وندم ويأس) 2. 

المطلب الثافي: أدوار السياق القرآقٍ ف التفسير البيافي لبنت الشاطى: 

* الدور الترجيحي: ونقصد به ترجيح المؤلفة لمعنى أو وجه بياني 
محتملء بناء على دلالة السياق عليه» ونمثل لهذا بترجيحها لمعنى الخبرية 


.)١1717//١1( نفسه:‎ )١( 
.)١171//1١( (؟) نفسه:‎ 
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في قوله تعالى: ل ألْهَسَماَكَائر4 [التكائر: »]١‏ باعتبار السياق المقامي دالا عليه 
ففي مستهل تناولها لسورة التكاثر تورد المؤلفة قولا للإمام الرازي في المراد 
من قوله سبحانه: #أَلْهَكُم 4 (فيحتمل أن يكون إخبارًا عنهم؛ ويحتمل أن 
يكون استفهامًا بمعنى التوبيخ والتقريع أي: آألهاكم؛ كما قرئ "أنذرتهم" 
"أأنذرتهم". ول لدَاكْنَا عِظَمَاجرَة» ". 

وترجح انطلاقًا من سياق السورة المقامي أن الخبرية فيها (أوقع في 
الزجر وأبلغ في الوعيد» بما تشهد به على أن إلهاء التكاثر إياهم واقع قد كان 
فعلاء وليس المقام مقام استفهام» وإنما هو مقام بيان لما وراء هذا التكاثر 
العقيم الخاسر الذي ألهاهم وشغلهم عن التفكير في المصير) ©. 

+ الدور الحجاجى: والمراد به اعتماد المؤلفة على دلالة السياق في 
بناقشة اقول المقسرو: واادها عا على عد اناق الأبةابونية لهذا 
بتناولها لقوله تعالى في سورة الزلزلة 8 يَوْمَيِذِ تحَوّتُ أَحْبَارَهَا * [الزلزلة: 4]» فقد 
قال بعض المفسرين بأن الموحى إليه محذوف ومعناه: (أوحى إلى ملائكته)» 
أي أن الموقف يحتاج إلى وساطة لإيصال الإيحاء إلى الأرضء (وهو ما يأباه 
السياق الذي يقتضي عكس ذلك) '"» كما فسرته وبينته بقولها: (فمع بناء 
«زلزلت الآأرض» للمجهولء ومع قوة الفاعلية المستفادة صراحة من إسناد 
الإخراج والتحدث والزلزلة إلى الأرض. لا وجه لتقدير وساطة الملائكة» 
لإيصال الإيحاء إلى الأرض التي زلزلت زلزالهاء وأخرجت أثقالها وتحدث 
أخبارها. فالبيان يقوم على قوة هذه الفاعلية في تصوير هول الموقف الذي 
يدهش له الإنسان فيقول في عجب وقلق: مالها؟ 

.)١196 /١( نفسه:‎ )١( 


.)١196 /١( نفسه:‎ )( 
.)١196 /١( نفسه:‎ )”7( 


ام 
هه ا 
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الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


آذآ[ و 
يو 1 ا ل 


فاقتضى أن يأتيه الجواب: #بأنَّ ريلك أي لَهَا * [الزلزلة: ]» تحدث به 
الأرض نفسها تلقائيّاء فالإيحاء هنا للأرض مباشرة ليلائم إسناد التحدث إلى 
الأرضء وسر قوته في هذه التلقائية المباشرة على وجه التسخير”". 

* الدور التعليلي: ويقصد به تعليل المؤلفة لمعنى في الآية أو وجه 
قرائي للفظ قرآني تضمنته» وذلك اعتمادًا على مراعاة سياق ورودها. وسنمثل 
للآمرين ههنا بتفصيل: 

فأما تعليل اختيارها لمعنى معين الآية استنادًا إلى دلالة السياق عليه 
فمثاله في سورة التكاثر: عند تناول معنى ودلالة التكرير ب (ثم) في الآبتين» عند 
قوله تعالى: 7 كَلَاسوْفَ تَعْلَمُونَ (5) تكلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 4 [التكاثر: ١‏ - 4]» فالمؤلفة 
بداية تبين أن مما لا يخفى أن (الخطاب لمن ألهاهم التكاثرء وأن التكرار 
مبالغة في الزجرء وتأكيد للوعيد والنذير)» كما فسره الطبري والزمخشري 
وغيرهما من أئمة التفسير» لكنهم اتجهوا إلى عدة تأويلات أخرى» وإضافات 
نذكر منها ما ساقته من أقوالء منها: ما نقله الطبري عن الضحاك أن الأولى 
للمؤمنين» فهي وعدء والثانية للكفار» فهي وعيد”"» وما أورده أبو حيان» عن 
علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-», أن الأولى في القبور» والثانية في 
البعث”"» ويضيف الرازي عدة وجوه أخرى للتكرير في الآية (أحدها: أنه 
للتأكيدء وأنه وعيد بعد وعيد» كما تقول: للمنصوح أقول لكء ثم أقول لك 
لاتفعلء وثانيها: أن الأول عند الموت. والثاني في سؤال القبرء والثالث: أن 
إحدى الحالتين عذاب القبر والآخرى عذاب القيامة» كما روي عن أبي ذر 
)١(‏ نفسه: .)47/١(‏ 


(؟) جامع البيان» الطبري (5 .)0/8٠ /١‏ 


------- ل وله 


مَكالَياليسَاقَ مدي وَانُها ف نجه محف الآيِاتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويَةعَانْعَمعِيد لبقن (ينك العا ) 


1ب اا 


0 


أنه قال: كنت أشك في عذاب القبر» حتى سمعت علي بن أبي طالب 12م 
يقول: إن هذه الآية تدل على عذاب القبر وإنما قال: ثّم لأن بين العالّمين 
والسافي مو 50 

والذي تراه بنت الشاطئ: أن (النص القرآنيٍ في وضوح بيانه ليس 
بمسئول عن هذا الخلاف, ولاهو بحيث يوجه إلى تفسير الآية الواحدة 
بالنقيضين» فيستوى خطاب الكفار والمؤمنين» وأسلوب الوعد والوعيد في 
البيان المعد !) 5 

ثم توضح تعليلها لدلالة التكرير ب(ثم) في الآية على أنه يفيد المبالغة 
والإنذار» وهو ما يتسق وجو الوعيد المسيطر على السورة كلها -كما ذهب 
إليه الزمخشري-.» وتنقض بهذا التعليل -المبني على دلالة سياق الآية- علة 
النحويين في إفادة حرف «ثم» للتراخي, ليقال (إن الآية الأولى عند الموت» 
والثانية في سؤال القبر. أو إن الأولى لعذاب القبرء والأخرى لعذاب القيامة..)» 
والحال أن دلالة السياق في الآيتين كلتيهما دالة على أن علة التكرير في الآبتين 
كلتيهما إنما هي المبالغة في ردع الذين ألهاهم التكاثر» وزجرهم وإنذارهه”"”. 

وأما تعليل اختيار أو ترجيح وجه قرائي: فنمثل له بتعليلها اختيار قراءة 
جمهور القراء #إدًا رُلْتِ الْأَرَسُ رَلْرَاهَا 4 [الزلزلة: ]١‏ بكسر الزاي في (زلزلها) 
وهي قراءة الأئمة السبعة*»» والفرق بين قراءتها بالفتح والكسرء أن المكسور 
مصدرء والمفتوح اسمء وليس في الأبنية - كما قالوا - قَعلال بالفتح إلافي 
)١(‏ الرازي: مفاتيح الغيب (7777/7557). 
(؟) التفسير البياني» عائشة عبد الرحمن: .)5١7/١(‏ 


(©) المرجع السابق: .)5١7/1١(‏ 
(:) نفسه: /١(‏ 87 ). 


عن 0 البائية 
لله ات 


الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني فى توجيه معاني الآيات 
. ع . ٠‏ 


المضاعف. ومحل استدلالها بدلالة السياق قولها أن”" (المصدرية أولى 5 
بالمقام, لما فيها من تأكيد يلائم السياق. ويؤيده تعين المصدرية في الآية 
الأخرى التي استعمل فيها القرآن هذه الصيغة» وهي آية: 9 هناك أب الْمؤمئوينت 
دلُو ِلرَالَاسَّدِيدًا 4 [الأحزاب: .]١١‏ 

المبحث الثالث: أثر السياق القرآني 4 توجيه معاني الآيات ضمن 
سورتي الضحىء؛ والشرح: 

المطلب الأول: سورة الضحى: 

سنحاول ضمن هذا المطلب استقراء بعض المعاني التي اعتمدت 
بنت الشاطئ دلالة السياق القرآني في ترجيحهاء من خلال سورة الضحىء. 
وسنتوقف عند مسألتين اثنتين أولاهما: (حذف كاف الخطاب من (قلى) عند 
قوله تعالى: # مَاودّعَكَ ريك ومَائلَ © [الضحى: *] والثائية معنى (التحدث بالنعمة) 
في قوله تعالى: 9 وَأمَِعَمَةِ ريك قَحَوّثْ 4 [الضحى: .]١١‏ 

© حذف كاف الخطاب في قوله تعالى: 9# وَمَاقلَ# [الضحى: ؟]. 

تشير المؤلفة إلى وقوف المفسرين عند حذف كاف الخطاب في قوله 
تعالى مخاطبا نبيه يَِ: (وما قلى)» ثم تبين أقوالهم في تعليل هذا الحذف». 
وتورد بعد ذلك تعليلها الخاص استنادًا الى دلالة السياق في الآيات. وسنعرض 
أولا أقوال المفسرين كما أوردتها وعقبت عليهاء ثم نذكر ما ترجح عندها في 
تعليل هذا الحذف. 
© أولا: أقوال أئمة التفسير في حذف كاف لخطاب في قوله تعالى: #ومَائَل»: 
جاء المفسرون بعدة تأويلات لحذف الضمير في (قلى)»؛ منها: 
- قول الزمخشري أن الحذف من قَلى هو اختصار لفظي لظهور 


.)87/١( نفسه:‎ )١( 


ل وله 


ككالَليياقَ مين انها في ديه ماف الات 


من خلا كا .ودعي لين رينت القّاطن) اتحْمَد بي دبَارَ كلد 


١‏ المحذوفء وه و (كحذفه من الذَاكِراتِ في قوله تعالى: #وَالدّحكرست الله 
ير | لكات 4 يريد والذاكراته ونحوه : # فعاو 4. . # فَهَدَئ 27 
- قول الإمام الطبري: وهو -كما ذكرت بنت الشاطئ- غير بعيد عن 
قول الامام الزمخشريء أن الحذف هنا جاء اكتفاءً بفهم السامع لمعناه. إذ كان 

قد تقدّم ذلك قوله: # مَاوْدَعَكَ 4 فعرف بذلك أن المخاطب به نبئ الله ك1" . 

- قول النيسابوري أن حذف المفعول من «قلاك) و«آواك)» و«هداك» 
و«أغناك» للفاصلة مع دلالة قرينة الحال أو المقال”". وقد عد الرازي أيضًا 
هذا السبب ضمن وجوه ساقها في المسألة”: أحدها: الإطلاق أي (أنه ما 

قلاك ولا [قلى] أحدًا من أصحابك ولا أحدًا ممن أحبك إلى قيام القيامة)؛ 

ا 0 

تقول الدكتورة عائشة". 
كما ردت تعليل الحذف برعاية الفواصلء لكونه اعتبارًا لفظيًا محضًا 
يبعد أن يكون مقصودًا وحده في البيان القرآني» ولو كان كذلك لسارت على 
نسقه جميع فواصل الآيات حتى نهاية السورة» والحال أن (الحذف إنما هو 
لمقنضى معنوي بلاغى» يقويه الأداء اللفظى» دون أن يكون الملحظ الشكلى 
هو الأصل. ولو كان البيان القرآني يتعلق بمثل هذاء لما عدل عن رعاية 

.)172557/5( الكشاف, الزمخشري:‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري: (5 7/ 5/5). 

(7) غرائب القرآن ورغاتب الفرقان» النيسابوري: .)0١577/5(‏ 

(4) يقول يَْلَهُ: (وفي حذف الكاف وجوه أحدها: حذفت الكاف اكتفاء بالكاف الأولى في ودعك» 
ولأن رؤوس الآيات بالياء» فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف. وثانيها: فائدة الإطلاق أنه ما 
قلاك ولا[قلا] أحدًا من أصحابك ولا أحدًا ممن أحبك إلى قيام القيامة» تقريرا لقوله: «المرء مع 
من أحب). مفاتيح الغيب» الرازي .)١97 /7١(‏ 

(0) التفسير البياني» عائشة عبد الرحمن: /١(‏ 5 07). 


الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني فى توجيه معاني الآيات 
: ع . ٠‏ 


الفاصلة في آخر سورة الضحى: < كالم نهر هيل 4 تيز )1ن 5 
بِنِعَمَةَ رَيّكَ فَحَرِّت © [الضحى: 4 .]١١-‏ وليس في السورة كلها ثاء فاصلة» بل ليبس 
فيها حرف الثاء على الإطلاقء ولم يقل تعالى: فخبّرُ لتتفق الفواصل على 
مذهب أصحاب الصنعة ومن يتعلقون به) 2. 

© ثانيًا: تعليل الدكتورة عائشة لحذف كاف الخطاب في (قلى) بمقتضى 
السياق القرآني للآية والذي ذهبت إليه المؤلفة» أن الحذف لدلالة ما قبله على 
المحذوفء وهو ترجيح بأحد أنواع السياق المعروفة» وهو (السباق)» أي: 
دلالة الكلام على ما بعده. فخطاب الله تعالى لنبيه َْةٍ في الآية السابقة بكاف 
الخطاب (ما ودعك). دال على اتصال المعنى في ما بعدها. ولهذه الدلالة 
السياقية علاقة بمقام الخطاب الرباني لنبيه بَئِةِه هو مقام إيناس, لأن المفسرين 
مجمعون على أن سبب النزولء هو إبطاء الوحي في أوائله على الرسول ككه: 
حتى شق ذلك عليه» وقيل فيما قيل: ودع محمدًا ربه وقلاه”"» فاقتضى ذلك 
تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى في هذا السياق بعبارة: (ما قلاك)» لما 
في القلى من الطرد والإبعاد وشدة البغضء أما التوديع فلا شيء فيه من ذلك» بل 
لعل الحس اللغوي فيه يؤذن بالفراق على كره؛ مع رجاء العودة واللقاء) ”". 

0 معنى (التحدث بالنعمة) في قوله سبحانه: # وَأْمِِْمَةِ ريك فَحَرْت * 
[الضحى: .]١١‏ تبعًا لمنهج البحث» نستعرض ألا أقوال المفسرين التي وقفت 
عندها بنت الشاطئ, ثم نتبع ذلك رأيها في معنى الآية مع إيضاح وجه مراعاتها 
لدلالة السياق: 
)١(‏ المرجع السابق: /١(‏ 70). 


(0) نفسه: .)737/1١(‏ 
(9) نفسه: /1١(‏ ه7). 


> وله 
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ككالَليياقَ مين ايها في ديه ماف الآياتٍ 


من خلا كا .ودعي لين رينت القّاطن) اتحْمَد بَيدبَارَك لد 


اختلان الفسرين ل الراو من الآية: 


تنقل لنا بنت الشاطئ اختلاف المفسرين في معنى النعمة» فمن قائل إنها 
النبوة» أو هي القرآنء فيما اتجه بعضهم إلى تفسيرها بالغنى. وقد أورد الامام 
الرازي القولين الأولين في أثناء تفسيره للآية. قال يَدْلنْه: '" وَأمَِِعَمَةِريْكَفَحَرَتُ » 
وفيه وجوه أحدها: قال مجاهد: تلك النعمة هي القرآن فإن القرآن أعظم 
ما أنعم الله به على محمد 135 والتحديث به أن يقرأه» ويقرئ غيره» ويبين 
حقائقه لهم. وثانيها: روي أيضًا عن مجاهد: أن تلك النعمة هي النبوة» أي 
بلغ ما أنزل إليك من ربك" ”"".وأما القول الثالث» فرجحه الإمام محمد عبده 
في تفسيره» واستعان فيه بسياق الآيات. منبهًا إلى أنه لا يلائم تفسير النعمة 
بالتسوة وإثما يقيد تأويلها بالغى . قال 1ك (و قد يقال أت المزاد من النعة 
م ا 
لقاع #متتكون الحنة بمعتى الغ ولو كانت يبع النررة لكائف قاب 
وديا 20 

كما اختلفوا كذلك في المقصود بالتحدث بهاء فتأولوه بشكرها 
وإشاعتها ”"» لكن ما استشكلته بنت الشاطئ هو ذكرهم في التتحدث بنعمة 
الله أنه إنما يحسن حين لا يكون ذلك عن رياء» أو تشبه بأهل السمعة. وهذا 
رأي صريح للإمام الرازي في تفسير الآية» وإليه يشير يانه بقوله: (وثالثها: 
إذا وفقك الله فراعيت حق اليتيم والسائل» وذلك التوفيق نعمة من الله عليك 
فحدث بها ليقتدي بك غيرك, إلا أن هذا إنما يحسن إذا لم يتضمن 


.)3١1١/91( مفاتيح الغيبء الرازي:‎ )١( 
.)١١7 (؟) تفسير القرآن الكريم» محمد عبده: (ص‎ 
.)0 5-417 /١(:نمحرلا منهم الزمخشري والفخر الرازيء التفسير البيان» عائشة عبد‎ )*( 
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: ع . ٠‏ 


0 


رياء) 7(". وهذا -في نظرها- (احتياط في غير موضعه. فما كان يظن به كَِكَدٍ أن 
يقول في التحدث بنعمة الله مما يشتبه بالرياء والسمعة؟ ومن أي السبل يمكن 
أن نتصور احتمال الرياء والتشبه بأهل السمعة» ممن اصطفاه الله تعالى.خاتما 
للنبين» وقال فيه: # وَإِنَّكَ لعَلَ خُلْقعَظِيِوٍ © [القلم: 4]؟) (). 

© رأي بنت الشاطئ في المراد بالنعمة والتحدث بها: 

ترجحٌ المؤلفة أن المراد بالنعمة في الآية» هو الرسالة. ولذلك فإن 
السياق يقتضي أن الأمر بالتحدث بها: هو أن يبلغهاء ويؤدي كل ما اتصل 
بهاء لكونها المهمة التي اصطْفي لهاء ولآنها كذلك أكبر النعم التي يؤثر بها 
نبي مرسل”". وتأكيدًا وتأييدا لهذا المعنى» تستدعي بنت الشاطئ سياق الآية 
وتصلها بالآيات الواردة قبلهاء منبهة إلى أن ترتيبها دال على مهمة الرسالة 
ومراتبها. وبيان ذلك قولها: (فإن الله تعالى نبّه رسوله الكريم إلى أن إصلاح 
الجماعة. يأتي في المنزلة الأولى من الاعتبار والتقدير» حين أجمل له في هذه 
الآيات الكريمة من مهمة رسالته: أن تدفع ذل الفاقدين» وقهر اليتامى؛ وحيرة 
السائلين» فهي رسالة إصلاح وهداية أمر النبي يل بالتتحدث بها وتبليغها فهل 
لاعَلَ الل إلَّا بكم 4؟)2. 

المطلب الثافي: سورة الشرح: 

- معنى (الشرح) في الآية: «أَلَرَضَنَسََلَكَصَدْرَكَ © [الشرح: .]١‏ 

تنقل المؤلفة اختلاف المفسرين في المراد بشرح الصدر في الآية» 
على قولين: 
(؟) التفسير البياني» عائشة عبد الرحمن: /١(‏ 5 5). 


(") المرجع السابق: /١(‏ 5 0). 
(5) نفسه: (65/1). 


-- ل وله 


0 


ات 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويَةعَانْعَمعِيد لبقن رينت العا ) 
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الأول: أنه الشرح المعنوي للإيمان والهدى. 

والثاني: أنه معنى مادي هو شق الصدر. 

وقد أورد هذين القولين الامام الرازي في تفسيره للآية» قال يَدْلنْهُ: (وفي 
شرح الصدر قولان: الأول: ماروي أن جبريل َلك أتاه» وشق صدره. وأخرج 
قلبه وغسله. وأنقاه من المعاصيء ثم ملأه علمًا وإيماناء ووضعه في صدره. 

والثاني: أن المراد من شرح الصدر ما يرجع إلى المعرفة والطاعة. ثم ذكروا 
فيه وجومًا أحدها: أنه يلك لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن 
منازعة الجن والإنس والبراءة من كل عابد ومعبود سوى الله» فآتاه الله من آياته 
ما اتسع لكل ما حمله وصغر عنده كل شيء احتمله من المشاق) ”". 

وسنقف مع القولين بتفصيل» ونورد ما جاءت به بنت الشاطئ في شأ:هماء 
ثم نعرج على رأيها وترجيحها المعتمد على دلالة السياق القرآني في الآية. 

- أقوال المفسرين: 

© القول الآول: «الشرح, بمفهومه المعنوي: 

يرى أصحاب هذا القول أن الشرح المراد في الآية هو بمعناه المجازي 
لا الحقيقي, إذ يتضمن دلالات الفسحة و البسط والتوسعة: فالطبري يذهب 
إلى تفسيره بالهدى والإيمان بالله ومعرفة الحقء ولين القلب ليكون وعاء 
للحكمة"'". ويرى فيه الزمخشري دلالة على معنى الفسحة والسعة وجعل 
الصدر وعاء للعلم والحكمة. يقول يَدَْهُ: (فسحناه حتى وسع عموم النبؤة 
ودعوة الثقلين جميعًاء أو: حتى احتمل المكاره التي يتعرض لك بها كفار 
)١(‏ مفاتيح الغيب: (957/ .)505-17٠08‏ 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري: (5 ؟/ 597). 


ا-2 0-2 .م 2 ان 
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الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


قومك وغيرهمء أو فسحناه بما أودعناه من العلوم والحكم. وأزلنا عنه الضيق 
والحرج الذي يكون مع العمى والجهل) ”'» وفسره الإمام محمد عبده أيضًا 
بقوله: «وقد شرح الله صدر نبيه بإخراجه من تلك الحيرة التي كان يضيق لها 
صدره. بما كان يلاقيه في سبيله من جمود قومه وعنادهم)» '". 

© القول الثاني: الشرح بمفهومه المادي: 

القول بشرح الصدر بمعناه المادي أورده أبو حيان في تفسير الآية عن 
ابن عباس وجماعة؛ أنها (إشارة إلى شق جبريل :آك/ صدره في وقت صغره) ", 
كما نبه إليه الإمام النيسابوري مستدلَا (بما روي أن جبرائيل أتاه وشق صدره. 
وأخرج قلبه وغسله. وأنقاه من المعاصيء ثم ملأه علمًا وإيماناء ووضعه في 
صدره) ”» لكنه بين الاعتراض الوارد على ذلك (من جهة أن هذه الواقعة 
من قبيل الإعجاز فكيف يمكن تصديقها قبل النبوة؟ ومن جهة أن الأمور 
المحسوسة لا يقاس بها الأمور المعنوية). ورد عليه قاتلًا: (وأجيب عن الأول 
بأن الإرهاص جائز عندناء وعن الثاني بأنه يفعل ما يشاءء ولا يبعد أنه تعالى 
جعل ذلك الغسل والتنقية علامة تعرف الملائكة بها عصمته عن الخطايا) . 

- قول الجمهور: 

الذي ذهب اليه الجمهور أن المراد بشرح الصدر في الآية أمر معنوي» 
وقد اختلفوافي حقيقته» فقال بعضهم هو تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي ما 


.)7/17١ /5( الكشافء. الزمخشري‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن الكريم» محمد عبده: (ص .)١١5‏ 

(") البحر المحيطهء أبو حيان: .)5494/١١(‏ 

(5) غرائب القرآن ورغائتب الفرقان» النيسابوري: .)07١/5(‏ 
(6) نفسه: 5/؟077. 


ل وله 


ات 
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يوحى إليه”'". وقال آخرون أنه (أمر معنوي؛ وهو إما نقيض ضيق العطن بحيث 
لا يتأذى من كل مكروه وإيحاش يلحقه من كفار قومه فيتسع لأعباء الرسالة 
كلهاء ولا يتضجر من علائق الدنيا بأسرهاء وإما خلاف الضلال والعمه حتى 
لايرى إلا الحقء ولا ينطق إلا بالحقء ولا يفعل إلا للحق)”". 

- رأي الدكتورة عائشة عبد الرحمن: 

ترى المؤلفة أن أول ما ينبغي؛ أن ينظر آيات شرح الصدر في القرآن» 
لنرى هل هي خاصة بنبينا -عليه الصلاة والسلام-. فتتعلق بالمروي في السيرة 
عن شق الملائكة صدره. أيام كان طفلا ببادية بني سعد؟ أو أنها أقرب إلى 
الشرح المعنوي للإيمان والهدى؟ 

ونراها تتأسى في التماس معنى شرح الصدر بما فعله الراغب في 
المفردات» حين جمع بعض آيات شرح الصدر في القرآن» وفسره بأنه (بسطه 
بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه) '". 

ثم تتتبع معان شرح الصدر في سياق آيات كثيرة» يترجح فيها أنه هدى 
الإيمان ونور الحق وراحة اليقين والسلام النفسيء ويبعد المعنى المادي 
لشرح الصدر. منها آيتا النحل: « مَن حر لَه مِنْبَكْدِإِيمْوءإلَّامَنْ كر 
بيع اك 310 ةا الجر النت قن الستوواض الالا بورك القن 
لْحكفْرِينَ 4 [النحل:707١1]‏ وآية الأنعام» وهي قوله تعالى: #هَمَنيرِ دنه 
)١(‏ البحر المحيطهء أبو حيان: .)599/١١(‏ 
(؟) غرائب القرآن ورغائتب الفرقان» النيسابوري: (5/ 077). 
(3) المفردات» الراغب الأصفهاني: (ص 54 5). 


مج121 # #آ[آ[ ه 


1001 الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 
ادن ا تار 


لج رو موماءه ء لو + ون ع بذ رسا وا عدا ىر و جا برع ح لو سان سج 5 د عا عر 
أن يهد يه سرح صدره الإسلئو ومن يردن يضله, عل صدره, حرم اكائما بِصِّكَدَ 


عر 
و مهوم سه م 


5 م سررسة ا > ح سر 5 ع 64 5 
في اَمَك كدلك صل أله لجس عَلَ ألزس لا يُؤمئورت 4 [الأنعام: 17]. 


والآبات المذكورة جميعها فيها أن الشرح للصدرء فقوبلت في «آية 
النحل» بغفلة الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وفي «الأنعام) 
بضيق الصدر وحرجه ورجس الكفرء وهذا ما يترجح معه القول بأن شرح 
الصدر طمأنينة نفس» وهدى إيمانء وارتياح إلى اليقين» كما و(يجعلنا نتردد 
في تفسير الصدر هنا بالجارحة كما ذهب النيسابوري) "). 

وبالاحتكام إلى السياق القرآني أيضًا نجد لفظ (صدر) بصيغة المفرد. 
عشر مراتء كلها بلا استثناء» إما مع الشرح» وإما مع الضيق والحرج في آيات» 
يكون الخطاب فيها للرسول كك كقوله َك « وَصَإبقبه صَدْرْكَ © [هرد: ؟1]» 
# لايك في صَدَرِكٌ حرج يَنْهإِنُنذِرَ بو وَوَكْرَئ لِلْمُؤّمنيت * [الأعراف: ؟] # وَلْقَدَ لَه 
أنك عَيبيقٌ درك يا يمره #ا[الشجر: /ة] وكذلك آبة الشتعراء» حكاية عد 


مو سى 2كلة: « فَلْوَتَ اق لعاف أن يُكَدْبوْنِ (5) وَيَضِبِوٌصَدْرِى وَلَا يطلِقُ لِسَافِ مأَرَسِلُ 
ِل مَنْرُونَ #4 [الشعراء: 1717] كما ورد اللفظ بصيغة الجمع (صدور) في آيات 
كثيرة» منها ما اقترن بالشفاء #وَيَشَّفِ صُدُورَ هَوّرِ مُؤَّمِنِيرت * [التوبة: »]١5‏ 9 وشفا 
لْمَاف ألصُدُورِ وَهْدَى وَيََةللَمُؤمِنِينَ 4 [يونس: 57]» ووسوسة الشيطان في آية الناس: 
عن قر وتوا تلتتارى 0 الى لتشرش زو ثور الككايس. 4 [النان 6# 

والذي تخلص إليه المؤلفة بعد هذا كله: أن جميع آيات القرآن لم يرد 
فيها معنى مادي لشق الصدرء بل كلها واردة في معنى الهدى والنور والشفاء» 


أو الضيق والحرج والضلال» تقول مبينة هذه الخلاصة: (وليس شيء من هذا 


.)6١ /١( التفسير البياني» عائشة عبد الرحمن:‎ )١( 


- > ووووومسسه 


ايساق مدي وَانها ف توه محف الآياتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويةعانْعَمعِيد لبقن رينت العا ) 
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كله بالذي يجنح إلى معنى مادي كشق الصدر الذي هو جارحة. ولا مجال 
معه لتزيد لا يحتمله صريح السياقء مما أفاض المفسرون في ذكره من علوم 
وحكمة:؛ وهذه آيات القرآن جميعًا في الصدورء لا تأذن لنا في مثل هذا التزيد 
وهي في سياق الإيمان والهدى ونور الله والشفاءء أو الضيق والحرج والعسر 
والطمس والضلال والغل) ©. 

معنى الفراغ في قوله تعالى: # وَِدَافَعْتَفَأصَبَ * [الشرح: 0]: 

تتناول المؤلفة في الآية الأولى تحديد المحذوف في قوله تعالى: 8 وَإدَا 
يفْتَ 4 لأن الآية (لم تحدد مِمّ يكون هذا الفراغ؟ وفيمَ يكون التَصّب؟)» 
وتسرد أقوال المفسرين في تقديره» ثم تصرح أن العلة في ذلك (الاكتفاء بدلالة 
السياق» وجريًا على مألوف البيان القرآني في السكوت عن التحديد في مقام 
الإطلاق). لكن المفسرين تناولوا تقدير متعلق الفراغ والنصبء وقد جاءوا 
بأقوال ساقتها المؤلفة في أثناء تناولها للآية» وسنوردها تباعاء ثم نأتي إلى رأيها 
وترجيحها المبني على دلالة السياق في الآية. 

- أقوال المفسرين: 

أورد الإمام الطبري اختلاف أهل التأويل في متعلق الفراغ المراد في 
الآية» على ثلاثة أقوال: (اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: 
معناه: فإذا فَرغت من صلاتكء فانصب إلى ربك في الدعاء؛ وسله حاجاتك» 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: (فإذا فرغت) من جهاد ع دوك (فانصب) في 
عبادة ربك» وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإذا فرغت من أمر دنياك» فانصب 
في عبادة ربك. وقد عقب عليها بقوله: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول 


.)5١/1١( المرجع السابق:‎ )١( 
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الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


من قال: إن الله -تعالى ذكره- أمر نبيه أن يجعل فراغه من كل ما كان به مشتغلًا 
من أمر دنياه وآخرته» مما أدى له الشغل به» وأمره بالشغل به إلى النصب في 
عبادته» والاشتغال فيما قربه إليه» ومسألته حاجاته» ولم يخصص بذلك حالًا 
من أخخو لمق قوووف نوش 1د الخو ال كر علو سن تاذ كان ار ذه 
أو جهاد. أو أمردنيا كان به مشتغلًا لعموم الشرط في ذلك من غير خصوص 
حال فراغ» دون حال أخرى) ". 

وأما النمخشري فقد ربط الآية بما قبلهاء فقال: (لما عدد عليه نعمه 
السالفة ووعده الآنفة» بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة والنصب فيهاء 
وأن يواصل بين بعضها وبعضء ويتابع ويحرص على أن لا يخلي وقنًا من 
أوقاته منها؛ فإذا فرغ من عبادة ذنبها بأخرى)”". ورأى الشيخ محمد عبده في 
تقدير متعلق الفراغ بالأعمال النافعة له جد ولأمته". 

- رأي الدكتورة عائشة عبد الرحمن: 

تصرح بنت الشاطئ بأن الآية لم تحدد مِمَّ يكون هذا الفراغ؟ وفيمَ 
يكون النصب؟ اكتفاءً بدلالة السياقء ولذلك (يتعين أن نصل الآية # وَِدَامَعْتَ 
صب * بسياق الآيات قبلهاء بحكم وجود «الفاء» الرابطة للآية بما قبلها. 
(فالآية مسبوقة بتأكيد اليقين بأن هذا العسر يصحبه يسر لا محالة)» وهو 
قوله تعالى: # وَإِنَمَالْممر مرا 8 إِنَممَألعمْر ما 4 (والله منجز وعده لاريب» 
وسيعقب هذا ما يعقبه من فراغ البال من الحيرة والضيق والكرب والضنك» 
بعد إذن من الله على عبده بأن شرح له صدره ووضع عنه وزره الذي أنتقض 


() الكشاف. الزمخشري: (5/ 717/57). 


(2) تفسير جزء عم. محمد عبده: (ص .)١١1‏ 


- ل وووووممسسه 
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مَكالَيَاليسَاقَ مدي وَانُها ف نجه ماف الآياتِ 
مِنَخِا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويةعانْعَمعِيد لبقن (ينك العَاطِن) 
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ظهره؛ ورفع له ذكره)؛ وبناء على سياق الآيات هذاء تؤكد أنه (إذا لم يكن بد 
من تحديد متعلق الفراغ» فلسنا بحيث نطمئن إلى شيء فيه؛ غير ما سبقت به 
الآيات المحكمات: وهو أنه سبحانه قد أفرغ بال رسوله مما كان يجهده من 
حيرة» ويثقله من وزر ينقض الظهرء و تفسر معاني هذا الإفراغ بأمور منها: 
(اليسر بعد العسرء والراحة النفسية بعد الشدة والكرب)» ثم تصل هذا المعنى 
بتتمة الآيات بعده. إذ الغاية والمقصد أن (ينصب المصطفى لتكاليف رسالته 
وأعباء منصبه. بلاغًا لرساله ربه» وجهادًا في سبيلها)”". 

المبحث الرابع: أثر دلالة السياق القرآني 4 توجيه معاني الآيات 
ضمن سور: العاديات, والبلد: والتكاثر: 

المطلب الأول: دلالة السياق في سورة العاديات: 

تفتتح المؤلفة كلامها حول سورة العاديات ببيان شامل لمضامينها 
وسياق آياتباء وهو اليوم الآخرء فتصور للقارئ بأسلوهها البياني الرصين 
مضامين السورة فتقول: (تبداً بعرض مشهد سريع لغارة عنيفة مفاجئة باغتت 
القوم صبحًاء فلا ينتبهون إليها وإلاوقد توسطت جمعهم فبعثرتهم وسط 
عاصفة من النقع المثار. وتأقٍ هذه الصورة العنيفة بعد واو القسم. لافتة إلى 
ماعهد القوم من مثل تلك الغارات المفاجئة المصبحة» وما تحدث من بعثرة 
وحيرة وارتباك. ثم تأتي بعدها صورة أخرى لغيب غير مشهود. ولكنه واقع 
حتمًا: البعث يفجأ على غير موعدء فإذا هم في حيرة وبعثرة وارتباك» قد لفظتهم 
القبور لليوم الآخر كالفراش المبثوثء وإذا كان ما في صدورهم قد حصلء لم 
تفلت منه خافية مضمرة» مطوية في أعماق الصدر ومستكن الضمير) ". 
)١(‏ المرجع السابق: /١(‏ 75). 
(؟) المرجع السابق: .)1١7/١(‏ 


ا-12 0-2 .م 2 ان 
كد يررجدبارة اله 011 


الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


وسنقف بحول الله تعالى عند بعض الوجوه التفسيرية التي يتجلى فيها 
اعتمادها على دلالة السباق لق الكش دن عاق الكباكود شيعه 

المراد بالعاديات الخيل أم الايل؟ 

استوقف هذا الإشكال -الذي شغل العلماء و أئمة التفسير واختلفت 
أنظارهم حوله- المؤلفة في تناولها لمطلع السورة» وهو قوله تعالى: 
© وَالْمْدِيَتِ صَبْحَا #. وقد أوردت الاختلاف الحاصل» وخلاصته أن المفسرين 
على قولين: 

الأول: يرى أن المقصود بالعاديات الخيلء» وهو قول رُوي عن ابن 
عباس» والحسنء ومجاهاء وقتادة. وأخذ به جماعة من المفسرين» منهم 
الطبريء والزمخشري. فقد فسرها بخيل الغزاة تعدو فتضبح. 

وأما القول الثاني فذهب إلى أنها الإبل» رُوي ذلك عن علي ؤَفَكَهُ وعن 
ابن مسعوة!©. كما دوي عزن أبن عباس قوله:لابيتها أناي الحجر جالسس» أثاني 
رجل يسأل عن (العاديات ضبحًا) فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم 
تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم. فانفتل عني» فذهب إلى 
علي بن أبي طالب ذَلَِكَهُ وهو تحت سقاية زمزم» فسأله عن (العاديات ضبحًا) 
فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم» سألت عنها ابن عباس» فقال: الخيل 
حين تغير في سبيل الله» قال: اذهب فادعه لي» فلما وقفت على رأسه قال: تفتي 
الناس بما لا علم لك به والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر» وما كان معنا 
إلافرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد؛ فكيف تكون العاديات ضبحًا! إنما 
العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى؛ قال ابن عباس: فنزعت عن 
قوليى» ورجعت إلى الذي قال علي يَيَتَهُ ”"' 


.)159/8 /75( مفاتيح الغيبء الرازي:‎ )١( 
.)19/ /77( (؟) مفاتيح الغيبء الرازي:‎ 


------- ل وله 


0 


يقالت وانيها تجن ايلات 


منخلالكاب اَم ايان وفعي لقن رين القاطن) : اتَحْمَدِيريدبَارك لله 


وقد أوردت المؤلفة الرد على هذا القول» استنادًا إلى كون دلالة السياق 
في الآيات اللاحقة دالة على أن العاديات هي الخيل لا الإبل: (ورد أصحاب 


سح سر 


التأويل بالخيل بأن سياق الآيات يعده : # فَالْموربتٍ قحا . .6 تنبو نَنْنا # 
يدل على أن العاديات هي الخيلء إذ لا يكون الإيراء» وهو قدح الشررء إلا 
لسنابك الخيل. أما الخلف ففيه لين واسترخاء). كما رد استشهاد أصحاب 
القول بالإبل بكون التعبير غير واضح لأن (السورة مكية ولم يكن نَم جهاد 
ولاخيل تجاهدء وإنما أقسم بما يعرفونه ويألفونه وهي إبل الحاج)”"» بأنه لا 
يلزم» لأنه سبحانه أقسم بما يعرفونه من شأن الخيل". 

لكن بنت الشاطئ تنتقد على القائلين بأن العاديات هى الخيل» 
ممصي رقص هافك غيل القزاقه فماتصبرها القائاوة بالؤيل علي زيل 
الحاج تنطلق من عرفة إلى المزدلفة ثم إلى هت . ودافعهم لذلك كما تؤكد هي 


(سيطرة فكرة تعظيم المقسم به)*". 


.0176( التبيان في أقسام القرآنء ابن القيم:‎ )١( 

(؟) التفسير البياني: .)1٠١ 5 /١(‏ 

(6) وهي فكرة توقفت عندها المؤلفة في جل السور المبتدئة بواو القسمء ومفادها أن القسم القرآني 
يحمل معنى التعظيم للمقسم به وقد سادت هذا عند الأقدمين (فألجأتهم إلى اعتساف في بيان 
وجه التعظيم في كل ما أقسم به القرآن الكريم بالواو), لكن الذي رأته |1 المؤلفة بعد طول تدبر 
وتأمل ل السسري المستهلة جد الوا هوا(أذ الشسسم جا يمكن أ رنود قد حرج عن أصسل الوضية 
اللغوي ني القتسم للتعظيم إلى معنى بياني» على نحو ما تخرج أساليب الأمر والنهي والاستفهام 

عن أصل معناها الذي وضعت له. لملحظ بلاغي ؛ فالواوقّ هذا الأسلوب تلفت لفن قوب را 
حسيات مدركة؛» ليست موخ غرابة أو جدلء توطتئة إيضاحية لبيان معنويات أو غيبيات لا تدرك 
بالحس)» وتزيد هذا الاجتهاد تأصيلًا وتوضيحًا فتقول: (فالقسم بالواوء في مثل (والضحى) غالباء 
أسلوب بلاغي لبيان المعاني» بالمدركات الحسية . وما يلمح فيه من الإعظامء إنما يقصد به إلى قوة 
اللفت. واختيار المقسم به تراعى فيه الصفة التي تناسب الموقف. وحين نتتبع أقسام القرآن في مثل 
آبة الضحىء نجدها تأني لافتة إلى صورة مادية مدركة وواقع مشهودء توطئة بيانية لصورة أخرى 
معنوية مماثلة» غير مشهودة ولا مدركة» يماري فيها من يماري امراك اير شيو لضع 
إذا أسفرء وإذا تنفسء والنهار إذا تجلىء والليل إذا عسعسء وإذا يغشىء وإذا أدبر» يجلو معاني من 
الهدى والحق» أو الضلال والباطل؛ بادك عن الور والظدية . وهذا البيان المعنوي بالحسيء 
هو الذي يمكن أن نعرضه على أقسام القرآن بالواوء ف: فتقبلها دون تكلف أو قسر في التأويل) التفسير 
البياني» عائشة عبد الرحمن: /١(‏ 575-560). 


الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


وتعضد رأيها هذا بما يصرح به ابن القيم بأنه لا يلزم حتمًا أن نخص 
العاديات بخيل الغزاة» وإن كانت أشرف أنواع الخيل: (وذكر خيل المجاهدين 
أحق ما دخل في هذا الوصف. فذكره على وجه التمثيل لا الاختصاص. فإن 
هذا شأن خيل المقاتلة» وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين, والقسم إنما 
وقع بما تضمنه شأن هذه العاديات من الآيات البينات من خلق هذا الحيوان 
الذي هو من أكرم البهيم وأشرفه» وهو الذي يحصل به العز والظفر والنصر 
على الاهذاء) 97 

والذي يترجح إذن من سياق الآيات أن العاديات» هي الخيل» وتفسر 
بنت الشاطئ هذه الدلالة السياقية بما تسميه (جو السورة)» الذي يوحي بمشهد 
مثيره لغارة مفاجئة تصبح القوم بغتة على غير انتظار» ويؤكد موقف المباغتة 
هذا قصر الآيات بما فيه من حسم. وسرعة الانتقال» وتلاحق الأحداث ما بين 
العدوء وإيراء القدح» وإثارة النقع» إلى توسط الجمع. فما إن تعدو الخيل ضبحًاء 
موريات قدحًاء مغيرات صبحًاء حتى تكون قد توسطت الجمع في النقع المثار. 

كما استندت المؤلفة إلى دلالة السياق هذه في رد قول القائل بأن القسم 
بالعاديات لبيان عظمة الخيل وفوائدها”"» والحث على التسابق إلى قنيتهاء 
والإغراء بفن السباق» وهو ما لا يناسب جو السورة من قريب أو بعيد. 


.)077 التبيان في أقسام القرآن, ابن القيم: (ص‎ )١( 

(؟) وهوكما أوردته: قول للشيخ محمد عبده في تفسيره» توسع فيه في بيان عظمة القسم بالخيل» يبين فيه 
أن الله تعالى أقسم بها «لينوه بشأنهاء ويعلي من قدرها في نفوس المؤمنين أهل العمل والجدء ليعودنا 
بقنيتها وتدريبها على الكر والفر» وليحملهم أنفسهم على العناية بالفروسية والتدرب على ركوب 
الخيل والإغارة بهاء ليكون كل واحد منهم مستعدًا في أي وقت كان لأن يكون جزءًا من قومة الأمة 
إذا اضطرت إلى صد عدو. وكان في هذه الآيات القارعات» وأشباه لهاء وفيما ورد من الأحاديث 
التي لا تكاد تحصرء وما يحمل كل فرد من رجال المسلمين على أن يكون في مقدمة فرسان الأرض 
مهارة في ركوب الخيل» ويبعث القادرين منهم على قنية الخيل على التنافس في عقائلهاء وأن يكون 
في السباق عندهم يسبق بقية الفنون إتقانًا.....). تفسير جزء عم محمد عبده: (ص 57 .)١57 /١‏ 


0 


ايساق مرف انرا مويه محف الآاتِ 
مِنَ خا لكاب التَْلِ ايان .دوعا ْمَمْعِيْد القن بنك الشَاط) 


1 نا 


5 


0 
كج 


0 معنى " الخير" فى قوله تعالى: # وَإِنَّهلِحْبّ ير لَسَدِيدٌ # [العاديات: 4]. 
للكشف عن دلالة الخير في الآية» تستعين المؤلفة باستعمالها القرآني 
واللغوي, ثم تربطها بسياق الآيات قبلها (السباق): 
فتشير بداية الى أن لفظ الخيرء أكثر ما يستعمل في القرآن بمعنى الأفضل» 
وقد أحصت من هذا الاستعمال نحو ١70‏ مرة» وتعدد لنا أوجه وروده؛ إِمَا 
مقترنًا بلفظ «أم) المعادلة» أو تمييرّاء أو معطوفًا عليه بأفعل التفضيل. 
وتتنوع صور مجيئه < القرآن: إما نقضًا للشر صراحة في مثل سورة 


صد 


الإسراء: # ريدغ الإضن اشر دع بكر وَكانَ لاضن عيولا *)» ويونس: # وَأوَ يسجَلٌ 


ع كت عن لد لس سو صل 


م2 +“ .لخي عر وج باج ”7 - 0 ِ تين 10 تين 00 
أسَّهُ لئاس الشَّرَّ أَسَيِعْجَالهُم بِالْحَير لقضى إِليَيِمْ أجلهم كدر ألذِيِنَ لا تجوت لِقَاهنا في 
طفْئٌ يَعْمَهُورت 4. 

أوعقا نلا بالسوع و القسر لاو كدق كنت التي ااتسكتوية بن امير 


متو م و مز فته صو م 0 آذك[ يي 0 4 34 ٠‏ 3 و > 

وَمَا مسد السوءٌ إن أنأ إلا نذير وتشثير لقور نَقْمُِونَ # الأعراف» إن تعسسك اديص 
مسى 4 2 نس لوصلود عر عم يضر 

اتات غير يي 0 5 اخ وي اي جب حك وت عرض نواد سر 34 ءِ 

َكاحكَاسْفٌ لها لا هوَ وَإِن يَصَسَسَكَ حير فهو لكل تَىَِقَيِيدٌ 4 الأنعام» وأمافي اللغة 


فيحتمل أن يكون الخير للمال» والخيل» وضد الشرء والخيار والفضيلة". 

ثم ترجّح أن الخير في الآية هو الخير المادي من مال أو شبهه. وتستدل 
على هذا الاختيار بواسطة ربط الآية بما قبلها. وهو المسمى (السباق)» ذلك 
أن (سياق آية (العادياث) يرجح (أن الخير فيها هو الخير المادي من مال أو 
اباد اش ا لألبساق الكقور سم ريت والش انعد غك اسه الكترفه لذ عون 
حبه للخير الذي هو فضيلة» وإنما هو حب للمال شديد) '". 


.)١١5/١( التفسير البياني» عائشة عبد الرحمن:‎ ١ 
.)١١5/١1(:نمحرلا التفسير البياني» عائشة عبد‎ ( 


الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني فى توجيه معاني الآيات 
. ع . ٠‏ 
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المطلب الثافي: سورة البلد: 
« في تفسير معنى ل وَأَتَحِلَبدَ ار 4 [البلد: ؟]. 
تنقل المؤلفة اختلاف العلماء والمفسرين في معنى (الجل) في الآية» 
على أربعة أقوال: 
- الأول يقول: إنه (من استحلال حرمة الرسول في البلد الحرام الذي 
يأمن فيه الطير والوحش والجاني). 
- والثاني: إحلال الله لرسوله أن يفعل بمكة وأهلها ما شاءء وبه قال 
الزمخشري”"'.وروي عن ابن عباس وجماعة: معناه: وأنت حلال بهذا البلد» 
يحل لك فيه قتل من شئت""". 
- والثالث: أنه من الإحلال وهو ضد الإحرام» وقد ذكره ابن القيم» 
وفسره بقوله (فهو حلال ساكن البلد بخلاف المحرم الذي يحج ويعتمر 
ويرجع.ء ولآن أمنه إنما تظهر به النعمة عند الحل من الإحرام؛ وإلا ففي حال 
الإحرام هو في أمان» والحرمة هناك للفعل لا للمكان والمقصود هو ذكر حرمة 
المكان» وهي إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه. ولكن 
على هذا ففيه تنبيه فإنه إذا أقسم به وفيه الحلال فإذا كان فيه الحرام فهو أولى 
بالتعظيم والآمن) ”" 
- وأما الرابع: فهو بمعنى الإقامة ضد الظعن. ذكره الراغب في 
(1) قال في الكشاف: 9 وَأتَحِلدَ ابد 4 يعنى: أنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل 
والأسر. وذلك أن الله فتح عليه مكة وأحلها له» وما فقتتحت على أحد قبله» ولا أحلت له. فأحل ما 
شاءء وحرّم ما شاء.(5/ 0740). 


(؟) البحر المحيطهء أبو حيان: .)517/4/١١(‏ 
() التبيان في أقسام القرآن, ابن القيم: (ص 5”). 


> ووووووممسه 


ككالَليياقَ مين انها في نويه ماف الآياتٍ 


من خلا كا نونعي لين رينت القّاطن) ١‏ اتحْمَدبَيدبَارَك لد 


: المفردات”"» وابن القيم أيضا في التبيان» وأوضحه بقوله: (وإذا أريد معنى 
الحلول فهو متضمن لهذا التعظيم» مع تضمنه أمرًا آخر وهو: الإقسام ببلده 
المشتمل على رسوله وعبده؛ فهو خير البقاع» وقد اشتمل على خير العباد» 
فجعل بيته هدى للناسء ونبيه إمام] وهاديً لهم وذلك من أعظم نعمه 
وإحسانه إلى خلقه) ”. ورجح هذا القول أيضا أبو حيان» و إليه ذهب بقوله: 
(ولا يدل قوله: «ٍ وَأَسَعِزَدَاررِ 4 على ما ذكروه من أن المعنى يستحل إذ 
ذاك» ولا على أنك تستحل فيه أشياء» بل الظاهر ما ذكرناه أولًا من أنه تعالى 
أقسم بها لما جمعت من الشرفين» شرفها بإضافتها إلى الله تعالى» وشرفها 
بحضور رسول الله بد وإقامته فيهاء فصارت أهلا لأن يقسم بها) ©. 
او سس ا م ب 
والاستعمال القرآني أن (الحل لغة» يحتمل أكثر الأقوال التي ذكرها 
اي مي ا ا" 
بجوت 0 ليح ال ا و 0 


عو ع م 


2 اه عرض رخ رن د احج 


لمقامَةٍ من فَضْلِهِ 112201 اك 

والذي ترجحه هو تفسيرآية البلد بالحلول -وهو المختار عند أبي 
حيان- لأن معنى الإحلال ضد الإحرام ليس قريباء والسياق لا يطمئن به» 
والأذهان غير متجهة إليه في هذا المقام. كما تستبعد أن يكون (حل) بمعنى 


.)550١ المفردات»ء الراغب: (ص‎ )١( 

(؟) التبيان في أقسام القرآن, ابن القيم: (ص 5”). 
(") البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي: .)58٠١ /٠١(‏ 
(؟) التفسير البياني» عائشة عبد الرحمن: /١(‏ 7/ا١).‏ 


الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


إحلال الله لرسوله هذا البلد يفعل به بعد الفتح ما شاء؛ لظهور تكلفه. فضلًا 
عن كون الصيغة لا تقبل لغويًا أن يكون الإحلال من حلء وليس الاشتقاق. 
وتربط الآيات بلحاقها ني إطار سياقها القرآني فترى أن (تفسير الحل بالإقامة 
وهو المعنى المتنادزه أو بجعل أذى الرسول حلالا وهو أكثر استتعمال القرآن 
للمادة» يبدو قوي الصلة بالآيات التالية» على وجه لا نضطر معه إلى تمزيق 
السياق أو الإبعاد في التكلف. وبخاصة حين تحمل آية « وَلسَعِلَدَالدِ* 
[البدد: ؟] على الحالية» وهو ما ذهب إليه «أبو حيان»»؛ وليس على الاعتراض 
كما قاله «الزمخشري». وتابعه على ذلك الشيخ محمد عبده فقال: «واعترض 
بها بين العاطف والمعطوف؛ ليفيد أن مكة عظيم شأنها جليل قدرها في جميع 
الأحوال»).)2"2. 

« في تفسير المراد من # وَوَالِدِوَمَوَآدَ #» و # نكر * عند قوله سبحانه: # وَوَالِدٍ 
وَمَاولدَ (5) لعَدَ لما لاضن فيكوٍ 4 [البلد: "2 4]. توقفت المؤلفة في هاتين الآبتين 
عنل المعتيين التالبيبن: معت (والد ؤهاول3)ء وق كبد)» وأمرزت أوسه 
اختلاف المفسرين في تأويلهماء ثم جاءت بترجيحها المبني على النظر في 
السياق فذكرت في قوله تعالى: # وَوَالِدِوَمَاءَ 4 أن جمهور المفسرين على أن 
المراد بالوالد وما ولد (هوآدم وذريته)”"» غير أن المؤلفة ساقت آراءهم 
المختلفة في تأويل معنى الوالد والولد» وهي على ضربين: العموم و الحصر. 


آله 


بل ينطلق على كل والد)؛ وروي عن ابن عباس أنه (على العموم يدخل فيه 
جميع الحيوان»» وبالعموم أيضًا قال الطبريء ورأى أنه غير جائز أن يخص 
)١(‏ التفسير البياني» عائشة عبد الرحمن: /١(‏ 7/ا١).‏ 

(؟) التبيان في أقسام القرآنء ابن القيم: (ص 0"). 


> وووجوومسه 


0 


0 


ايساق مدي وها ف توْجنْهِ محف الآياتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويَةعَانْعَمعِيد لبقن (ينك العا ) 


1 


0 


ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل» ولا خبر بخصوص ذلك» 
ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه. فهو على عمومه كما عَمّه). 

وأما الحصر فيه؛ قال الزرمخشري: وخصه بمحمد كِلكِلْدِ وأمته» كما ذكر 
أبو حيان أقوالًا عدة منها: مارُوي عن «مجاهد) أنه (آدم وجميع ولده). 
(وقيل والصالحين من ذريته. وقيل: نوح وذريته). 

والاختلاف عمومًا هو كما وصفته الدكتورة عائشة عبد الرحمن بقولها: 
(وهكذا يتسع عموم التذنكير عندهم» حتى يحتمل جميع الناس والحيوان 
والنباتء ثم يتدرج في الضيق» حتى ينحصر في أحد الأنبياء 2لا وأمته» أو 
الصالحين من ذريته وولده!)”2.واختارت بنت الشاطئ العموم على تدبر 
الآية في سياقهاء وهذا العموم (يفهم منه تتابع الأجيال من أهل طبقة بعد طبقة» 
وما توارثواء ولدَا عن والد. من أحوال وأوضاع يستعظمها القرآن؛ فيقسم بها 
لما إلى جسامة خطرهاء ثم يتولى بيانها ني آيات تالية. وفسرت وضع «ما» 
مكان من -التي هي للعاقل- في قوله تعالى: #وَبَاَدَ 4 على أنه (لفت إلى أن 
المقصود هنا ليس أشخاصًا بذواتهم» وإنما الحديث عن تتابع الحياة وأجيالها 
على تمط واخد» وغن تؤارقها ولذا وخلعًا غرخ سلف). 

معنى ( 2 كبد) : 

لم يختلف المفسرون في أن معنى الكبد في الآية الشدة» لكن أقوالهم 
شتى في تحديد هذه الشدة» و نسوق بعضها كما بينته المؤلفة: 

فالزمخشري يقول: «لقد خلقنا الإنسان في مرضء؛ هو مرض القلب 
وفساد الباطن».*'' وعن ابن عباس قال: (يعني حمله وولادته ورضاعه 


() التفسير البياني» عائشة عبد الرحمن: .)١7/5 / ١(‏ 
() الكشافء. الزمخشري: (5/ 017/08). 


ام 
هه ان 
0 


الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


وفصاله ونبت أسنانه وحياته ومعاشه ومماته كل ذلك شدة)» وذهب الشيخ 
محمد عبد إلى القول: (أنه في عناء من تصريف قواه في عمله. بل وفي أكله 
وشربه» وحماية أهله في سربه). 


وَتَسَلَّم المؤلفة بكل هذه الأقوال التفسيرية» غير أنها تتساءل: لما وبجة 


والعناء المحتوم عليه من ساعة مولده إلى يوم القيامة؟ وفي هذا التساؤل ربط 
لآبة # لَعَدَحَلَقَنالِإضنَ فكّدِ» بما قبلها من آيات في السورة» أي: (سباق الآية). 

لكنها قبل إيراد قراءتها الخاصة لمعنى الآية في سياقها واستنباط دلالته 
على معنى (الكبد) فيهاء تنقل لنا تأويل الإمام الشيخ محمد عبده يعلل 
فيه وجه الارتباط بين الأمرين» حيث يقول: (إن الإنسان نوع من الوالد 
والمولود» فحق له أن يخلق في كبد وكدٌ ونصب..... وما يصيب الرسول من 
تقريع المستحلين لحرمته» فهو من شأن الإنسان. وقَدَرٌ قدّرَ على كل مولود 
منه. وفيه من تسليته يد عن ذلك الإيذاء ما هو ظاهرء وأن العناء الذي يلاقيه 
من اختصه الله بوحيه» هو العناء الذي يصيب الوالد في تربية ولده» والمولود في 
بلوغه الغاية من سير نموه)”". 

وتعقب على هذا التأويل الغريب في نظرها بكون (وجه الغرابة فيه أنه 
(يسوّي بين أعباء الرسالة» وما يتحمله كل مولود من عناء النمو. قد رأينا أنه يَكَانْهُ 
ذهب في التعميم إلى آخر مدى» فجعل (ما ولد) في الآية» لكل مولود من إنسان 
وحيوان ونبات» فهل يستوي حقا أعباء الرسالة الكبرىء و ما يكابده كل مولود 
من الك ووعك من بذورالبات :وصدترق الحشرات واللحيوان؟)0, 


() التفسير البياني» عائشة عبد الرحمن: /١‏ /ا/١.‏ 
() المرجع السابق: .)178/١(‏ 


------- ل ووووجوومسسه 


ايساق مدي وها ف نجه محف الآياتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويةعَانْعَمعِيد لبقن (ينك العا ) 


ا 


5 


والذي ارتأته أن المكابدة هنا لا (تنصرف إلى ما ذكروه من مشاق 
الحمل والنمو والعيش والموت والحساب)”"». أو ما ذهب إليه الزنمخشري 
من تأويل بكونها (مرض القلب وفساد الباطن»» وإنما ترجح عندها في معنى 
الكبد في الآية أنه (ما هيئ له الإنسان بفطرته من احتمال المسئولية ومشقة 
الاختيار بين الخير والشر. ووجه ارتباطه بالقسم قبله -بحال أهل مكة وما 
اختاروا لأنفسهم من استحلال أذى الرسول وهو مقيم بالبلد الحرام- واضح 
ظاهر. وهو أوضح ارتباطًا بالآيات بعد. من ضلال الغرور بهذا الإنسان الذي 
وهب الله له وسائل الإدراك والتمييز)» و اعتمادها على نوعي السياق (سباق 
الآية ولحاقها) في ترجيح معنى الكبد هنا بين ظاهر. 

© المبحث الخاممس: أشردلالة السياق القرآني 4 توجيه معاني 
الآيات 4 سورتي العلق والعصر: 

المطلب الأول: سورة العلق: 

قوله تعالى: # حَلَقَاَلِنَنَ مِنْعَكَقِ # [العلق: .]١‏ 

تناقش المؤلفة في أثناء تناولها للآية بعض الذين اجتهدوا في تفسيرها 
و(اتجهوا إلى مجال البحث في علم الأجنة» والتمسوا المراجع الأجنبية 
لعلماء الفسيولوجيا والبيولوجياء لفهم آية نزلت على النبي الأمي في قوم أميين 
لم يسمعوا قطء ولاسمع عصرهم. بعلم الأجنة). وتستدرك على هؤلاء عدم 
واقعية طرحهم إذ (غير متصور أن يكون القرآن الكريم قدم لهم من آيات 
ربوبية الخالق وقدرته؛ ما لاسبيل لأحد منهم إلى تصوره؛ فضلًا عن فهمه 
وإدراكه. وإنما فهموا من العلق ما تعرفه لغتهم وبيئتهم وعصرهم.. والعربية 


.)١/28/1١( نفسه:‎ )١( 


ام 
له ان 
ُ 


الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


قد استعملت العلق ماديا في كل ما يعلق وينشب: كالدم» والمحور الذي تعلق 
عليه البكرة» وعلقت المرآة حملت»؛ ومعنويا في العلاقة تنشب بين اثنين حب 
أو بغضاء وني الصلة تربط بينهما ". 

ولا يخفى أيضًا -كما بينته- أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم (لم 
يكونوا في حاجة إلى درس في علم الأجنة» أو مراجعة كتاب في المكتبة 
الأمريكية التي ظهرت بعدهم بقرونء ليفهموا آية خلق هذا الإنسان من علق 
في أرحام الأمهات. وهم الذين ألفوا استعمال: علقت المرآة» بمعنى حملت. 
واستعمال العلق هناء جمع علقة. إيذان بما ذهبت إليه من إطلاق في عموم 
لفظ الالساث:,) 7 

وربطًا لآية العلق بسياقها الذي وردت فيه؛؟ ترى بنت الشاطى أن باعتبار 
هذا السياق والرجوع إليه يتبين أنه (لا يشير إلى أن القصد من 9 حََنَاْإنّنَ بِنْ 
عَلَقٍ 4 [العلق: ؟] توجيه المصطفى ومن يؤمنون برسالته إلى النظر في علم الأجنة» 
وإنما هي آية الله في هذا الإنسان» خلقه من علق وخصه بالعلم» واحتمل أمانة 
التكليف. فازدهاه الغرور وأطغاه الشعور بوهم الاستغناء عن خالقه. فنسي أن 
إليه -سبحانه- الرجعى والمصير.....وهذه هي قصة الإنسانء من المبدأ إلى 
المنتهى» تلفت إليه سورة الوحي الأولى بإيجازء توطئة لما سوف يتتابع من 
آيات الوحي التي تزيد كل هذه الملامح المجملة تفصيلًا وبيان). 

وتستدل لهذا باستقراء ما ورد في القرآن من آيات بينات في خلق الإنسان» 
منها على ترتيب النزول: 


.)١18/5؟( نفسه:‎ )١( 
نفسه: (؟18/5).‎ )0( 


> وله 


الاق لفون وَاتمهَاق تَْجِيْهِ مَحَا ف الايَات 2000007 0 

واعرهاي نوجي ع سات 9 جسم .جام 5 ا رم 

مزجلا لكاب. القَْدٍ ليان للذكوةعانعذعيْد ايفن (بنت القاطين) | احْمَد برس دبَارَكِ الله 00 2 
ب 0 2 


1 0007 5 ا م 2 عي و و جع عر ا مويو 
© قَئْلَ لاضن 0 و شىّءٍ خلقه خلقه. فمّدرهه اليل تر 
”7 6 


م اله قرم (20)مهَإداسَاه شر # [عبس: .]77-١1/‏ 


ع هك ع ارعس © قر عر 4 لد م ده لو 
# فَأْنظ لضن عق (0) ْلِقَ بين مَل داق (ل2) رمن ألصْلي ولي (8)إنَهد عل معد 
لتَايِرُ # [الطارق: ه .]١5-‏ 
ار النفق تعاب هوخن ل خورية بي رقرب اتالكلة ودر 
َل ل من يخي اكلم و وي (2 ل بها لع آهل مَرَوَمْوَسمُلٍ حَاقٍ 
عَلِيمٌ #[يس: لالا-79]. 
0 2 عن اس قود ام د 00 حيصي 5 و دح - 
© قَالَ له صاحبه: وهو يجاورة: أكَفَرَتَ الى حَلَقَكَ من يَابٍ ثم من ظفََ ثم 1 
رَمْلَا * [الكهف: /71]. 


م ا 0 700 َإِنَاحَلَقَكٌَ ين 2 ال دي ع 
مه 3 عه كه 8 - 0 مد ع د عل عرب خم ‏ ود صم دس زد 
007 لتورتر موقي لك 1 2201 4 ناما ك لجسل سي 


#إِنَاخَلَقَنَا الإِضنَ من نطْمَةٍ أتمّاج يله مَجَمَلْتَهُ سَييعا بَصِرًا يرا [الإنسان: 7]. 

ثم تقرر بعدا هذا الاستقراء لآيات الخلق في سياق القرآن الكريم عدم 
وجود أي ملمح أو إشارة للنظر في علم الأجنة أو علوم الأحياءء وهي بذلك 
تفند دعوى القائلين بكون الآية تنبيهًا إلى هذه العلوم قصد فهم مراد الآية» 
والحال أن جميع آي القرآن الكريم (ما من آية فيهاء يؤذن سياقها بتوجيه إلى 
النظر في علم الأجنة وعلم الأحياء والتشريحء وإنما تأت جميعا في الاستدلال 
لقدرة الذي خلق الإنسان من علقء أومن نطفة أو من ترابء على النشأة 
الأخرى التي هي مدار الثواب والعقاب». ومناط ما يوجه إليه كتاب الإسلام 
من تكليف وبشرى ووعيد)"'. 


.)١19/79( نفسه:‎ )١( 


مج121 #آ[آ[ ‏ ه 


الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 


© عند تفسير قوله تعالى: # أمْأوريكَ لهم * [العلق: *]: 

نقلت المؤلفة تمييز بعض المفسرين -كما أورده الإمام الرازي- بين 
الأمر بالقراءة في الآية الآولى والثانية» ففي الآبة الأولى يعني: "اقرأ لنفسك". 
وهي في هذه الآية بمعنى التبليغ”". يقول الإمام الرازي: (قال بعضهم: اقرأ 
أولا لنشسكء والثاني للتبليغء أو الأول للتعلم من جبريلء والثاني للتعليم» »أو 
اقرأ ف صلاتك» والثانٍ خاريخ صلاتك)7"', 

ثم بينت أن الأمر الإلهي المتكرر هنا إنما يفيد التأكيد بالقراءة» وهو ما 
يعين عليه ظاهر السياق : (والأولى أخذ السياق على ظاهره؛ بما يفيد من تأكيد 
الآمر الإلهي للمصطفى بالقراءة . وإذ كان لا يدري ماذا يقرأء فقد تولّى الوحي 
بيانه» فليقراً باسم ربه الذي خلق.... وليقرأ وربه الآكرم) ©. 

قوله تعالى: #وَالْمَصَرٍ 0 إنَّ الْإضنَ لني خْسَرٍ * [العصر: 21 7]. 

تبين بنت الشاطبئ في مبدأ تناولها للسورة أن المفسرين اختلفوا في المراد 
بالعصرء فقيل هو الدهرء وهذا الذي اختاره الإمام الطبري في تفسيره”''» وهو 
أحد ثلاثة أقوال أحصاها الإمام الرازي» وهي: الدهرء والقول الثاني: صلاة 
العصرء وبه قال الزرمخشري في الكشاف: (أقسم بصلاة العصر لفضلهاء بدليل 
)١(‏ نفسه: (؟/ .)5١‏ 
(7) مفاتيح الغيبء الرازي: (711//957). 
() الطسير البياق»عافشة عبد الرحينة (/ 097 
ور تراد مدان يساهامييه عورد عو ارعس ار ب لحار ساعة 

الدهر مطلقًا :لوالصواب من القول فى ذلك؟ أن يقال ل إن ري نس بالمصر (والَضر) اسم للدهوة 


وهو العشي والليل والنهارء ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى؛ فكل ما لزمه هذا 
الاسم» فداخل فيما أقسم ب به جل ثناؤه. ( . جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري (5 7/ 0894). 


------- > لومس 


0 


لياق مدي انها نويه ماف الات 
مِن خلا لكاب التَطْلِا يان دوعا نشَمعَيْد البق بنك الصا ) 


1 


0 


قوله تعالى: # وَالصّككوة الْوَْك * صلاة العصرء في مصحف حفصة ”©. وقوله 
-عليه الصلاة والسلام-: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله). 
ولأن التكليف في أدائها أشق لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر 
النهار» واشتغالهم بمعايشهم). ويضيف الإمام الرازي قولا آخر لأبي مسلم 
في أن المراد بالعصر أحد طرفي النهار”". 

وعقب إشارتها لهذه الأقوال الواردة في معنى العصرء تورد بنت الشاطئ 
عبارة الزمخشري في أن المراد هو صلاة العصرء وتراها أوجز وأقرب» من قول 
الشيخ محمد عبده: (وكان من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العصرء ويتحادثوا 
ويتذكروافي شئونهم» وقد يكون في حديثهم ما لا يليقء أو ما يؤذي به بعضهم 
بعض]؛ فيتوهم الناس أن الوقت مذموم؛ فأقسم الله به لينبهك إلى أن الزمان في 
نفسه ليس مما يذم ويسبء وإنما قد يذم مايقع فيه من الأفاعيل الممقوتة) ". 

لكنها تنتقد هذا التأويل للعصر بوقت العصرء بقولها: (ولا نعلم أن 
هذا الوقت في المألوف والعادة وقت اجتماع الناس وتذاكرهم وتحدثهم. بل 
لعل وقت المساء أولى بهذا. ثم إن احتمال التحدث بما لا يليق وما يؤذي. لا 
يمكن في تصورنا أن يختص به وقت العصر دون غيره من الأوقات» وإنما هو 
مما يحتمل وقوعه في أي وقت من ليل أو نهار. 

ثم ترجح أن المراد هو الدهر» كما ذهب إليه الطبري» وكما قال به ابن 
القيم أيضًاء وهذه عبارته: (والعصر المقسم به» قيل: هو أول الوقت الذي 
يلي المغرب من النهار» وقيل: هو آخر ساعة من ساعاته؛ وقيل: المراد صلاة 


() الكشافء الزمخشري: (5/ 1/97- 017/45. 
() مفاتيح الغيبء الرازي: (7؟9/ /ا/7178-11). 
( التفسير البياني» عائشة عبد الرحمن: (؟ /77). 


ام 
له ا 
0 


0 الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات 
العصرء وأكثر المفسرين على أنه الدهرء وهذا هو الراجح وتسمية الدهر 5 
عصرًا أمر معروف) '". 

والذي يهمنا هنا هو استناد الدكتورة عائشة إلى دلالة السياق القرآني في 
ترجيح هذا القولء إذ اعتبرت سياق الآية في السورة (ملفنًا إلى ما يعتصر الزمن 
من خلاصة الإنسان» بالضغط والمعاناة» فيكشف عن خيره أو شره) ”'. وهذا 
الذي يجعلها تطمئن إلى القول بأن المراد هو الدهر. ويعضد هذا المعنى 
الراجح عندهاء ما ذهبت إليه -معقبة على ما ساقته من الآراء والتأويلات 
التي ذكرها الإمام الرازي في عظمة العصر أي الدهر- من أن استقراء اللفظ في 
الاستعمال القرآني ينبئع عن استعمال العربية للعصر دلالة على الدهر وسياقها 
في الآية يوافق هذا المعنى ويقتضيه. تقول -رحمها الله تعالى-: (ونخلص من 
هذا كله لنتدبر آية العصر بعيدًا عن فلسفة المتكلمين وتأويلات الإشاريين» 
فنرى في استقراء مواضع استعمال القرآن لمادة «عصر» ما يهدي إلى ملحظ 
إطلاق العربية العصر على الدهرء بما يعتصر من خلاصة الإنسان بالضغط 
والابتلاء. وبهذا الملحظ المألوف لدى العرب في عصر المبعث. والعربية 
لغتهم, تأتي كلمة العصر في سياقها من السورة. لافتة إلى ابتلاء الإنسان بالعصر 
الذي يصهره بالمعاناة ويعصره بالتجربة والابتلاء) ". 

قوله تعالى: #الْإنسَنَ لي خْسَرٍ © [العصر: ١‏ - ]. 

تتوقف المؤلفة عند دلالة عبارة الإنسان» وعلاقتها بسياق آية العصرء 
وتقررأنها باستقراء آيات الإنسان في القرآن وعددها خمس وستون آية» 
وجدت أنها تذكر في سياق الآهلية لاحتمال تبعات التكليف. والابتلاء بالخير 
والشرء والتعرض للغواية» وما يلابس ذلك من غرور وطغيان» كما أن الإنسان 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن, ابن القيم: (ص 85). 


( التفسير البياني» عائشة عبد الرحمن: (” / //9). 
() المرجع السابق: (5؟ / لالا- .)8١‏ 


0 


ككالَليياقَ يي انها في ديه ماف الآياتٍ 


من خلا كا ليان .نونعي لين رينت الشّاطن) اتحْمَد بي دبَارَ كلد 


في القرآن الكريم-لا الإنس- هو الذي اختص بالعلمء وبالبيان والجدلء وأنه 
الذي يخلقى الوضية ويخمل الأماتة: فشنهد ذلك'بأن الإتسان لبن مجرة قزة 
من الإنس أو الناسء وإنما مناط الإنسانية فيه معنوية» ترقى به من مجرد 
الإنسية البشرية» إلى حيث يحتمل تبعات التكليف والإدراك والرشد. 

ولماكانت للفظة الإنسان دلالتها الخاصة على خصائص الإنسان وأهليته 
لاحتمال الإنسانية» بناءً على استقراء آيات الإنس والإنسان في البيان القرآني» 
وافقت سياق الآية في سورة العصر؛ لأنها أتت في سياق ما يحتمله الإنسان من 
تبعات التكليف ومسئولية الإنسان الفردية والاجتماعية”". وأما لفظ (الخسر) 
في الآية؛ فخلاصة ما وصلت إليه المؤلفة من الاستقراء في آيات القرآنء أنه يأتي 
بالمعنى الديني في الضياع» وسوء العقبى» مع ملحظ من معناه الأصلي في الصفقة 
الخاسرة لمن يشترون دنياهم بأخراهم فيخسرون الآخرة والأولى. لكنها تقيد 
هذا المعنى بقيد السياقء بقولها: (ما لم يعين السياق غير ذلك. كما في آيات 
المطففين والرحمن والشعراء» مع الوزن والكيل وبخس الناس أشياءهم) ". 

وهذا القيد هو الذي فات الإمام الراغب الإشارة له» كما تقول: (وهذا 
الاحتياط هو مافات «الراغب» حين قال في (المفردات): # وَأَقِيمُوا اورت 
بألْقِسَ ولا نيمو مين 4 [الرحمن: 14 يجوز أن يكون إشارة إلى تحرّي العدالة 
في الوزن وترك الحيف فيما يتعاطاه في الوزن» ويجوز أن يكون ذلك إشارة 
إلى تعاطي ما لا يكون به ميزانه في القيامة خاسرًاء فيكون ممّن قال فيه: 

وَمَنَ حَفَّتٌ مَوْزِينُ # [الأعراف: 4]» وكلا المعنيين يتلازمان» وكل شران ذكرٌه 

الاقعالى ف القران كيدو على هذا السن الأخبرو دون الخمران المتعلن 
بالمقتنيات الدنيويّة والتجارات البشريّة) ". 


)١(‏ نفسه: (175/؟87). 


(5) نفسه: (866/5). 
() المفردات في غريب القرآن» الراغب (ص 387). 


4 نهاية هذه الدراسة التي سعى فيها الباحث إلى استقراء وتتبع معالم و 
متالحس فيال اكولفة السريعة االسياق العرااض وامشارعاة فوسيه ور شيع ويناك 


معاني الآيات» يمكن أن نخلص للنتائج والخلا صات التالية: 


لله أولا: عناية الدكتورة عائشة بدلالة السياق القرآني في تفسيرها 
للآيات وتناولها لجميع السور التي اشتمل عليها كتابها بجزأيه؛ يدل على 
أهمية ومركزية اعتبار الدلالة السياقية في منهجها التفسيري» و يزداد هذا 
المعنى وضوحًا حين نجد اعتمادها الكثير والمطرد على قرينة السياق في 
الحجاج ومناقشة أقوال المفسرين» وقبول أو رفض بعضهاء تبعًا لانسجامها 
أو مخالفتها لصريح السياق مقاليًا كان أو مقاميّاء ويدل على ذلك عبارات 
كثيرة من مثل قولها: (وهو ما يأباه السياق),أو (مما لا يحتمله المقام)» أو 
(ملائم لجو الموقف). 

لله ثانيًا: تتعدد أنواع السياق القرآني في كتاب التفسير وتتنوع تبعًا 
لموضوع السورة ومقتضى الآيات المتناولة» وفي ضوء ما وقفنا عليه يتبين أن 
هذا التنوع يخدم المعنى المراد ترجيحه أو بيانه» ولا تناقض ولا تنافر بين نوع 
السياق القرآني المستدل به من لدن المؤلفة والمعنى الذي تشير إليه الآية» بل 
السياق مؤْيّد ومرجّح له وملتئم معه تمام الالتئام وغاية الانسجام. 

لله ثالثاء للسياق القرآني في تفسير بنت الشاطئ أدوار كثيرة منها: 
الترجيحيء والتعليلي» والحجاجيء وتخدم جميعها منهج المؤلفة وأطروحتها 
السياقية في تفسير الآيات»ء وقد تبين اعتمادها الكثير عليها في توجيه أقوال 


- > وورووومسسه 


ايساق مدي وَانُها ف توْجنْهِ محف الآياتِ 
مِنَخِلا لكاب التَسِْي بئان إِلدكويعَانعَمعِيد لبقن (ينك العَاطِن) 


5 


المفسرين وردٌ بعضها ورفضه. كما تبين أثرها في توجيه معنى الآية بما ينسجم 
مع مقتضاها وما تحتف به من قرائن سابقة (سباق الآيات أو ورد ما قبلها)» أو 
حقة (لحاق الآيات أو ورد ما بعدها). 
لله رابعًا: يمكن أيضا ملاحظة أمر مهم في أثناء الحديث عن الخلاصات 
المستفادة من هذه الدراسة؛ وهو غنى المصادر المعرفية والمناهل العلمية عند 
المؤلفة في بناءها للحجة السياقية للآيات: فهي تنطلق من الاستعمال القرآني 
للفظ وتنهل من آراء كتب اللغة العربية» و تأخذ من أقوال المفسرين وآراءهمء 
كها تستعين أيضا يآسيات الترول وتزكبب السور حون ذلك »وكل هذامما 
يقوي حجتها البيانية في توجيه معاني الآيات وربطها بالقرائن والسياقات. 
وانتهاءً» فإني لا أدّعي الإحاطة الكاملة» أو الدراسة الشاملة لمفهوم 
السياق القرآني وأثره في التفسير ضمن هذا الكتاب القيم للدكتورة عائشة» 
وحسبي أن قدمت نَزْرًا قليلًا وعملًا ضئيلاء لاريب أنه محتاج إلى التصويب 
ويُعُوزه التسديد والترشيد و التجويد. حتى يصير شيئًا مذكورًاء وعملًا مبرورًاء 
ينقلب به صاحبه إلى أهله فرحًا مسرورًا. 
إن تبسنذ غيتا ققة الكتلة. قشر عرز لاشوغبة وقيه 


4 2 


وصلى الذه وسلم على نبينا حمر وعلى (له وصحبه. 
وافمر دذه رب العالين) 


.)58 ملحة الاعرابء أبو القاسم الحريري» (ص‎ )١( 
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مََالَمْاليِيَاقَ مدي ارا في تيه محف الآياتٍِ ره 
مجلا لكاب التَدْد ليان .انمعد لبَق بتك الشّاطن) | احْمَدبَرِسْدبَارَك الله 
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> وووووومسله 


ككَالْ لياق ماين وَانهها ف تند مكف الات 


نلا لكاب تبان افيد القن ريتك لاط ١‏ اْمَدبِرسدبَاركااك . 
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في القصص القرآني: دراسة نظرية تطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصالح 
وشعيب تَلكَ. رسالة مقدمة لنيل درجة الماسترء كلية أصول الدينء جامعة أم 
القرى» /1١٠7م.‏ 

9 أبو القاسم الحريري البصري. ملحة الأعراب. مطبوعات أسعد الحبال وأولاده» جدة. 

."٠‏ محمد حسين الذهبي. الإسرائيليات في التفسير و الحديث. الطبعة الرابعة» القاهرة: 
مكتبة وهبة» ٠1919م.‏ 

المجلات والمواقع الالكترونية : 

.١‏ مجلةالقادسيةفي الآداب والعلوم التربوية» العدد الثاني »27١٠١(‏ كلية الآداب 
جامعة البصرة. مقالة بعنوان: (السياق أنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآني)» د. خليل 
خلف بشير العامري. 

؟. المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرينء تأليف أعضاء ملتقى 
أهل الحديث؛ على شبكة الانترنت. 


الفصل الأول: دلالة السياق القرآني: مفهومها وأنواعها 00 


المبحث الأول: مفهوم دلالة السياق القرآني لغة واصطلاحًا 000000 
المبحث الثاني: أنواع دلالة السياق القرآني يه 
الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات من خلال 
كتاب (التفسير البياني) للدكتورة عائشة عبد الرحمن ا 
الفبتحف الآول: التعريف يكداب (التفسير البياق) 0 
المبحث الثاني: أنواع السياق القرآني و أدواره في تفسير الدكتورة 
عائشة عبد الرحمن لع ا ا لو 1 
المبحث الثالث: أثر السياق القرآني في توجيه معاني الآيات ضمن سوري 
الضحىء والشرح وده اكه ااا وو ا كب لكا او و 11 
المبحث الرابع: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات في سُور: 
العاديات» والبلد» والتكاثر ا ا 0 
المبحث الخامس: أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معاني الآيات في سور 
العلق» والعصر ا 1 001 
الخاتمة 000 
المصادر والمرا ل 1ذ1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[ [ [ [ 1 001 
فهرس الموضوعات 0 1 00 


00 01010 
2 , 


مايه القن وذ القخري دى القات 
ؤَِظِلتَدَيَاتِ وَسَائِلالَوَاضِ [إجَريكة 


د ايسان لني 


أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة والأدياآن بجامعتي الأزهر بالقاهرة 
وآلملك فيصل كلية الآداب بالأحساء ‏ قسم الدراسات الاسلامية. 


# حصل على درجة الماجستير من جامعة الأزهر بأطروحته: فطرة التدين بين الأصالة والمعاصرة 
في ضوء الوحي الإلهي والفكر البشري. 

## حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر بأطروحته: الشيخ صالح الجعفري حياته وجهوده 
في الحياة الروحية ني ميزان الإسلام. 

النتاج العلمي: 

-١‏ الحوار العقدي في القرآن الكريم 

؟- تدبر القرآن؛ مفهومه وأَدْ ني بناء الأخلاق والقيم 

- محاورة غير المسلمين في القرآن الكريم حججها وآدابها 

؛ - ملامح من التكوين العقدي لشخصية المسلم في ضوء تدبر قصص إبراهيم - في القرآن» دراسة موضوعية 
5- التسامح وأثره في ترسيخ الأمن الاجتماعي في ضوء القرآن الكريم 


© البريد الإلكتروني: 75)00[:4/100.0111 9©110[011[© 


00 01010 
2 , 


2 و٠‏ 2 1 اله 2< 2 0 


إن القرآن الكريم بحصونه المنيعة تتجدد حمايته لأخلاقنا وثقافتنا 
بتجدد الزمان» فهو يضبط دافعية الشورة الوجدانية المكنونة في بوتقة الضمائر 
والعزائم» ويوجهها نحو ضبط السلوك والفكر والخلق من منطلقات الشريعة 
والعقيدة الربانية» فهما مصدر الحركة والتوجيه والأخلاق والسلوك والوعي 
الذي يصل إلى النشاط المتحكم في التصاريف والتوجهات التي توجه 
الجوارح الفردية إلى ما يحقق النهوض بالآمة وفق مقاصد الشريعة وأسرار 
التنزيل وأحكام التشريع كما فهمها المسلمون الأوائل. 

2 منهج البحث: اتبع الباحث في دراسته المنهح الاستنباطي. 

© أهمية الدراسة : ترجع أهمية الدراسة إلى ما يأتي : 

> تقصي أثر الانتشار السريع للأفكار المسمومة عبر وسائل التقنية 
الحديثة » وتكدير عقول شباب أمتناء وفهم معايبر وضوابط المنهج القرآني في 
منع الاستخدام السيئ للاتصالات التقنية. 

> بيان مواجهة القرآن لانتشار وسائل البث السريع لأخبار وخصوصيات 
الناس وترويج الأكاذيب والشائعات الملفقة والمغرضة. 

> التعرف على مخاطر الترويج لأفكار وسلوكيات تكون بؤراً فكرية 
غير مقننة لدى الأفراد والأسر ويجني المجتمع بل والأمة كلها آثارها. 

9 أهم النتائج : 

١‏ - أن استخدام التقدم التقني كما أنه يمثل قيمة حياتية مهمة» كذلك 
تعد من جملة الأخطار التي من الممكن أن تؤثر على عقيدة البتعض»ء بل وعلى 
أخلاقهم وسلوكياتهم. 


- > وله 


0 


حِمَا نِإو الفجخري لدئالشباب يَظِلتَجَِيَات وَسائلالتَوَاضِلالجَدِيكَة_ اند جلَعَبْد يليان جندي 22 


؟- أن القرآن الكريم بمنهجه المعصوم يمثل سياجا آمن ودرعا واقيا 
من ضربات خصوم الإسلام التي تريد النيل من مقدساته وأخلاقه. 

“- تحريم الإسلام وتجريمه لكل صور التجاوزات الأخلاقية وأشكالها 
عبر وسائل التواصل وغيرها. 

( أهم التوصيات : 

-١‏ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل توعوية لتنبيه الشباب والفتيات 
والأسر من هذا الخطر المحدق الذي يتربص بهم وأخذ الحيطة والحذر من 
الوقوع في شراك المنحرفين . 

- ضرورة توجيه الأسر وتنبيههم لخطر التقنية الداهم» حتى تتمكن 
الأسرة من متابعة الأولاد. 

كلمات مفتاحية : ( حماية الفكر- الأخلاق ‏ وسائل الاتصال ‏ 


تحديات). 


جراد تراج . *ا 


الحمد لله رب العالمين,ء الواحد الأحدء الفرد الصمد. المتنزه عن 
الصاحبة والشريك والولد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد 
أن سيدنا محمد عبده ورسوله» شهادةً تقطع بها الظنون والأوهام؛ صلاة 
وسلاماً عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن استخدام وسائل الاتصال الحديثة في اكتساب المعارف والثقافات 
بعشوائية؛ يُحَدّ من جملة الأخطار التي هزت أرض الفكرء والعقيدة» والأخلاق 
هو فيقة اثريق فلى الثنات فق كل :روت الباق والحدقق صدعًا قريا فق 
توجهات الشباب وانتماءاتهم» حيث تتابعت حلقات التكفيرء والإلحاد. 
والانتماء للجماعات المغالية» واستباحة الأخلاق وانتهاكها. وإن من فضائل 
هذا الدين ومحامده التي شهد لها القاصي والداني» تلك التشريعات القرآنية 
القلذةالعى أرسىببا قوافيد البجعيم الرالابي وحفظ ببابحاء واحاظه 
بأسوارها المنيعة العصية على معاول الهدم. وجعلها قائمة على عقيدة تغرس 
في النفوس قِيّمًا مثالية تحفظ على الشباب دينهم وأخلاقهم, ووعيهم الفكري. 

وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة أشكال تتبع العورات مع تصاعد 
التقدم التقني بشكل صارخ يمتهن الحرمات» ويشيع أسرار الناس» ويقتحم 
خصوصياتهم» ويتتبع عوراتهم» ويبث الأخبار المكذوبة» والشائعات 
المغرضة. والتعليقات والتغريدات التي لا زمام ولا مرجعية لهاء غير الأهواء 
والظنون والأوهام. 


ل وووووومسله 


حِمَا 


0 


انوي الفجخرئ ان الشهاث خط ترات ونال لاض لاجَدِيكة .١١د‏ جرع د لداع ك1 لقان جندي _26 || 


ومن هنا ازداد النفير واشتد التحذير الشرعي من الانزلاق في دوائر فكرية 
مغلقة» تكدر صفو الحياة» وتستدرج الوعي الفكري لدى الشباب ليسلم لرؤى 
مشرعنة تزييفا وزوراًء ويستسلم لعقول ممزوجة بالدمار والخرابء ويالها من 
عقول مظلمة خابية الشعاعء وقفت أمتنا بسببها اليوم على حافة الهاوية» فكم 
من تهديد بالتكفير علقوه على رؤوس أفرادها؟ وكم من روح سمحة طمسوها 
بعد أن طفقوا يخصفون عليها بوابل من الحماقة والغلظة؟ ولم يعد لديهم ما 
يقنعون به ضمير ديننا الرحب السمح باستحقاقهم للوجود بعدما انتهت إليه 
أفكارهم الضامرة. 

وفي ضوء بعض التطبيقات العملية للتعامل مع التشنجات الانفعالية 
والوعي الفكري لدى الشباب؛ يتجلى القرآن مبيمنته وعظمته؛ ليقوم بحماية 
وعي الشباب بسياج متين» وصولجان أمين» وما أحوج الشباب إليه في عصر 
يسطو فيه خطر التقنية المعاصرة على كل وعي غير محمي بجدار حماية 
القرآن الكريم» وما أكثر أدوات نشر تلك الآفكار الهدامة عبر وسائل الاتصال 
الحديفة: مكل (تويسر)» و(الفيس بوك): و(الواتس آب))؛ و(انستغرام)» 
و(تليغرام)» وغير ذلك من وسائل نقل المعلومات والتواصلء وقد أصبح 
نقل المعلومات غير منضبط بحدود سياسية» ولا بموانع أو سياجات عازلة 
فالمرء يتواصل بانسيابية مع من شاء دون أن يحول زمن أو بعد مكاني» وجسر 
التواصل محبب وسهل في العالم الافتراضي, فللمرء أن يمستدعي من شاء في 
غرفة منزله بدون طائرة أو سيارة أو قطار. 

وإن خطورة وحساسية التقنية المعاصرة في بث الفكر المنحرف؛ في 
ظل ما نعيشه من ثورة المعلومات والاتصالات وانتشار الانترنت في البيوت 


يستحق الاهتمام والدراسة» لمعرفة آليات مواجهته لتلك التحديات التقنية في 


و 


عصر المداهمات الفكرية الممنهجة. 

9 أهمية الدراسة: 

ترجع أهمية الرراسة إل ما يأتي: 

٠‏ تَقَصّي أثر الانتشار السريع للأفكار المسمومة عبر وسائل التقنية 
الحديثة» وتكدير عقول شباب أمتناء وفهم معايبر وضوابط المنهج القرآني في 
منع الاستخدام السيئ للاتصالات التقنية. 

* بياذ مواجهة القرآن لانتشار وسائل البث السريع لأخبار وخصوصيات 
الناس» وترويج الآكاذيب» والشائعات الملفقة والمغرضة. والتي تبدو في كثير 
من الأحوال انتقامية؛ مما يشيع الجريمة في المجتمعات ويخالف شريعتنا. 

» التعرف على مخاطرة الترويج لأفكار وسلوكيات تكون بؤرًا فكرية 
غير مقئنة لدى الآفراد والأسرء ويجني المجتمع -بل والأمة كلها- آثارها. 

٠‏ تقديم بعض التوصيات التي تبرز كيفية القضاء على هيمنة الأعداء 
على عقول بعض الشباب عبر قنوات التقنية المعاصرة. 

© مشكلة البحث: 

تتنلخص مشكلة البحث في الكشف عن التقنية كوسيلة من وسائل بث 
الأفكار المسمومة المؤثرة في تكوين الوعي الفكري لدى الشباب» وسبل 
حمايتهم تحت توجيه القرآن الكريمء بعيدًا عن السرد النظري الممل» وتماشيا 
مع المستوى الفكري لكافة المستويات الثقافية. 


ل وووووومسله 


حِمَا 


0 


هلان ؤي الفجخرئ اذى الشهاث طظَتجَزِيات وَسَائل لاض لاجَِيئة ١١د‏ لعب الامج سلقان لجندى ع2 


9 منهج الدراسة: 

اتبع الباحث في منهج دراسته -انطلاقًا من مبدأ التكامل المنهجي في 
دراسة الظواهر- المنهج الاستنباطي. 

وفي ظل هذا التطواف؛ يسعى الباحث جاهدًا ليخوض في غمار مشكلة 
الترويج للأفكار الهدامة» وكيف حمى القرآن وعي الشباب منهاء وخصوصًا 
في وقت اتشرت فيها الاستعمالات المشينة لشبكة المعلومات الدولية أو 
تبادلهاء وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما يؤدي إلى فقدان الحياة 
الآمنة للثاين صمو كام وغليه روت عرفن عضن جز انب كلك المشكلة وكيك 
وضع القرآن الكريم سياج] آمن حول عقول الشباب» حتى لا يخترق من تلك 
المواقع المغرضة. 

وقد صدرت لذلك بعنوان: "حماية القرآن للوعي الفكري لدى 
الشباب 4# ظل تتحديات وسائل الاتصال الحديثة '"» وقد قسّمته حسب 
المنهج العلمي إلى مقدمة» وتمهيد» ومبحثان» وخاتمة: 

المقدمة : عرضت فيها لأهمية البحث» ومشكلته ومنهجه. وخطته. 

التمهيد: وفيه: تعريف بمصطلحات عنوان البحث. 

المبحث الأول: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم العقيدة. 

الملبحث الثاني : حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم الأخلاق. 

الخاتمة : وفيها أهم التوصيات والنتائج. 

ولايزعم الباحث أن هذا البحث يحوى بين دفتيه كل عناصر القضية» 
ولكنه جهد المُّقِلٌء وعلى الله قصد السبيل. 

رائنه ولي التونيق والسراو 


5 التمهيد م 
التعريف بالمصطلحات وتحديد المفاهيم 


فذلك يسهم في فهم رسالة الباحثء» وهو ما يعرضه الباحث فيما يأتي: 


5 اراس جلما ء ةس سءرالالا 
حماية: مصدر حمى» و حميته حماية» إذا دفعت عنه"20. 


القرآن: هو "كلام الله المعجز المنزل على النبي يَلةِ المكتوب في 
المضاحف المنقنول عنه بالتوائر المعيّد بتلاوقه. وتعريف القرآن غلى هذا 
الوجه متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية"0". 

والوعي: يقال: "وعى العلم يعِيه وعيّاء وأوعى الْمَمَاع يوعيه إيعاءً» إذا 
جمعه فِي وعاء"”"» وقيل: "وعى: من وعى الحديثٌ يعيه وَعي إذا حفظه. 
وأوعى الشَّيْء فِي الوِعَاء يوعيه إيعاء بالألف فَهُوَ مُوعَى. قَالَ والوعاء يُقَال لَهُ: 
الإِعَاءء والوَعْي: حفظ القلب للشَّئْء"”*)» وهو: (ما يُكون لدى الإنسان من 
أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن الحياة والطبيعة من حوله) ©. 


بيروت» ط.رابعة» سنة م) جلاء ص .١514‏ 


دءت) هد ١‏ 1 

() أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» جمهرة اللغة» (ط. دار العلم للملايين - بيروت» 
ط.أولى» /41١م).‏ جا ص 57 7. 

(:) محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصورء تبذيب اللغة (ط. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت ١١٠5م))‏ جا ص57 7. 

(45) محمد عبد الدايم الجندي الإسنويء أنماط التفكير بين التوجيه والتوجه. (ط. دار روافد العطاء» 


ذءث 54 هيبت ١‏ زفرة 


- ل وله 


١ 


حْمَايَةُ لفن لود لحري لد اشاب فطل تحَيَيَاتِ ويسَائِلالتوَاضِ امجدِيكة ‏ د. حرعَبَد الدَابمك ينلدي 


ووَعَى الحديث: حَفْظهُ وفهمَة وقَبِلَهُ» ووَعى الأمرّ: أدركه. والوعاء: ما 
يوضع فيه الشيء. والوعي يي: الفهم وسلامة الإدراك" '''» وعليه فيمكن تعريف 
الوعي الفكري بأنه: : إدراك الحقائق» وتمييز ييز الحق من الباطل. 

والفكر: "اسم التفكرء فكر في أمره وتفكرء ورجل فكيرٌ: كثير التفكرء 
والفكرةٌ والفكر واحد"0©. 

تعريف الفكر: 

لغة: الفكر: النظر و الروية ”"» وفكر في الأمر فكرًا: أعمل العقل فيه 
ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى مجهولء وأفكر في الأمر فكر فيه فهو: مفكرء 
وفكر في الأمر مبالغة في فكرء وهو أشيع في الاستعمال من فكر وني المشكلة: 
أعمل عقله فيها ليتوصل إلى حلها فهو مفكر وفلانًا بالأمر أخطره بباله ©©. 

وقيل الفكر: الفعل الذي : تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات» أو 
يطلق على المعقولات نفسهاء فإذا أطلق على فعل النفس دل على حركتها 
الذاتية» وهي النظر والتأمل» وإذا أطلق على المعقولات دل على المفهوم 
الذي تفكر فيه النفسر. 

وسائل الاتصال الحديثة: الوسائل: جمع وسيلة» و"الوسيلة ما يتقرب به 
)١(‏ مجمع اللغة العربية» العامي الفصيح في المعجم الوسيط (ط. إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 


د.ءت)» جلا37. صاء. 
(7) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيديء كتاب العين» تحقيق: مهدي 
المخزومى» وإبراهيم السامرائي (ط. دار ومكتبة الهلال» دء.ءت). جاه ص 80 1؟. 
(*) أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» (ط. 
المكتبة العلمية» بيروت» دءت) جك2, صكلا؛. 
(5) إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات_-حامد عبد القادر محمد النجار» المعجم الوسيط» تحقيق: مجمع 
اللغة العربية» (ط. دار الدعوة» د.ت) جثت. صاابرة" . 
(45) جميل صلبياء المعجم الفلسفي(بيروت» ط.دار العلم للملايين - بيروت - لبنان 19/5 م) ج١ء‏ صا ١6‏ 


ووررررو121.-... ت #آتت ‏ ِِ سي 


ال الغير ذكره الراغبء وقال أبو البقاء : الوسائل جمع وسيلة وهي ما يتوصل 1 
إلى اله | "1 

والمقصود بوسائل الاتصال الحديثة: هي الأدوات والتطبيقات الفنية 
المتاحة عبر الشبكة العنكبوتية» وهي تضم مجموعة من الأنشطة والخدمات 
المختلفة على شبكة المعلومات العالمية (01©5) '"'» ومنها: البريد الإلكتروني 
أو الرقمي (71011-/1)» و المجاميع الإخبارية (0701/125 2/217)» ومواقع نقل 
الملفات (/0ع27010]/ ©1/11217:0115/2676)» وغر ف المحادثة (0/10111719) 
5 )© ومواقع التواصل كالفيس بوك (/6©©5001/)» وتويتر (1111/1)) 
ووسائل المراسلة السريعة كالبلوتوث» ومواقع مشاركة الفيديوهات» وهي 
التي تتيح مشاركة الفيديوهات» والصور ومن أشهرها اليوتيوب (101/11/82)» 
وفكرة هذا الموقع هي مشاركة الفيديوهات» حيث يمكن وضع فيديوهات 
ومشاركتهاء ومنها مواقع مشاركة الصور وهي التي تسمح برفع الصور إلى 
المواقع» ومشاركتها مع الآخرين» وأشهر هذه المواقع على الإطلاق موقع 
فليكر /1711)؛ كل ذلك يعد من مزايا مجال الاتصالاات والتراسل» وإجراء 
المكالمات الهاتفية الدولية» والاتصالاات البريدي "لثم وهذه الوسائل متطورة 
ومتجددة باستمرار» وبين الفينة والفينة تظهر وسائل اتصال جديدة. 


)١(‏ الجرجانيء التعريفات» (ط. دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط الثالثة 5٠4‏ ١ه‏ - 198/8١م)‏ ص6 ؟/. 

(0) ويمكن من خلالها الإبحار في مختلف المواقع وتصفح ما بها من صفحات عن طريق وسائط 
متعددة قد تكون مكتوبة أو مرسومة بالصوت أو بالصورة» وهي تسمح بنشر المعلومات والصور 
ووسيلة لنشر خصوصيات الناس. 

(؟) عبد الرحم محمد المبيضين» وسائل الاتصال الحديثة وأثرها على ثقافة المسلمين (ط. دار البركة 
للنشرء عمانء الأردن» ط. أولى» سنة ١١٠5م):‏ ص 4. 


ع ل وله 


0 


حْمَايَةُ لشن لود القتحخريّ لد اشاب فطل تحَيَيَاتِ وبال التوَاضِ امجدِيكة 1د. حرعَبَد الدَابمكيلَِن اندي 


2 المببحث الأول 23 


حماية القرآن لوعي الشباب 
من الأفكار التي تداهم العقيدة 


يشوه العقيدة ويقوض أركانهاء فكان القرآن الكريم هو الحصن الآمن لعقول 
الشباب من ذلكء. فقد حمى وعي المؤمنين» ودافع عن ثوابت عقيدتناء ومن 
صور الحماية القرآنية للوعي: 
آله أولا. تقديم النصيحة لمن ضلوا عن عقيدة التوحيد 2 حواراتهم 
الواقعية أو الافتراضية: 
من صورحما كراد لحري العيلة أنديدا يرجي الرممال والاتبياء 
لتحهاية | قوالهم من ظلم أنفسهم والصبر على نتائج ذلك» والقرآن حين نصح 
المخلاة تق قدم لهم حججا دقيقة وجلية وواضحة. يقول الإمام الزركشي في ذلك: 
"أخرج الله تعالى مخاطباته في مُحَاجة خلقه في أجل صورة تشتمل 
على أدق دقيق» لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة» وتفهم 
الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء"0". 
وقال الإمام السيوطي في نفس السياق: "أخرج الله تعالى مخاطباته في 
مُحَاجّة خلقه في أجلى صورة؛ ليفهم العامة ما يقنعهم وتلزمهم | لحجة؛ ويفهم 
الخواص من أنبائها" ا 
)١(‏ محمد بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ (ط. 
عيسى البابي الحلبي» مصر. -- . ثانية» ١91١١اه-‏ اا مكة ب . وانظر: السيوطي, جلال الدين 


عبدا ك الاقر ان ؤ / زا قر آن» 5 ي محمد الب 3 .دار الثقافة العربية 
للطباء عير رك لبدات119 ]بج الا قا 


9 آبوبكرعيد ارمق بن التكمال البيوطيء الإقان ق علوم القراة لاط الباني التخلبي»القاهرة بط 
رابعة» 9ه -1918م) ج 7 ص .١777‏ 


ووورررررجج122 -... #آ[آ[ه 


00 المبحث الأول: حماية القرآن لوعى الشباب من الأفكار التي تداهم العقيد 


00 0 
المجالس الافتراضية الشبكية» والقرآن يحكي قصة هذه الصورة من الحماية 
في دعوة الرسل أقوامهم إلى الهداية» فمثلًا يتجلى ذلك في موقف سيدنا نوح 
من قومه؛ وموقفهم منه حين نصحهم بنزع الشرك؛ ليخلصهم ويحميهم من 
أهواءهم التي اتبعوها وعبدوهاء ##لَفَدَ أَرَسَلْنَا فَْاإِلَ ري سه 
مَالَكْممّنَ لَه حَيرهة يه أَحَافُ عَلَِكُمَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ '(2)دَالَ الْمَكَةُ من قَومِءَإنًا نكف 
صَكلٍ مين (0) فَالَينمَوَوِ ليس بى صلل ولك ٍ د بَ الْعنيبيت 00 أَبِلَفَكم 
ست رق وَأنصَحُ لكرَوَأََلَرُ ص نوما لَاتْمَكمُونَ 4 [الأعراف: وه - 17]. 
وفي الآبة ينصح نوخ 3502 قومّه. وينصحهم باللين» وأضاف (لقوم) إلى 
ضميره للتحبيب والترقيق» وليستجلب أفئدتهم لدعوته» وقوله لهم #أَعَبْدُوا لَه 
مآ من لَه عي 4 إبطال للحالة التي كانوا عليها من الشرك؛ بإفراده وتوحيده 
ل لا 
وني قوله: اَمَو ليس صَلََةٌ 4» "لم يقل: "لست في ضلال مبين". 
بل جاء في غاية الحسن.؛ حيث نفى أن تختلط به ضلالة واحدة فأنَّى يكون في 
ضلال؟ فهذا أبلغ من الانتفاء من الضلال"”"» وذلك في قوله ليس صَلنة 4 
وهو رد لقول الملا: #إِنَا رسكي صَكَلٍ ثِينٍ #» والملأ من قومه هم الرؤساء 
والأجلة والأشراف» وسموا بذلك لآنهم ملئوا بما يحتاج إليه منهم, ويقال 


اوسعاف يعس اوضو 1 قلوها يدها باععمان. 


(؟) محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء البحر المحيطء» بتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود - الشيخ علي محمد معوض («دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت» ط. أولى - ١5477‏ ه- 
)جو ص 551. 


ل وله 


حْمَايَة الآن لوغ الت لفدكخري اذى الشبَابٍ فطل تَحَدَيَاتِ وسار لالتَواضِاجَدِيكَة د. جلَعَبَد الدَامَظَِنْسَلِئَانالهِنْرِي 


0 لأمهم ملؤوا الناظر هيبة إذا اجتمعوا في موضعء وني رده عليهم بيان لأدب 
الخلق في حسن الجواب والمخاطبة» لآنه رد جهلهم بأحسن الجواب" 2. 
"فإنهم جعلوا الضلال متمكنًا منه» فنفى هو أن يكون للضلال مُتَلْبَسٌ به 
وجملة 9 أَيَدَكْْرِسَلَتِرَقٍ 4 صفة لرسول أو مستأنفة» والمقصود منها إفادة 
التجدد, وأنه غير تارك التبليغ من أجل تكذيبهم؛ تأييس] لهم من متابعته إياهم, 
وسو ب ع عي ا 
وهو مراده من قوله # ود ِصَحُ لك 4 أي : "أمنعكم من الفساد. وأدعوكم إلى 
التوحيد» وأحذركم من العذاب. وقال أهل اللغة أنصح لكم وأنصحكم لغتان 
بمعق واحد» كما يقال شكرت ذلك ب نلك 07 


20 7 1 -- اه 
هُودا قَالَ يمور أعَبدُوأ أله ما لَك مِّنْ لو خَيرهء قلا نَتَفُونَ 00 فَالَ الْمَا أل كَمَرُوأ من 


ماح دوسا 


عإكا ادك و سَتاهة ونا لخاتق برض الكرييت 07 ال لتر دن ى سدامة 


فومدء ا 


١ 5‏ م و 2002 - حر ان فح 2 
ليق رَسُول ين يت الْعِدِينَ (©اْييَفْسكُمْ رسكنت رَقَ تالكآ ل (2) وَجَبْْرَآن 


وعد نى بدرسظة ده دعو رو وي روح م 2 عرس بقاع 0 ملم مه 
1 كر ين ربكم يكم عل وجل ينم يكذ نزِركم وأذكروا أإِذْ جَعَلَكم خلفا قاء من بعد فوم 
ل 3 ا دس هي 2 


نوج وَرَادكُمْفِ لْحَلْقَ بَصِطةٌ فاذحكروا لكرااهم سو علي يحون 4 [الأعراف: 56 -19]. 


إنه نصحهم بنبذ الشرك وهجرانه. فاتهموه بالسفاهة» ويشير الشيخ 

الجزائري للسفاهة بقوله هي: "الحمق والطيش وعدم البصيرة بالحياة حين 

)١(‏ أبوالليث نصر بن محمد بن إبرا هيم السمرقندي الفقيه الحنفي» بحر العلوم. بتحقيق: :د.محمود 
مطرجيء, (ط. دار الفكر -دبيروت -دءت)» جا ا)اص ١‏ 05. 


زهم ابن عاشور التونسيء التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور» ج١.ء‏ ص17 ١5‏ ومابعدهاباختصار 
() أبو الليث نصر بن محمد بن إبرا هيم السمرقندي الفقيه الحنفي. بحر العلوم» ج ١‏ ص .5٠ ٠‏ 


ووورررررج1221 -.. #آ[آ[آ[ يه 


خرج عن إجماع قومه؛ وواجههم بعيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم, واتهموه 
بالكذب حين قالوا: # وَإِنَا لَظْئّكَ مرح الْكَزبيَ 4 فيما جئت به من الرسالة 
ودعوت إليه من التوحيد ونبذ الآلهة غير الله تعالى» فأجاب هود 75 رادًا 
لشبهتهم فقال: ل دَالَ يمو لس فى سَعَاهَه وَلكِيَ رَسُولُ نرب الْمَلّمنَ 4 فلست 
كما تزعمون أن بي سفاهة؛ ولكني أحمل رسالة أبلغكموهاء وأنا في ذلك 
ناصح لكمء مريد لكم الخيرء أمين على وحي الله تعالى إلىّ» أمين لا أغشكم 

ولا أخونكم. فما أريد لكم إلا الخير"20. 
والقرآن هنا يبرز لنا طريقة الأنبياء التي ينبغي أن ننصح بها أهل الزيغ 
والضلالء ويعلمنا كيفية توجيه العقول والمشاعر لإدراك أعمق الحقائق 
بشكل أيسر وأشمل وأقوم» يقول الشيخ الصادق عرجون في ذلك: "على 
الناظرين في القرآن الكريم والداعين إلى نشر قضاياه ومبادته؛ أن يعملوا على 
إشاعة الأسلوب القرآني» وتقريبه بما يرفع الحجب الاصطلاحية عن وجهه 
الجميل» حتى لا تغرق معانيه في خضم الاصطلاحات المنطقية والفلسفية"”". 
ولنا أسوة حسنة في سيدنا صالح 5ك حين نصح قومه فقد رسخ 
قواعد النصيحة بتحمل شديد» وأسلوب جاذب رفيق» بل وألحّ في نصيحته 
لآنها رسالة الله التي كلفه الله ببلاغها الناس في اختبارهم حين أمرهم بعدم 
عقر الناقة» ولما وجد إعراضهم وعدم استجابتهم لنصحه. وأصمُّوا آذائهم 
)١(‏ جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائريء أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» (مكتبة 
العلوم والحكم.ء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط.خامسة؟ 57 ١ه/‏ 7١١٠م)‏ ج 2 

ص ١84‏ بتصرف يسير. 


(؟) محمد صادق عرجون. القرآن العظيم؛ هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين» (مكتبة الكليات 
الأزهرية» 17857ه-1957م) ص 781-7417 ابتصرف). 


ل وورووومسسه 


خِمَايً لفن لوو الفحجخري دى الشبان فطل تَحَيِاتِ وَسَنائل لاضلا لجدِيكة :د جلَعَبَدالَاميسلق)ن لهتدي 26 


من تحمل مسئوليتهم» قال تعالى ف ذلك: 00 تعدروا الثاقة وضا عنص رَيّهمَ 
ل م 000 و 2 علخ يوه ا 1 عت هه ده جح 5 عرعة 05 
وَفَالُواْ يلح أَمَينَا يما يدنَا إن كت من الْمَرَسَلِينَ 59 مَأَحَدَتهُمَ أليجَصَةٌ مَأصَبَحُوأ ف 
بر ع 024 دحوو 2 1 م ده عر ار و ام عب عير -. ع داعي نا صر اع مد 6 
دَارِهِمْ جَنتْمِينَ (5) وَل عَنْهُم وكَالَ يَنهَوْم لقَدَ أَبلَمْشْحكُمْ رسَالةَ وق وَضَحَْتُ َولتحن لا 
ا 0 


حَبُونَ التتصحِيت *# [الأعراف: لالا - 179]. 


سج يصاع 


"والاستدراك ب "لكن" ناشع عن قوله: ##لْمَدَ أَبَلَفْتَحَكُم رسَالة رق 
وََحَتُ لم 24 لأنه مستعمل في التبرؤ من التقصير في معالجة كفرهم, سواء 
كان بحيث هم يسمعونه أم كان قاله في نفسه. فذلك التبرؤ يؤذن بدفع توهم 
تقصير في الوبلاغ والنصيحة. لانعدام ظهور فائدة الإبلاغ والنصيحة.» فاستدرك 
بقوله: #ولكن لَا جين ألتصِِيت 4. أي تكرهون الناصحين فلا تطيعونهم في 
نصحهم., لآن المحب لمن يحب مطيع. فأراد بذلك الكناية عن رفضهم 
النصيحة» واستعمال المضارع في قوله: للَّاجبْنَ 4 إن كان في حال سماعهم 
قوله. فهو للدلالة على التجديد والتكرير"0". 
حتى عند إعراضهم, إنه خاطب وجدانهم» وتلك عظمة القرآن أيضا في بيانه 
لمنهج سيدنا صالح تك ويعجز العقل البشري عن مواءمة أو اختلاق ذلك 
المنهج بعيدًا عن حكاية القرآن» ولله در شيخنا الدكتور عبد الله دراز حين بيّن 
أنه لا يستطيع أي إنسان أن يبتدع منفردًا مثل هذا المنهج في نصيحة الضالين 
وغيرهم: '"عالمًا كان أو حكيمًا أو شاعرًا أو أديباء أن يمسك بالأمر من طرفيه» 
فيأتي بكلام واحد فيه قوة الحجة العقلية وجمال العبارة» ولو وجدا عنده فلا 
يعملان إلا مناوبة» كلما قويت واحدة اضمحلت الأخرى. وكاد أن ينمحى 


ابن عاشور» حجاى صملا .١‏ 
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أثرهاء وكلنا يحسن من نفسه تثناقصٌ قوة الوجدان عتد اسشلاء قوة التفكير 


والعكس العكب 1 


ويلزم الناصح أيضا أن يتنلمس سن النبي َل في ترغيب المعرضين 
والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- نصحوا أقوامهم, فأفلح من استجاب 
وخاب من استكبرء وهي سنة الله الباقية في الأمم والآفراد. 
فات الأوان وضاعت الفرص: قَالَتَمَالَ: # وَيَوْم يحص الظإلم عل يَدَيْهِيعُولُ يسن 
أععَدْثُمَعَ انول سيدلا © يوَبقَآِتق َأكدَذَ اندلا (00) لَقَد أَضَلق ع نوكر بَعدَ 
اوم ول بم رادا لضن حَدُولا 4 [الفرقان: /ا؟ - 4 ؟]. 
ونبينا يد بمنهاجه استقطب قلوب أهل الزيغ» واستهوى أفئدتهم نحو 
الحقء يقول ابن إسحاق: "لما لقيهم رسول الله َئِةِ قال لهم: «من أنتم؟) 
قالوا: نفر من الخزرج. قال: «أَمِنْ موالي يهود؟ قالوا: نعم» قال: «أفلا 
تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى» فجلسوا معه فدعاهم إلى الله تكد وعرض 
عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» قال: وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام 
أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم, وكانوا هم أهل شرك 
وأصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا 
7 مو 2 4 ع 
لهم: إن نبيا مَبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما 
كلم رسول الله يَئِةٍ أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم 
)١(‏ محمد عبد الله دراز» النبأً العظيم» (ط. السعادة» مصرء 1189 ه1959م) ص 11١-١١‏ 
والزرقانٍ» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان (ط.دار إحياء التراث العربيء بيروت. لبنان»د.ت) جك 


ص 4 »51١1-7١‏ وفهد بن عبد الرحمن الرومي» خصائص القرآن الكريم (ط. مكتبة الحرمين» 
السعودية» ط.ثانية» 84 ه)ص د ه”-758. 


- > ووورووومسله 


' 


جما انإو القجخري اذى الشهاب فطِلتَيَراتِونائِل لاض لجديكة ‏ ١د.‏ جرعَبْد لداع يلقن لجندي 26 011 


01 


0 تعلمواواله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسيقتكم إليهه فالجابوه قيما 
دعاهم إليه بن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام, وقالوا: إنا 
قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم 
الله بك» فستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه 
من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منكء ثم انصرفوا عن 
رسول الله بَكَدِةٍ راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا"0". 

مما سبق نعلم كيف حمى القرآن الكريم وعي الناس من هواهم» وكيف 
علمنا من خلال قصصه كيف نستهوي قلوب أهل الزيغ إلى الهدى والحق. 

لل ثانياً: توجيه القرآن لاستعمال الحكمة ف محاورة الضالين عبر 
كافة جلسات الحوار الواقعية أو الافتراضية: 

الحكمة خ اللغة: "معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم والعلم والتفقه. 
وفي التنزيل العزيز: # وَلِمَدَ ايا لقَمْنَ لَِكْمَةَ 4 والحكمة: العدل والعلة» يقال: 
حكمة التشريع وما الحكمة في ذلك, والكلام الذي يقل لفظه"”". 

والحكمة اصطلاحاً: "إصابة الحق بالقول والعمل"”"» "ولا يسمى 
حكيم] إلا من اجتمع له الأمران وقيل: أصلها من أحكمت الشيء أي رددته 
فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأ"» بل هي كذلك. فالداعية 


200 ابن هشام. عبد الملك بن هشام المعافري» السيرة النبوية» تحقيق: سهيل زكار» (ط. دار الفكر» 
بيروت» ط. أولى 5417 ١ه‏ - 191947م) جااء صةك؟ - 140. 

(؟) إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات_-حامد عبد القادر -محمد النجار» المعجم الوسيط» تحقيق: مجمع 
اللغة العربية» (ط. دار الدعوة» د.ت) ج .١94 ١ص ١‏ 

(9) محمد عبد الله دراز» النبأ العظيم» ص .1١١-١١/‏ 


6222 محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعيء تفسير الفخر الرازى» (ط. دار النشر/ دار إحياء 
التراث العربى» د.ا ت) ج 2.١‏ ص 9 .1١‏ 


وووؤررورج1221-.. # 1#[ [ م 


بنصيحته يرد عن الحق» ويذب عن الفهم مجاهيل الفكرء لذا حث الله الدعاة على 5 
الحكمة عند الدعوة فقال: # أدع إِلَ سَسِلِرَيْكَ با لكمَةٍ والمرعظلة الس وو يي 
أل هى أَحْسَنْ إن ريك هُوٌ أحَلَريسَصَلَّعَن سَووَهْوَأعَلَمُبَالْمُهَْيينَ 4 [النحل: 179]. 
ودعوته إلى سَبيل ربه بِالْحِكمَة: "'بالمقالة المحكمة الصحيحة. وهي 
الدتبل الحرهك للحن النريل للقسبية""والمؤعظة القضبة "ره الى ل 
يخفى عليهم أنك تناصحهم بهاء وتقصد ما ينفعهم فيهاء ويجوز أن يكون 
المعنى: ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة» وَجَاوِلهُم بالَّيتَى هىَ 
أَحْسَنُ: "بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين» من غير 
فظاظة ولا تعنيف"”2» ومنهج الحكمة واللين ثابت في منهج الحوار العقدي. 
فمثلًا: "أمر الله -جل وعلا- نبيه موسى وهارون -عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام- أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه» فقال: « مَمُوكاله واي 
0 َدْأَوَيحْتَى 4 [طه: 44]» أي: كلام لطيفاً سهلًا رقيق» ليس فيه ما يتغضب 
وينفرء والقول اللين في هذه الآية بقوله: « أدْهبَلَ ونه لق )قل هل لَكَإكَ أن 
َك م وَأمَدِيكَ إل ريك يحت #» وهذا والله غاية لين الكلام» ولطافته» ورقته» كما 
ترى» وما أمر به موسى وهارون في هذه الآية الكريمة أشار له تعالى في غير 
هذا الموضعء في مثل قوله: ل أدَعٌإِدَ سب لِرَيْكَلْكمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ الَسَنَةَ مَحد د لَهُر 
يألى حدق 4 [السر "10 وبذلك يتضح جليًا مدى تأكيد القرآن على 


)١(‏ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويلء» بتحقيق: عبد الرزاق المهدي (ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت»؛ د.ت) 
جا ص .1١‏ 

(؟) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن (ط.دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان -سنة ١518‏ ه- 119465م) 


جح صاهة١.‏ 


1033ل 


خَاً اللاو الفطرى لدئالشبا يمل جَزياتِ براضلا لجديكة .١١د‏ عند امسا الهنيي . 


0 منهج وأسلوب اللين والحكمة في محاورة التائهين» وذلك لحمايتهم من بغيهم 
وجنوحهم عن الصراط المستقيم وعن المنهج الحق من الاعتقاد السليم. 
لله ثالثاً: عدم مجاراة المقفل على قلوبهم من أهل العناد في إنكار 
أصول الاعتقاد: 


8< جو دوو 


َالَ تََالٌ: * ون حَاجوكَ مَعلَ ألمت وَجَهِىَ لِنَّهِ وَمنِ أتَبْعنِ © [آل عمران: »]٠١‏ فمقفل 
القلوب لا خير فيه؛ لذا فمجالسته ومحاورته غير مجدية. تَالَ تَكَالَ:# أقَلَ 
تبون هرات م عَلَ فلو أَقَمَالُهَآ 4 [محمد: 4 ؟]» فالآية "تبين أن قلوبهم لا تفتح 
لخين ولالقي انق ن بويد سبو الق ران ابر هللب تقد "انكل 
الحن على تلوب الكقار قاذ يكلب زواتعر لمر اعمط عايها 
شعاعٌ العلم» ولا يحصل فيهم الخطابٌء والبابٌ إذا كان مُقفلّاء فكما لا 
يدخل فيه شيء لا يخرج ما فيه كذلك هي قلوب الكفار مقفلة؛ فلا الكفر 
الذي فيها يخرج.ء ولا الإيمان الذي يدعون إليه يدخل في قلوبهم" '", 
فالآمر سيان عند هؤلاء» لذلك قال الله فيهم: #إنَّ أل َكَمَرُوأ سوه عَلَتِهُمْ 


3 م 2 


َأندَرْتَهُم كم ترم امبو 4 [البقرة: 3]. 
لله رابعاً: هجران مجالس ال معاندين ومن َم مواقعهم: 


َالَضَال:# وَقَدََرَلَ عَلحَكُحَ فى الكتب أن إذا صِعمٌ ءات لَه مَكْدْر يها وَ سبوا يبا 
خب ص حبك قل ال 4 خرص وعى. .عير ود عن 


مَلَانفَعدُوأ مَحَهُمَ حَنَّ يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ حَيرِو إن إِذادْهَمٌ 4[النساء: ١5١]»أي‏ "إذا رأيتم 
)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآنبالقرآن» 
(ط. دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بيروت» لبنان» سنة ١5١5‏ ه- 1146 م) جلاء ص1 70. 


(؟) أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسنيء البحر المديدء (ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. ثانية» سنة 767م14717 ه) جلاء ص .١71‏ 
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مجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره"”23» وكذا قال تعالى: # وَإذًا ريت لذبن 
كم < لدوم 


ل مض حل ب 2 م 5 
يحُوصُون ف ينا عرض عَنْهِمَ حَقّ يخوصُوأ في حَدِيثِ عير # [الأنعام: 14]. 


©- نماذج من الضلالات العقدية التي واجهها القرآن 4 ظل وسائل 
الاتصال: 

أولا: الغارةالإلحادية الباردة على الوعي عبر وسائل الاتصال وتحصين 
القرآن منها: 

الإلحاد غك اللغة: من ل" باك طعن ادك وهاو" 
جار وظلمء و"أَلْحَدَ" في الحرم بالألف: استحل حرمته وانتهكهاء و"المُلْتَحَدُ" 
بالفتح اسم الموضع وهو الملجاً"”". 

وفي تاج العروس: "ألْحَدَ: مَالَ وعَدَلٌ» وقيل لَحَدَّ: مَالَ وجا وقيل: 
الث« لمارا هرق انلع عدماقنى نس هال؟ قن انعد ق الدين 
ولَّحَدَ أي حَادَ عنه» وقْرىء «لحاث ألَلِى يُلحِدُورك إِلِنَه 4 [النحل: 0""]10. 

الإلحاد اصطلا حًا: 

الإلحاد اصطلاحًا: الإلحاد مذهب فلسفي يقوم على إنكار وجود الله 
سْبْحَانَُوَتكَالَ ويذهب إلى أن الكون بلا خالق» ويعد أتباع العقلانية هم 
المؤسسون الحقيقيين للإلحاد الذي ينكر الحياة الآخرة» ويرى أن المادة 


)١(‏ مجموعة من العلماء بإاشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء التفسير الوسيط للقرآن الكريم» 
(الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» ط.أولى؛ ١17‏ م) جء ص ١‏ 15. 


(؟) أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» المصباح المنير» دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ محمد 
(المكتبة العصرية» د.ت) ج١1‏ ص 7/17. 
(") أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الزّبيديء تاج العروس من جواهر القاموسء (ط. دار الهداية» 


د.ءت) حق ص ه”7١.‏ 


ل وووووومسسه 


حمَلةالآن لوغ الفترئ لاط الشهات يج لتَديَاتِ ونال لاضلا جدِيئة: ١١د‏ معد كع لقان لجندي ع 


0 أرائة الدفو انالا ودش «اسمه عجرا الألياء قنك جما لابقا 
العلم في زعم الملحدينء الذين لا يعترفون أيضا بآية مفاهيم أخلاقية ولا 
بقيم الحق والعدل ولا بفكرة الروح؛ ولذا فإن التاريخ عند الملحدين هو 
صورة للجرائم والحماقات وخيبة الأمل؛ لذا فالاهتمام بالتاريخ في مفهومهم 
يعد مضيعة للوقت ولا قيمة له» والإنسان مجرد مادة تطبق عليه كافة القوانين 
الطبيعية» وكل ذلك مما ينبغي أن يحذره الشاب المسلم عندما يطالع أفكار 
غلا المذهت الغنبيتك"'" 7 

و«يقوم الإغاو للعاصر على الفاهيم التالية 

- الكون نشأ صدفة نتيجة لأحداث عشوائية. 

- الحياة ظهرت ذاتي من المادة عن طريق قوانين الطبيعة. 

- الفرق بين الحياة والموت فرق فيزيائي بحت» وسيتوصل إليه العلم 
يوم ما. 

- الإنسان لبس سوى جسد ماديء يفنى تماما بالموت. 

- ليس هناك وجود لمفهوم الروح. 

- ليس هناك حياة أخرى بعد الموثت. 

- ليس هناك حاجة إلى القول بوجود إله"0". 

وقيل هو: "إنكار وجود رب خالق لهذا الكونء متصرف فيه؛ يدبر 
أمره بعلمه وحكمته» ويجري أحداثه بإرادته وقدرته» واعتبار الكون أو مادته 


(19) على عبدالاظف ار سسساة التاسوقة والتيرةق كاه اليوكل السوعوف لظ غان كناب القاق) 
دءت)ا ص5 ة؟. 


(0) عبد الرحمن الميداني» كواشف زيوف المذاهب المعاصرة: (ط.دار القلم الدمشقية» 


ط.ثانية» د.ءت) صة 6 


الأولى أزلية» واعتبار تغيراته قد تمت بالمصادفة. أو بمقتضى طبيعة المادة 
وقوانينهاء واعتبار الحياة -وما تستتبع من شعور وفكر حتى قمتها الإنسان- 
من أثر التطور الذاتي للمادة" 0©. 

والشبكة العنكبوتية تعد أخطر الوسائل التي ترويج للإلحاد على 
الأطاق؛ لسحة انتكنارها» وسهؤلة الوضول إلى هدو العقول دن علوتها: 


وقداهتمٌ الملاحدة بالشبكة العنكبوتية اهتماماً كبيرًاء من خلال: 
مواقع التواصل الاجتماعي» ومواقع المقاطع المرئية» وأشهرها (يوتيوب)» 
والمنتديات والمدونات الإلكترونية» ناهيك عن المواقع الخاصة. التي اعتنى 
الملاحدة ها كثيرّاء فاستخدموا فيها أساليب شتى تجذب الناشئة» من خلال 
الإقناع العاطفيء إلى المغالطة العقلية» إلى إثارة الشبه. إلى تزييف الحقائق”". 

0التحصين القرآني للوعي من براثن الالحاد الاليكتروني: 

وإن شياطين الإلحاد بمذاهبه المنحرفة في ماضيها وحاضرها يتخذون 
مطايا متعددة لنشر ضلالهم؛ ويتقنصون المزالق لتثبت لأصحاب العقول 
الهزيلة والعقيدة الهشة مايروق لها مما تعتنق؛ فالملحدون يشككون في 
الله» ويزعمون أن الإسلام دين خرافة» وأن محمدا بَدَئِةٍ رجل صحراء ادعى 
الرسالة» وأصحاب مذاهب الإلحاد يغدون ويروحون على مقولات يتخذون 
منها حججًا تثبت صدق رؤيتهم. ومن أخطر المطايا التي قفز أهل الضلال 
على ظهرها؛ مطية فتاوى المتفيهقين والمتشدقين الغالين المنفرين» ووسائل 


هو 4 


(1) انظر المرجع السابق 7: 817. 
الر4 انظر: سنديء» صالح بن عبد العزيز بن عثمانء الإلحاد: وسائله» وخطره. وسبل مواجهته (ص 
-50). طك 57”5اه. 


- ل وله 


حمَلةالآن لوغ الفترئ لاط الشهات جِ جات ونال قاض ا جدِيئة: ١١د‏ عند كع لقان لحني ع 


في الإسلام من خلالهاء وشياطين الضلال تتكئ على أرائكها ترقب النتائج؛ 
ومعها أعوان كثيرون. 

وقد عاينت بعض المواقع ووسائل الاتصال والمنتديات المليئة 
بكتابات ملحدين عرب ضلوا السبل» يسخرون فيها من وجود الإله» وأن 
ذلك سبب في إلحادهم؛ فينشرون فكرة إنكار وجود الإله. ويرون أن هذا 
الإنكار هو قمّة النضج العقلي» وبرهان الحريّة والاستقلالية الشخصية. 
تقول '21©/1/ 0151611" - وهي إحدى المنتسبين لمنتدى الإلحاد العربي 
على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"-: الاله كما روجت له 
الاديان هو فقط حنين إلى رحم الوجود الذي ولدنا منه؛ الوجود ليس إلا 
طاقه و الطاقة لبت الاموحة والموسة إحببانتا بالرجوف:والآديان أققت 
على شريعة الغاب القدسية؛ لذلك إن كنت سأعبد فسأعبد نفسيء ألا وهي 
ضميري وديانتي الانسانية'"''» ومن المواقع التي تروج لهذا الفكر على سبيل 
المثال لا الحصر: 

-١‏ موقع حركة المفكرين الأحرار”: وشعارها "نحو عالم عقلاني.... 
وتعيدًا عن الخرافات» ومن إصداراتها "إثبات فلسفي لاستحالة وجود الله 
اللابائي"» وهي جمعية إلحادية لها موقع إلكتروني يقوم عليه جمع من 
الملحدين على مستوى العالم العربي. 

؟- موقع الإلحاد هو الحل'". 


)١(‏ انظر: منتدى الإلحاد العربى على شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: 
1011-17 


/0 265 1لا© 115 جرو© :10110110651111 0111/0550 00/6 طح عر نلاناءاما1 //11125/ 


(9') رابط الموقع /1/1175://11700.1100101655.0111/ 


بو موقع العقول الحرة""'. 
- موقع ملحد إلى الأبد". 


ه- موقع وهم الأديان”".كل هذه المواقع وغيرها تستهدف إضلال 
الخلق, ويأبى الله إلا أن يتم نوره رغم أنوف الحاقدين. 

0 تجلية القرآن لازالة شبهة الملحدين بالبرهان الساطع: 

عبر هذه الروابط الشبكية السوداء الحالكة نشر الإلحاد فكره» وقد أبطل 
القرآن دعواهم بالحجة والبرهانء وأكتفي هنا ببرهانين على سبيل الإجمال لا 
الحصر ومنعا للإسهاب: 

حتاو يرحان القطرة 

إن برهان الفطرة من أقوى الآدلة على وجود الله تعالىء فَالَتَكَالَ: # فِطرَتَ 
لت فط رئاس عَليهَا لا بل لَِلقٍ لله ديك ليث الَْيَمْ كي كر التساس 
َايحَلَمُنَ 4 [الروم: 010 "والفطرة هي الخلقة والطبيعة التي خلق اللّه الناس 
عليهاء وقيل في تفسيرها: إنها الإسلام أو الدين الحق» والفطرة بمعنى الخلقة 
يراد بها أن اللّه خلق الخلق مستعدين بفطرتهم وطبيعتهم إلى التوحيد, قابلين 
له غير جاحدين ولا منكرين» فلو ترك الشخص وشأنه لما اختار غير الإسلام 
ديئًا له لأنه دين الفطرة والطبيعة» دين جاء يخاطب العقل» ويسير مع حاجات 
النفوس السليمة في كل أحكامه وضوابطه» هذا هو دين الفطرة الأولى» 
لمِبَعَة لون أحْسَنُ يرت أل صبَعَةٌ 4 ومن غوى من الناس فإنما يكون 


إناحق 


بوسوسة الشيطانء وتأثير الإنسان الذي يعاشره في بيئته» وخاصة أبويه 


[1112 : رابط المو قع /01.60111 7ك 710 .1ه "7ه -جرا1-عع] ما‎ )١( 

(١؟)‏ رابط المو قع على تويتر: ‏ *017- 9/7/0112 111//10_3مء :11125://410111©1/ 

(7") رابط المو قع /©:01 .2721:0 7:2[ 7 مالاماامارا//: 711112 

(:) محمد محمود حجازىء التفسير الواضح. (ط. دار الجيل الجديد؛ د.ت) ج33 717. 


----- ل وووووممسه 


مالآ ؤي الفصطرى 1 الشهاث وجل جَياتِ وساب لاض جديكة ١١د‏ ملعن د مك1 لقان لذبي . 


إن حنين العبودية والإقرار بالربوبية قابع في جبلة الإنسان وخلقه منذ أن 


كان في عالم الذرء وهذا ما قال فيه تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ من بَقَ ءَادَمَ مِن ظهورهرٌ 


5 
3 
2 وي مءه 


سَهِدَئا أن تَقُولوأ بوم آلِْيمةٍ إن حكنًا عن 


و لح ل عه 


ريك وَأَشْبَدَهَ عل أنَصِْهم الست برَيّكُم قَالوأ بل 
هَدَاغَنَفْلِينَ # [الأعراف: 17]. 

إن الله تعالى "طلب منهم أن يعترفوا ويقروا بأن الله ريم ومالك أمرهم 
وأنه لا إله إلا هوء بعد أن غرس في نفوسهم ذلك وفطرهم عليه"0©. 

قال أبي بن كعب في هذه الآية: لعجي جيك قدي رقن 
صوّرهم, ثم استنطقهم فقال: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن يقولوا يوم 
القيامة لم نعمل هذاء قالوا: نشهد أنك أنت ربنا وإلهنا لارب لنا غيرك» ولا 
إله لنا غيرك» قال: فإني سأرسل إليكم رسليء وأنزل عليكم كتبي» فلا تكذبوا 
برسلي» وصدقوا بوعديء إني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بيء قال: فأخذ 
عهدهم وميثاقهوه'”". 

وقال ابن القيم: "أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد واستنطقهم» 
وأشهدهم على أنفسهم بربوبيته"70". 

والقرآن الكريم يحكي لنا وجود هذه الفطرة في قلوب المشركين» فهم 
يلوذون بها في حال الشدة؛ كما قال تعالى عنهم: « هوَالدّى سبق فير لحر 
حَيَ كر ف الْدأكِ وَجَرَينَ بهم بريج طْيَبَةٍ وروأ با جَ1َتَبَا رِيِخٌ عَاصِت وَجَادَهُمْ ألْمَوجُ 


رح سمه 


د رس مس سه وى 4 سر ولامم ووم ع له 7 ار حت و م ب ممرسلاد 
عِنكلٌ مَكَانِ وَطَنْوَأ َم أحيط بهم َحَوْأآلَهَ مخْلصِينَ له أَلدَينَ لَِنْ ْنَا من هذ ورك 
)١(‏ مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» التفسير الوسيط للقرآن الكريم» 

(ط. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» سنة 19907 م) جلاء ص 5 5 16 . 


() أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبليء الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانب» 
تحقيق: عثمان عبدالله آدم الأثيوبي, (ط. دار الراية» الرياض» ط.ثانية» 514 ١ه)ء‏ ج37 ص55 .١‏ 


02 ابن القيم» شفاء العليل» صضصثالاهة. 


وووررزرج121-... #آ[آ[آ[ يه 


0 


000 المبحث الأول: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم العقيدة 
الل تار 


ددا 


58 


فين © فلت لصم رنام يتن ني الذي يبر الك" يها الاش تنا تنك ع1 5 
لقي كه العهو لقنا نقرقة شخ دم 08 رار ا ارقي اه 
قال ابن كثير: "لا يدعون معه -أي الله تعالى- صنمًا ولا وثن]؛ بل يفردونه 
بالدعاء والإبتهال» كقوله تعالى: لوَإدَاَكُم ل لبر صَلٌّ ةق 
كَل لبر رضح وكا لاضن كفورًا © [الإسراء: ]4 دعوا الله وقالوا: لن تشرك بك 
أحدًا ولَنمْرِدنّك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ها هناء قال الله تعالى: « كَلَمَّآ 
أبحهُجَ 4 -أي من تلك الورطة- ؤِإِدَاهُمَ يمون في الْاَرْضٍ بسَيْرِ ألْحيْ 4. أي كأن لم 
يكن هخ ذلك شويع 

وهكذا نجد أن مسألة الفطرة القرآن الكريم يطرحها كقضية مسلمة لا 
تحتاج إلى استدلال» ولا تحتمل الجدال والمماراة» وهي كقوله تعالى: 
«وَلنِسَاَتهُم تن َل التَوات وَالْايصَ وَسَكْرٌ امس وَالقمَرَ لون ددن يفن # (". 
وهذا الدليل وغيره يدل على أن برهان وجود الله مرتكز في الفطرة» محسوس 
به في دوافع الإنسان ومواجده. يقول ابن القيم كَْاَنَهُ: 

"فالله تعالى أودع في كل مخلوق آية ظاهرة» وبرهان قاطعا؛ يدل على 
أنه رب كل شيء ومليكه. وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه. وأنه على كل 
شيء قدير» وبكل شيء عليه'”". 

ناكائيا: ترهان الخلفق: 

ورد هذا البرهان في أكثر من مائتي موضع”“» وقد أبطل القرآن شبهات 
)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج 27 ص١‏ 07. 
(؟) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج ”2 ص١‏ 07. 
(") ابن القيم» شفاء العليل» ص .١55‏ 


(4) محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مادة خلق» (ط.المكتبة 
الإسلامية» استانبول» سنة 1947م) ص .١50‏ 


ل وله 


حْمَايَة لشن لود لحري لد اشاب فطل تحَيَيَاتِ ويسَائِلالتوَاضِ امجدِيكة 1د. حرعَبَد الدَابمكيلَن اندي 


١‏ الملحدين حول وجود الله مبذا البرهان بأوجز عبارة وأحسن إشارة» ومنه 
ماجاء في قوله تعالى: # م خَلِفَوامِنَعَبِرِسَوْءِ َم هم يفوت (50) م حَلْمُواالسَموتِ 
وَالْدَرْضَ بل لا وْقِوْنَ © [الطور: #0 5]. 

وفيه إفحام لهم؛ فإما أن يكونوا قد خلقوا من غير شيء؛ وهو محال وباطل 
بداهة» لأن وجود الشيء بعد عدم دليل على افتقاره إلى موجدء وإما أن يكونوا 
خلقوا أنفسهم» وهو محال أيضّاء فلا يبق إلا أن إلهًا عظيمًا هو الذي أوجدهم. 

والمغزى 4# ذلك: ا وقدّروا هذا التقدير البديع» الذي عليه 
فطرتهم» من غير محدث ومقدّر. أو: أم خلقوامن غير شيء من الحكمة 
بأن خلقواعبثاء فلا يتوجه عليهم حساب ولاعقاب؟ لحم الكيثوت » 
التومعدوة لشي قزم علي الوه وهو ذه الشر على القبية وا جره 
عنهاء ولام حَلَمآَلسَمْوتٍِ وَالْأَرِسَ 4: فلا يعبدون خالقهماء بل لَابُقِْنَ 4 لا 
يتدبرون في الآيات» فيعلمون خالقهم. وخالق السموات والأرضء فيفردونه 
بالعياقة"37, 

وهو غاية في الإقناع المنطقي الذي يستنطق فيهم التسليم إلا من معاند 
جاحدء وهناك آيات كثيرة تفحم عقولهم القاصرة. 

تإاخانكا: برهان الهداية: 

وهذا مشهد من مشاهد الحس الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته؛ 
فلقد هدى الله الحيوان؛ والطير» إلى ما يضمن له البقاء آمناء # فَالَرَبنَ الى عط 
5 نَء خَلْقَهغهَهَدَئْ 4 [طه: ]0٠‏ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسنيء البحر المديد» (ط. ار الكتب العلمية -بيروت» 
ط.لثانية» سنة 7٠١5‏ م577١‏ ه) جلا ص "١‏ 7؟. 


#121[ مح 


يقول الإمام ابن القيم: "وهذه الهداية قرينة الخلق في الدّلالة على الربٌ 
-تبارك وتعالى- وأسمائه وصفاته وتوحيده؛ ومعنى الآية أنْ الله أعطى كل 
شي ءمخ الخلق والتصويرما يضله به لما لق لل ثم هداه لما خلق لهء 
وهداه لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلّبه وتصرّفه. 
والخلق إعطاء الوجود العيني الخارجيء والهدى إعطاء الوجود العلميّ 
الذهني. والآية شاملة لهداية الحيوان كلّه ناطقه وبهيمه؛ وطيره ودوابه» فصيحه 
وأعجمه. ثم إن هدايته بعد أن يكبر إلى السعي في مصالحه من الضرب في 
الأرضء والسير فيهاء كل ذلك من الهداية التامة العامة للمخلوقاتء أما هداية 
الطير» والوحشء والدواب؛ فحدث ولا حرج فلقد هداها الله إلى الأفعال 
العجيبة التي يعجز عنها الإنسان"”"'. 

ويدخل في هذه المرتبة قوله تعالى: سيج أسْرَرَيْكَ لعل )الى َلوسر 
(2)وَالدَمَدَرَتهَئ * [الأعلى: -١‏ *]» أي: "وهو الذي قدر لكل كائن ما ينفعه وما 
يصلحه. فهداه إليه وأرشده إلى الانتفاع به» أرشده إليه بطبعه» وما أودع فيه من 
غرائز واتجاهات"0". 

نقل ابن كثير عن مجاهد قوله في ذلك: "هدى الإنسان للشقاوة والسعادة 
وهدى الأنعام لمراتعها"”". وبرهان الهداية يسوق كل شيء لما يكفل له 
الوجود الأمثل في هذا الكون. وبما يتكافأً معه. وفي فتح القدير للشوكاني: 
"قال مجاهد: قدر السعادة والشقاوة» وهدى للرشد والضلالة» وهدى الأنعام 


01 ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحرير الحساني حسن عبد الله 
(ط.دار التراث» دت)اص "8 .١‏ 


التراث»د.ت) ج 5ه ص 9 00. 


)0 محمد محمود حجازىء التفسير الواضح» (ط.دار النشر: دار الجيل الجديد د.ت) جل ص "867. 


---- ل وووووومسله 


حمَلةالن لوغ الفترئ لاط الشهات دج لتَدَيَاتِ ونال لاضلا جدِيئة: ١١د‏ معد 1ع لقان جني ع 


لمراعيهاء وقيل قدر أرزاقهم وأقواتهم» وهداهم لمعايشهم إن كانوا إنسّا 
ولمراعيهم إن كانوا وحشاء وقال عطاء: جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له 
وقيل: خلق المنافع في الآشياء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها"”"'. وهذا 
دليل دامغ لحجج الملحدين الواهية التي أقاموها على إنكار وجود الله تعالى. 

لا رابعا: برهان التسوية: 

التسوية: "إتقان الشيء إحسان خلقه"”"» قال تعالى: # الى حَانَسَيَ # 
[الأعلى: ؟]. 

وقال تعالى: # وَتَفْس وَمَاسَوَِهَا #4 [الشمس: “7]: 'ولهذا لو أن الإنسان أمعن 
النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا 
حكيما خبيرا؛ إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها؟ أو أن 
يحولها إلى علقة» أو يحول العلقة إلى مضغة, أو يحول المضغة عظاماء أو 
يكسو العظام لحما؟"”"» وقال تعالى: #الَِى حَلَقَكَ ضَوَدكَ مَحَدَكَ 4 [الإنفطار: 0]» 
يقول ابن القيم: "جعل الله تعالى التسوية في تمام الخلق» فأحسن ما خلقه. 
وشاهده قوله تعالى: 9 الَِىَآْحَسَنَ كلَّمَىْءِ حلَقَهُ 4 [السجدة: 7]» فإحسان خلقه 
يتضمن تسويته» وتناسب خلقه وأجزائه. بحيث لم يحصل بينها تفاوت 
يخل بالاعتدالء فالخلق الإيجاد» والتسوية إحسانء» فخلق كل ذي روح» 
فجمع خلقه وسوه باليدين والعينين والرجلين» وخلق كل دابة وما يصلح 
لها من الخلق» يقول أبو إسحاق: خلق الإنسان مستويّاء والتسوية شاملة لكل 


)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: محمود حسن(ط. دار الفكرء 
سنة 4 ١51١ه/‏ 1994م) ج5. ص/ا50. 

(0) ابن القيم» شفاء العليل» ص .١5١‏ 

(') نخبة من العلماء» كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» (وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ١571١ه)‏ ص7١.‏ 


001 المبحث الأول: حماية القرآن الشباب مر الأفكار الت تداهم العقيدة 
مهام 1 عى السبا من ر التي داهم الي 
03 تر 


0 


مخلوقاته. لذا قال: #امُمَ أَسْتَوَئ ِل أَلسَمَآِ فََوَّسِهنَّ سَبْعَ سَمواتٍ * [البقرة: 14]» 
والتسوية أمر وجوديء تتعلق بالتأثير والإبداع"0". 

ودليل التسوية ظاهر للعيان» ولسان حال في الكون كله يصدح معبر عن 
خالق عظيمء ومدبر قادر» ولا ينكر ذلك إلا جائر ظالم. 

خامساء نرهاق اكنطلق واكمعل: 

ا ا 6 0 1 0 


8 عه 900 6 2 عفر لكم تع انا خثر 
إِلِت أجل م 0 تي تالا إِنْ أنَثْرٌ ِب 5 تَرِبدونَ أن ا 00 2 ا 


َأَنْوَا مِسَلْطئنٍ ميت * [إبراهيم: .]0١‏ 

فقوله تعالى: أن أنه َك 4: والاستفهام هنا تقريري» وليس إنكاريّاء 
"لآن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير» 
وليس إنكار "7" #زايلر التكوت والكض #« خخالقههما على قب طال سن الث 

ون هزه (لآية مجتان على من يشثك نْ وجدو الذه تعالى: 

"الأولى: الفطرة؛ وذلك في سؤالهم : # أنى أ أنه َك 4» فهو استفهام 
تقرير مفاده النفي» وهي حجة من داخل النفس بسؤال الفطرة» واستنكار أن 
يكون هناك شك في ألوهيته سبحانه أو وجوده"2). 


.١54١ ابن القيم» شفاء العليل» ص‎ )١( 

(؟) محمد الآمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن. ج ”. ص .7١‏ 

(') مجموعة من العلماء بإاشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء التفسير الوسيط للقرآن الكريم» 
جه ص 59 5. 

(4) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوىء (ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف, سنة 515١اه‏ 11946م): ج217 صة77. 


ل وورووومسسه 


حِمَايةُ الآ لوو الففجخري 1 الشبات فطل ترات ونا لماص ابجديكة ‏ اد. معد كعك لقان لني 016 


"الثانية: العقل؛ وذلك في قوله: لاط رألسَّموتِ وَالْذَرْضِ 4» وهذه حجة 
من خارج النفسء بدلالة الخلق على الخالق» وهو الاستدلال بالأثر على 
المؤثر» فلا يمكن التشكيك في وجوده وآثار خلقه في السماوات والأرض"20. 

وبذلك لم يترك القرآن مجالًا للإنكار» فقد جمع بين الاستدلال الداخلي 
والخارجى على وجود الله تعالى» وآيات برهان العقل التى تدل على وجود 
الله تعالى كثيرة في القرآن الكريم» فقد وردت في عدة سور في كتاب الله؛ ومنها 
على سبيل المثال: ما ورد في سورة آل عمران”"» وفي سورة الرعد» وفي 
مدورة الما 18 وفي سورة الحج, والفرقان"): والزف 60 والذاريات20) 
والطور (في والواقعة م 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
(1) ومنه قوله تعالى: # إركّ خَلْقَ لسوت وَالْاَرْضٍ وَكْخْيككَفٍ الْيلٍ وَاَلئَارِ لكبني لوبي الألبنب 50 


لذ يذ 1ق نكا تقثو اوقلخ موج كسك وى خآن التكوك الس اتاغلقة هذا 
بطلا سْبَحََكَ مَقِتَاعَدَابَاَلئَارٍ * [آل عمران: .]١91 19٠‏ 
() ومنه قوله تعالى 0 وَفالأرضٍ طم مورت ونث من أغلي وَررعٌ تل صنوان و صْوَاو يق 
بتاووتير تاتضل ينافك تونق الكل إِنَف َل لَآيتٍ يَِلْمَوَِيحَقِلُورت * [الرعد: ؛]. 
(5) ومنه قوله تعالى ا هو الف ديل مرت التتماة ماه ل لشت ونه كك هو لسارت 


م 


الث ليه أل وَالاتووك والتضييل وَاللنكبٌ ومن كل لمر تن في َلك لَآَيَه مور 
السدوه 1ل ٠‏ ,؛ ومنه أيضا #2 مقا لكقار ا شوب اق لأرمدها 
بَْنِ هرب ووم بََحَاِصَا سَايِعَا شَّدرِيِينَ * [النحل: 17]. 


ع 


- -- 9 1-0 : 2 

(5) ومنه قوله تعالي: « يَكأيهَألنَاض نر َرَتِيَاِبَت مِنَا ين داب تيون ومن نَطْفَةَ مم 

20 2 وه اسه سه هر و< 6 سه 1 لو 22 

مِنْ لق قر شم ين ِ مُضِعَةَ تخلقة وعدر ووه قد في لديا ما 6ه لجل اسحجى م 
56 و 250 34 ِِ ار 5 7 


0ك ود جل وو دمب ا ع ا 0 0 


ا (٠‏ يذ كلك ع مضق ذا لوقام م ماج وجعل بشنهما يجا وحجرا 
تحْجُورا > [الفرقان: "01]. 

9 © ونه قول تعالى : # لفك ذ في بُظون أُمَهَِيََكُمْ حَلقَا مه من بَكَدِ خَلْقٍ ف ظلْمت تلت دَلكُم ألَهرَيكُمْ لَهُ 
َلْمُلْكُ > [الزمر: "]. 

(8) ومنه قوله تعالى: « وف أنذّيِ؟ َه يُصِمُونَ > [الذاريات: .]7١‏ 

(9) ومنه قوله تعالى: ‏ آَم خَلِموأمِنَ عَبرَِىْءِ أَمَهُمْ الْكَلِفُوتَ 4 [الطور: 0"]. 

.]09 208 ومنه قوله تعالى: « ريم مَاْصمُونَ (00)' َأَسْدَ كَلْقُوبَهُ آَم تَحْ نُك لَيِفنَ © [الواقعة:‎ )1١( 


22525256595952 


المبحث الأول: حماية القرآن لوعى الشباب ب من الأفكار التي تداهم ا العقيدة 


** النموذج الثاني: الجرأة بالتكفير وخطره العقدي على الوعي عبر 5 
وسائل الاتصال وتحصين القرآن منه: 

من الأخطار التي تداهم الوعي الفكري لدى الشباب من خلال العقيدة؛ 
ظاهرة التكفير» فالفكر التكفيري من جملة الأخطار التي هزت أرض المسلمين 
هزة عنيفة أطاحت برواسخ الثبات في كل ضروب الحياة» وأحدثت صدعًا 
قويا في صرح الأمة» ساق الأعداء إلى مهاوي التشويه والطعن في مقدساتنا 
وأئمتنا وعقيدتنا بكل توجهاتها على حد سواء. وإن ما يعكسه المشهد الفكري 
الآن في هذا الميدان» ليأخذ بالألباب إلى منعطف من الذعر والفزع» برق منه 
البصرء وتهدج منه أصوات أهل العلم الأكفاء» فقد تتابعت حلقات التكفير 
والتفجير على حد سواءء فآثارهما استطارت الأفئدة شعاعا ورهبا» وهي 
كثيرة لا تحصى فأحصيهاء ولاهي مما يستقصى فأختار بعضًا من نواحيهاء 
بانت أناملها تلو غرق أهلها في ظلمات بحر لجي تتابعت ظلماته. بعد أن 
غشيته أمواجه المتطابقة. 

و"التكفير حكم شرعيء سببه جحد الربوبية والرسالة» أو قول أو فعل 
حكم الشارع بأنه كفر» وإن لم يكن "20 

0 حماية القرآن لوعي الشباب من مداهمات الفكر التكفيري: 

4 أولا: التحدير القرآني من العوج والانحراف عن المنهج: 

تعامل القرآن مع علة التكفير بالحكمة والرفق» فكان أنجع علاج في 
كي كر د ا 


00011 


فالالا : 4 35 مط لتتينا اير 54 تلبعواً الشبل فتارق د عن سيل 
دحم وصسَسك به ال لي 5-0 
)١(‏ السبكيء أبو الحسن علي السبكي» فتاوى السبكيء (دار المعرفة» بيروت» لبنان»د.ت). ج ؟ ص0/6. 


--- ل وله 


0 


هذا الصراط بفقه معانيه وإدراك مضامينه؛ بآلية إدراك يشرف عليها وعي 
ممزوج بالفهم والدراية والاستنباط» هو أنجع وصفة طبية لعلاج علة التكفير. 

** ثانياً: نهي القرآن عن المسارعة بالتكفير (حماية من علة المزاجية 
والعشوائية): 

إن من حكمة الله تعالى أن تكون العقيدة مجردة من الزينة والطلاء» 
واضحة في أحكامهاء لا تجامل أحدًا على حساب أحد, ولا تظلم عاصيًا 
لحساب مطيع؛ ولا كافرًا لحساب مؤمن. ليقبل عليها من يقبل وهو على يقين 
من نفسه أنه يريدها لذاتهبا خالصة لله من دون الناس, ومن دون ما تواضعوا 
عليه من قيم ومغريات» ولينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع» ومن 
يشتهي الزينة والأمبة» ومن يطلب المال والمتاع» ومن يقيم لاعتبارات النفس 
ونا عن تخف في ميزان الله مَالَتَمَالَ: « يَامْألد ءابدا صَرَتَمْرٌ في ميل 
لَه مسأ وله 0 إيك الخلج لمت ل ا 
َ حكني كَدَلِلتَ حكنئم ين قل فمرى لَه عيحكم 
ل 0 حيرا را [النساء (قال اين عبائن : كان 
رجل في غنيمة له.» فلحقه المسلمون. فقال: السلام عليكم فقتلوه. وأخذوا 
غنيمته» فأنزل الله في ذلك إلى قوله: « تَبْتَعْوسعَرَصَص الْحَيَوْوَ ألدّيسَا 4 تلك 
الغنيمة» و «ألَهََإيَكْمْ آلتَكَمَ 4 نطق بالشهادتين» أو حياكم بتحية الإسلام؛ 
للست مُؤْعِنَا 4 أي تقولون لم يؤمن حقيقة إنما نطق بالإسلام تقية)”""» وقد 
نبههم القرآن ونباهم عن التصدير على ما في القلوب» وأنه من ضروب ركوب 
)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي (الإمام)» صحيح البخاري» تحقيق: د. مصطفى 


ديب البغاء باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا (ط.دار ابن كثيرء اليمامة - 
بيروت- الطبعة الثالثة» /1 )١9109/- ١5٠‏ ج :. صاكلا5؟١.‏ 


11122299 #آ#آ ‏ 1 يبلل لسع هدَِّ 


كر سخاكم القلوب ويؤلب المتابذات» وهذا توجيه يسبق الدواء» ميحمول على 
القول: (الوقاية خير من العلاج)؛ وذلك لثئلا يسقط المؤمن في هاوية التكفير» ولا 
تراوده نفسه أن يخلع رداءه النظيف الطاهرء وينغمس في الحمأة المبهمة. 

يقول الشيخ الألباني: (إن تكفير المسلم يجب أن يكون بضوابط شرعية 
وفقه وتثبت» ولا يكون ذلك إلا للعلماء الراسخين, فهم الذين يحكمون على 
فلان بأنه كافر لمعرفتهم بالأدلة والشروط والموانع لهذه المسألة» فلا يجوز 
تكفير المسلم بمجرد وقوعه في خطأ أو معصية) ”". 

ويقول الإمام القرطبي في تفسير الآية السابقة: (إن في هذا التوجيه الإلهي 
من الفقه باب عظيم» وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهرء لا على القطع 
واطلاع السرائره فالله -تعالى- لم يجعل لعباده غير الحكم بالظهر) '". 


)١(‏ محمد ناصر الدين الألباني (الشيخ)» فتنة التكفير» تقريظ الشيخان: عبد العزيز بن باز» ومحمد بن 
صالح العثيمين» إعداد: علي بن حسين أبو النور (ط. دار ابن خزيمة» طبعة ثانية» سنة 5١14‏ ١ه‏ 
617م) ص " بتصرف يسير. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله (الإمام)» الجامع لأحكام القرآن» (ط. دار 
الكتب المصرية» د.ت) ج ه. ص 4" 71. 


خِمَاية لفن إنوغ_الفصخري 2 الشباب فطل تجَيَيَاتِ ونال لاض الجدِيكَة ‏ د عرَعَيِْ لاعسلا دري 


0 


2 الببحث الثاني م 
حماية القرآن لوعي الشباب 
من الأفكار التي تداهم الأخلاق عبر وسائل الاتصال 

مغهوم الخُّق: يدور معنى الخُلّقَ حول عدة معان؛ هي: "السَّجِيّهُ لسّجِيّةُ الطب 
والروءة والدب 831 :رهلا المماق هن الشتهورة ل وناج للق 

ثانياً: الأخلاق 4 الاصطلاح: 

قيل الأخلاق: "حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. 
وهذه الحال تنقسم الى قسمين: منها مايكون طبيعي من أصل المزاجء كالإنسان 
الذي يحركة أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب» وكالإنسان الذي 
يجن من أيسر شيء كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه أو يرتاع من خبر 
يسمعهء وكالذي يضحك ضحكا مفرط] من أي شيء يعجبه. وكالذي يغتم 
ويحزن من أيسر شيء يناله. ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدريب» وربما 
كان مبدؤه الفكر ثم يستمر عليه أولًا فأولّا حتى يصير ملكة وخلقَ"”". 

وقيل الأخلاق: "'مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس» 
وفي ضوتها وميزانها ب يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح. ومن نَم يقدم عليه 


أو يحجم عن "00 

)١(‏ الفيروزبادي» مجد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيط» (ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ط. أولى» سنة 5٠5‏ ١ه.)‏ ص1777» وانظر:كتاب الكليات» معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري 

(1) ابن مسكويه. تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» تقديم حسن تميم» (ط. دار مكتبة الحياه للطباعة 
والنشرء بيروت: ط.ثانية» د. ت)ص ١‏ 0. 

شرك عبدالكريم زيدان» أصول الدعوة:» (دار الوفاء للطباعة» مصرء ط. ثالثة 5٠8‏ ١ه//19/1م)‏ صة. 


ووؤؤرررج121)-... #آ[آ[آ[ ‏ ه 


وعرف بعض العلماء الأخلاق بأنها: "التحلي بالمليح والتخلي عن 5 
القبيح"» ولا شك أن هذا التعريف هو أخصر من التعريفات السابقة» وأقرب 
الى الدلالة على المطلوب» ولكن لو قيد بحسب الشرع لكان ذلك أحسن 
في نظرنا؛ لتفادي توهم التحسين والتقبح العقليين وذلك غير مراد. فلو قيل 
"فعل المليح والتخلي عن القبيح بحسب الشرع" لكان هذا أولى؛ حتى ننأى 
بالتعريف عن المناهج والتعريفات الفلسفية» وقد تنبه لذلك بعض الباحثين 
الآأفذاذ مثل الدكتور يالجن» فحدد مفهوم الأخلاق في الإسلام بقوله: 
"يمكن تحديد مفهوم الأخلاق في نظر الإسلام بأن الأخلاق عبارة عن علم 
الخير والشر والحسن والقبح» وله قواعده التي حددها الوحي لتنظيم حياة 


الإنسان» وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده فى هذا 


العالم على أكمل ان 
0 صور من الانحدار الأخلاقي التقني التى حمى منها من القرآن: 
لير طفرة تقنية موي ا ا ا 


العورات وخطرها على المجتمعات الإنسانية» حيث "يقوم البعض بملء 
وقت الفراغ عن طريق التحاور مع بعض الأصدقاءء. وتكوين صداقات جديدة 
جر اماي ورامشاقناك الكمييوة لكوع الرغوون جود ابجابناك 


ه١517 مقداد يالجنء التربية الأخلاقية الإسلامية» (ط.دار عالم الكتبء الرياضء ط. أولى»‎ )١( 
.م١ 5م) ص‎ 

(؟) باسم الجعبريء الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعيء الرواد للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى؛ 
4مءصض١3١١.‏ 


> وله 


المبحث الثاني: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم الأخلاق عبر وسائل الاتصال 


م 32 لفو القجخريّ اذى الشبَاب يطل تَحَدَياتِ وَسْائْلالتَوَاض ل إلجَدِيكَة د. جعَبَد الدَامِكَسيلِمَن اهدي 


لوسائل الاتصال إلا أن هناك سلبيات كثيرة أراد الباحث أن يورد بعض)ً منهاء 
وكيف حمى القرآن وعي الشباب من التشبع بها: 

ود أوكة؛ القتحسس على غوراات القاين: 

العورات: جمع "عورة". والعورة هي: "سوأة الإنسان. وذلك كناية» 
وأصلها من العار لما يلحق من ظهورها من العار» أي المذمة» ولذلك سمي 
الماع عو 


وقدنهى الله تعالى عن التسس على العورات كل صورة وأثيكاله 
فقال: كايا ال ءامثوا نبوا كيرا منَالظنَ إرك ب 3 بعص الطَنَ ولا حص موأ 4 [الحجرات: 1] 


- 
38 آآآت[ه 


ومعنى #8 وَلَايسَّسُوأ #: أي خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله تعالى» أو لا تبحثوا 
عن الغون][ك0 

والتجسس باستخدام التقنية ووسائل الاتصال شكل من أشكال 
تتبع عورات الناس»ء ويكون أحيانًا بكاميرات المراقبة في المحلات وزرعها 
في الأقسام النسائية بالذاتء أو بالاطلاع على مكتوبات الناس ووثائقهم 
وأسرارهم دون إذن منهمء وقد ألزم الشرع "اللسان :السكوت» فسكت عر 


)١(‏ ويقال:"للسوءة"ء عَوْرَة" لقبح النظر إليهاء وكل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو " عَورَة 
0 "عوْرَة". و"العَوْرَة" في الثغر والحرب خلل يخاف منه والجمع "عَوْرَاتَ" بالسكون 
للتخفيف. وقيل العورة: "الخلل والعيب في الشيء» وكل بيت أو موضع فيه خلل يخشى دخول 
العدو منهء وكل ما يستره الإنسان استتكاًا أو حياء؛ والعورة "كل ماتيا منه إذا ظهر وهي 
من الرّجُل مابَيْن السّسرة والرُبة ومن المرأة الْرّة جميعٌ جسّيها إلا الوبجه واليدَين إلى الحُوعَين 
وفي أخمّصها خلافء المناوي» محمد عبد الرؤوفء التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية (ط. دار الفكر - بيروت» طبعة أولى» ١٠5١ه)‏ ص ٠‏ 07, وانظر: الفيومى» 
الحمتدين سعمديع على المقري» المصباع المثيرهذواسنة و كحتيق) يوسن الكليخ ميحيده 
ج ١ء‏ ص 2376 وانظر: إبراهيم مصطفىءأحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» المعجم 
الوسيط» تحقيق: مجمع اللغة العربية» (ط. دار الدعوة» د. ت) ج 27 ص5 57. 
002 إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي» تفسير روح البيان» (ط. دار إحياء التراث العربى» د.ت) 


جة.ء) ص ١٠لا.‏ 


ووؤررررمج12-.. ‏ #آ[آ[ /ه 


التجسّسء والسؤال عن أحوال أحد من الناسء وإذا رأى أحدًا في طريق فلا 
يسأله عن غرضه وحاجته, فربما يثقل عليه؛ أو يحتاج إلى أن يكذب». ويسكت 
عن أسراره التي بثها إليه» فلا يبثها إلى غيره؛ ولا إلى أخص أصدقائه. ولايكشف 
شيتاً منها ولو بعدا فط لقطيعة» وليسك: عن مماراته ومدافعته في كلامه"”". 

وقد أتاح الإنترنت -عبر برامج معينة- التنقي لتنقيب حول معلومات * . شخصية 
يتوهم الكاتب حذفها ولكن الأمر جد خطير» " حيث إن كل ما يكتبه الشخص من 
رسائل يحفظ في أرشيف خاص يسمح بالرجوع إليه ولو بعد عشرون عاما"”". 

والجاسوسية الإلكترونية برعت ف أدواتها التقنية: وأصبحت تصيب 
بالذعر والفزع. فوسائل تتبع العورات عبر هذه الأدوات أضعخدت متاحة؟ 
حيث "أصبحت الشبكة العالمية اليوم تضم مجموعة من الأنشطة و الخدمات 
المختلفة» فهي بنية تحتية للاتصالات أهم خدماتها البريد الالكتروني 
آأماء!-ء. والمنتديات 012001112 311/778 والناقل 11011151010517 
2001727 لنقل الملفات بين أرجاء الشبكة» ووسيلة المتصل 
7 وهو البرنامج الذي يتيح لآي شخص استخدام برامج ومميزات 
حاسوبية موجودة في جهاز آخر بعيد ولا توجد ني جهاز المستخدم, أما شبكة 
المعلومات777777 فهى إحدى خدمات الشبكة من صفحات مصححة بلغة 
1111411 التي تتيح إمكانية ربط الصفحات بالوسائط (1,17/15) وهو سر 
تحماتها بالتفيكة العن يو 
)١(‏ أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسنيء البحر المديد, ج لاء ص 45 7. 

الكتب القانونية» القاهرة» سنة /1٠٠7م)‏ ص 4 550. 
(0) فهد بن عبدالله اللحيدان. الإنترنت» شبكة المعلومات العالمية (ط.أولى» بدون مطبعة» سنة 
5م ) ص 0١‏ وما بعدها. 


-- ل وله 


المبحث الثاني: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم الأخلاق عبر وسائل الاتصال 


خِمَايُ لفن لوو الفوجخري دى الشبان فطل تَحَيِاتِ نئل لاضلا لجدِيكة :د جكَعَبَدالَامكسلقان لدي 2 


ويقوم بعملية التجسس الاجتماعي هواة الترنم بعورات الناس في 
ساحات الشات والمنتديات» "ومما لا شك فيه أنهم يمتلكون أدوات المعرفة 
التقنية» التي توجه للنيل من الحق في المعلومات» وتطال اعتداءاتها معطيات 
الكمبيوتر المخزونة» والمعلومات المنقولة» وفي مقدمتها الانترنت"0©, 

وهذا يظهر لنا إمكانية التجسس على العورات بسهولة خارقة» ويكشف 
لنا مدى خطورة هذه الجرائم الأخلاقية التي تطال المجتمع وتمس الحياة 
الخاصة والأسرية للأفراد. وتهدد اللأمن والاستقرار» ويتجلى من صور 
التجسس الاجتماعي ما يسمى ب "الاختراقات: وهي النفاذ إلى مواقع وعقول 
الحاسبات الآلية المحصنة أمنيًا والممنوعة تقنيَ"”". وهي من أخطر صور 
التتسسس النتي: 

وقد حرّم القرآن التجسس صراحة. لما فيه من خرق لخصوصيات 
الآخرين» وتتبع لعوراتهم» وقد رأينا في هذا العصر بما فيه من قفزة جامحة نحو 
التقنية أشكالًا متعددة من أشكال التقنية» وهي سهلة التسلل للبيوت وتدخل 
حتى إلى الغرف الخاصة. ومن هنا كان من الضروري توضيح الحكم الشرعي 
للتجسس. "والتجسسس: البحث بوسيلة خفية» وهو مشتق من الجسء ومنه 
سمي الجاسوسء والتجسس من المعاملة الخفية عن المتجسس عليه» ووجه 
النهي عنه أنه ضرب من الكيد والتطلع على العورات؛ وقد يرى المتجسّس من 
المتجسّس عليه ما يسوءه؛ فتنشأاً عنه العداوة والحقد. ويدخل صدره الحرج 


)١(‏ منير الجنبي» جرائم الانترنيت والحاسب الآلي وطرق مكافحتهاء (ط. دار الفكر الجامعي» 
ط.أولى» سنة )7٠١7‏ ص١١.‏ 


220 علاء الدين يوسف العمريء المجتمع وشبعة الإنترنت الفوائد والمخاطر. (مجلة التربية» عدد 
4 بعد المائة)» صا/. 


المبحث الثاني: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم الأخلاق عبر وسائل الاتصال 
والتخوف بعد أن كانت ضمائره خالصة طيبة» وذلك من نكد العيشء وإذا علم 5 
أنه يثرتبغلية عقسلة عامة ضار التحنسن 6ب" 

© ثانياً: الغيبة والنميمة والتشهير الالكتروني: 

أصبح من السهل جدًا ممارسة الغيبة والنميمة والتشهير الإلكتروني» 
فبمجرديث معلوفات مغرضة على شبكة التواصل يتخول الخير ف الخال إلى 
إشاعة يترنم بها الفرد مع الفرد. والفرد مع الجماعة» والجماعة مع الجماعة؛ 
بل يتسع الأمر من حدود الإقليمية إلى العالمية» فترويج "الانترنت معروف 
بأنه عابر للحدود التي تقع على شبكة الانترنت أو بواسطتها من قبل الشخص 
ذي الدراية"0', فهو الذي يسهل عليه نشر المعلومات وتدويلها بكل سهولة. 

ومن أخطر وسائل تتبع العورات "تقنية التصوير بواسطة جوالات 
الكاميرا أو الكاميرات الرقمية» حيث جعلت التشهير والإساءة من نصيب من 
وضعته ظروفه السيئة في طريق من انعدمت فيه الإنسانية والأخلاق"77. 

وت رينتهع الشبرون عبر بواقع التواصل ووسائل (لاتصال التنوعة سبلا للضغط 
على الستهرف بالتشهيرء ومنها: 

© أولا: المضايقة والملاحقة : وتتمثل في الابتزاز والتهديد والوعيد 
عبر ما يسمى بالرسائل التي تستهدف إثارة الرعب النفسي والاجتماعي 
بالضحدة "دوقو ينكل هذا الابتزاز من الرغبة في جمع الأموال. ْ 


)١(‏ ابن عاشور التونسي» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرء التحرير والتنوير المعروف بتفسير 
ابن عاشور» ج 77. ص7١7.‏ مصدر سابق. 

(1) نبيلة هبه هروال؛ الجوانب الإجرائية لجرائم الانترنت في مرحلة جمع الاستدلالات دراسة مقارنة 
(ط. دار الفكر» د.ت) ص .7”١‏ 

(”) يحيى اليحياويء الوجه الآخر لثورة الاتصال الحديثة.. العبرة في التكنولوجيا بالاستعمال» مقالة 
بجريدة الشروقء. العدد 18-١١١6‏ يوليو» سنة /١5٠7م.‏ 

(5:) علاء الدين يوسف العمريء المجتمع وشبكة الانترنت الفوائد والمخاطر, (مجلة التربية» عدد9” 
بعد المائة)» ص /. 


ووووومسسه 


حْمَايَةُ لشن لود لحري لد اشاب فطل تحَيَيَاتِ وبال التوَاضِ امجدِيكة 1د. عبد الدَابمك نهدي 


ا اء والاستدراج: 'وتتم مر خلال استدراح الضحية 
ب غراءو راج د 0 ِ 


شخصية باستخدام وسائل التقنية في تفيذهاء والوصول إليها د غير 
107000 


© ثالثا: التشهيروتشويه السمعة بنشر الأسرار: حيث يقوم المجرم 
بنشر معلومات قد تكون سرية أو مظللة أو مغلوطة عن ضحيته؛ والذي قد 
يكوق قردًا أو جماعة أو مجتمع] أو دينا أومؤشسة تجارية أو سباسية"00, 

ويمكن القول بعد عرض هذه الصور الاستقطابية نحو الانزلاق للتشهير 
والفضيحة. ب "أن التقنية الحديثة في المعلومات وني الاتصالات قد أدت إلى 
طفرة كبيرة في الحياة الاجتماعية» مع عدم تبيئة واستعداد المجتمع للتعامل 
معها؛ مما يؤدي إلى حدوث مشكلات اجتماعية وسلوكية وأخلاقية» أدت 
إلى #بديد كيان المجتمع"”". 

إذن» نلاحظ أنه عندما تكون شبكة الانترنت هي الوسيلة المستخدمة في 
ارتكاب جرائم التشهير بعورات الناس» وإيقاعهم تحت طائلة الجلد بالغيبة 
والنميمة وأكل لحومهم. فحينئذ نلاحظ أن أهم أشكال إذاعة الخصوصيات 
التي يكره صاحبها الاح لخر عا 0م ضمن "الجرائم الأخلاقية كالقذف 
والسب والتشهير عبر الانترنت"”"؛ وهذا يدل على لا محدودية النطاق 
التشهيري عبر النظم التقنية. 
)١(‏ مازن بشير محمدء مبادئ علم الاجرام؛ دار الكتب والوثائق» بغداد. 4 .7٠١‏ ص8/8١189-1.‏ 


(؟) علي محمد علي» المراهق وشبكة الإنترنت» ضمن أعمال المؤتمر التاسع عشر المنعقد في الفترة 
84 *”"'ني كلية الخدمة الاجتماعية» جامعة حلوان» 27١١/8‏ ص؟١.‏ 


2 نبيلة هبه والءا جو ان الا جرائية جرائم الانتر نت فى مرحلة - الاستدلالالات دراسة 
هر اا حر دم وه فيه 
مقارنة» ص 6ل. 


المبحث الثاني: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم الأخلاق عبر وسائل الاتصال 

من جملة الأخطار الأخلاقية والدينية المتطورة بتطور التقنية ووسائل 5 
الاتصال والتي تداهم المجتمعات؛ 2-2 عورات النساء وترويجها ابتغاء 
إشاعة الفحشاء وهتك أعراض الناس» بل ومناقشة عورات الناس وتناولها 
الفرد كلية في الاتصال مع أشخاص آخرين» وتداول خصوصيات الناس 
وخصوصًا النسائية منهاء فإنه بالطبع يشيع من خلال ذلك اتساع دائرة التتخلي 
في الاتصالات الالكترونية على الأطفال والمراهقين» ومن إمكانية انحراف 
سلوكياتهم وأخلاقهم"20. 

©- ثالثاً: إشاعة الفاحشة 2# المجتمع: 

لنافي مجتمع المدينة المثل» فعلى غرار ومنهجية حادثة الإفك التي 
نال فيها المنافقون في مجتمع المدينة من سيدة نساء العالمين الشريفة العفيفة 
عائشة بنت أبى بكرء والتى قال الله تعالى فيها: « إرك الدنَيحيوٌنَ أن صقي َالْقَحِمَةُ 
فى كديس ا مئوأ كي عَدَابُ ليف لديا وَالخْرَوَ وَاللَهُيعَل م وشم لَاَحَلَمُونَ © [النور: 14]» وفي 
ذلك محاولة للتشهير بشرفها سلبًا َوتَدَا؛ِ وبسير أصحاب الهوى في الترويج 
للفاحشة في المجتمعات لتدمير رواسخ الأخلاق والقيم» التي هي بمثابة 
الأوتاد الداعمة لبقاء الأمم ونبضتهاء فبتعض المرضى يصوبون كاميرات 
التصوير بمختلف أشكالها ودقة صناعتها إلى النساء في المحافل النسائية عبر 
طرق تحايلية» حيث يزرعون كاميرات بتقنية عالية تبث لهم ما يدور خلف 


)١(‏ الدسوقي عبده إبراهيم» وسائل وأساليب الاتصال الجماهيرية والاتجاهات الاجتماعية» (ط. دار 
الوفاء» سنة 5 7٠١‏ م) ص ١5"‏ بتصرف يسير. 


ل ووه 


خِمَايةُ انإو الجخري اذى الشهاب فطِلتَيَراتِونائِل لاض لجديكة ١د‏ جرعَب لداع يلقن لجندي 6 011 


ا 


الجدران وفي معازل النساءء» وينشرون الصور على مواقع التواصل ومواقع 
رفع الصور والفيديوهات على الشبكة الدولية مما يعكر صفو المجتمع» ويكدر 
حالة الوثام والانسجام والإلف التي تشعر أفراده بالإخاء والمودة. حيث إن 
تصوير النساء بكاميرات الجوال وغيرهاء وما يتبع ذلك من تداول لصورهن؛ 
سبب كبير في تتبع عورات الآمنات في أسرامين» وإشاعة الفاحشة في المجتمع. 

"وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة» أو يخبر بها؛ محبة لوقوعها في المؤمنين» 
إما حسدًا أو بغضاء وإما محبة للفاحشة وإرادة لهاء وكلاهما محبة للفاحشة 
وبغضًا للذين آمنواء فكل من أحب فعلها ذكرها"”". 

ويمثل التصاعد التقني تحديًا عظيمًا لجوانب العفاف والستر في 
المجتمعات» رغم كثرة إيجابياته في هذا العصرء حيث نرى فيه السباق 
المحموم لنقل الأخبار والأحداث ساعة بساعة» بل لحظة بلحظة» في عالم قد 
اتصل شرقه بغربه» وتقارب أقصاه من أدناه» تملا سماءه فضائيات وقنوات» 
وتغصٌ أرضه بشبكة المعلومات العالمية المسماة بالإنترنت» ومما يتميز به 
انتهاك العورات في تمزيقه أواصر المجتمعات أنه يدير معركة هو فقط المنتصر 
فيهاء فوسيلته شيطانية في صناعة اللداد» "ولا أثر في هذه المعركة لأي عنف أو 
دماء» وإنما مجرد تناول معلومات وبيانات من السجلات المخزونة في ذاكرة 
الحاسبات الآلية"”"' كفيل بمهمة اجتماعية خطيرة تفرق ولا تجمع. 


© رابعاً: تقليد المواقع الاباحية وتطبيقاتها : 


ثم نوع جديد ينعكس عن ثقافة تتبع العورات يفضي إلى التقليد 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» مجموع الفتاوى» تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار 
(ط.دار الوفاء» ط .ثالثة» 55ه/ 6م)ج 0 ص57"5. 


(؟) محمد علي العريان» الجرائم المعلوماتية (ط.دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشرء د.ت) ص . 


المبحث الثاني: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم الأخلاق عبر وسائل الاتصال 


والاقتداء» وهو تتبع العورات عبر مواقع إباحية على شبكة الإنترنت» إذ ينتقل 5 
فيروس هذه الثقافة الإباحية إلى بعض الشباب والشابات؛ فيقوموا بعرض 
صورهم وصورهن على شبكة المعلومات» وللأسف الشديد أن شراك 
الغرب المغرض أصابت من حرث الفتيات والشباب ممن لا يجدون رقيبًا 
ولا تقويمّاء فقد أصيبوا بعدوى الثقافة الغربية الإباحية التي تلقفوها من شبكة 
المعلومات الدولية المنفتحة في ظل العولمة بما تحمله من خبث» وأصبح 
هذا الفصيل من الشباب يعيش حالة من الانفتاح المطلق على الفكر والسلوك 
والثقافة الغربية» التي أصبحت "تشارك في السكن. في البييوتء والخلوة في 
الغرفء والمبيت في غرفة النوم لتقضي على الدين والأخلاقء إنها تقيم بيننا 
بالكره. إن هذا الخطر الإباحي أصبح يهدد ثقافة الأجيال الحاضرة والقادمة» 
يهدد الشباب والشابات والكهول والعفيفات والآباء والأمهات"2"2. 

ويقبل الكثير من الشباب والشابات في هذه الآونة على مواقع الإنترنت 
بغرض الترفيه والتسلية» ورغم إمكاناته المفيدة التي تحتل الجانب الأكبر من 
اهتمام الكثير. 

ويبدو التلقيح الفكري عبر مواقع التواصل والمواقع الغربية بم يسمى 
بثتقافة الحب الروائي بدعوى حرية الأدب» وأصبح هذا النهج الساحر أداة 
لتخريب المجتمعات بجعله حجة لعرض العورات والدعوة إلى الرذيلة» 
والخروج على القيم الأخلاقية» كما قدم الآدب الروائي المكشوف فى كل 
الوسائل الإعلامية صورًا من قصص الغرام والمجونء وكلمات الغناء 
والأشعار المتحررة في هذا الميدان المتحلل» والتي تستهوي بعض النساء 


/ 


)١(‏ الأهرام /1؟/ 9/ 1989م. 


خِمَايُ لفن لوو الفدخري دى الشبان فطل تَحَيِاتِ نئل لاضلا لجدِيكة :د جكَعَبَدالَامكسلق)ن لدي 26 


الهزيلات في تدينهن, والأمر في حقيقته ما هو إلا "دعوة للشباب المسلم 
إلى ممارسة الزنى وأنواع الشذوذ المختلفة تحت مسمى محاربة "الكبت 
الجنسى" وهى من بدع اليهود فى "بروتوكولات حكماء صهيون”"''؛ حيث 
يرون أن إخضاع الآميين "لايتم إلا بنشر الإباحية الجنسية» ومحاربة الأخلاق 
والنظام الأسرى بألوان من الإغراء» وإثارة الشهوات» وتسهيل وسائل الاتصال 
المحرهة والفوضى الجنسية'"17, 

إن الأخلاق ترفض كل هذا المجون الثقافي المجرد من الستر» ولا يمكن 
أن يُطلق على هذه الإباحية ثقافة أو إبداع» إننا لا يمكن أن نكون ضد حرية 
الإبداع» ولكن لا توجد حرية بدون مسئولية» وهناك فرق بين إبداع مترفع 
ومسئول. وبين إبداع رخيص ومبتذل ومسموم. 

0 مواجهة القرآن للانحرافات الأخلاقية التي تبثها وسائل الاتصال: 

إن الإسلام لا يرضى بالعيب» وإن المنهج الإلهي في ضبط أخلاقيات 
التعامل الاجتماعي هو المنهج الإلهي لم يتغير» ولا يصح أن يتغير» فنظامه هو 
الصالح لبقاء الحياة الصالحة» وإن لوحظ تغير في طبيعة استقرار التعاملات 
الإنسانية» أو تحول في مفهوم الوثام والانسجام المجتمعيء, فذلك من 
مداخلات الأيدي والآهواء البشرية في استخدام نعم الله التي سخرها للعمار 
ولبين الخراب والذساو. 

وقد جاءت رسالة النبي يَِةٍ لتؤكد حرمة المساس بما يؤدي إلى انتهاك 
الحرمات من تتبع واستقصاء للعورات» لما يترتب على ذلك من شقاق وتمزق 
لأواصر المجتمع والعلاقات الإنسانية الصالحة. 


)١(‏ البروتوكول الثانى عشرء شرح وتعليق حسين عبد الواحد(كتاب اليوم يوليو سنة ٠٠١”‏ دار أخبار 
اليوم) ص .١5١‏ 
(؟) انظر مجلة منار الإسلام, الافتتاحية» عدد ربيع الأول سنة 2١577‏ يونيو سنة 2730١١‏ صا/. 


المبحث الثاني: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم الأخلاق عبر وسائل الاتصال 
والمطالع لآي الله في سننه؛ يجد ما يرمقه من طلبته من خرائط ترسم 5 

خطو السير الحياتي على مبدأ الاحترام والمودة» وحين نادى القرآن البشرية 

في هذا الجانب. ناداها على اعتبار حقيقتها الإنسانية مذكرًا إياها بجامعية 
خلقهاء فقال الله تعالى: 8 كلها الس إنَا لين َك رِوأنَقٌ وَجَعلنك شعو وال 
ارا # [الحجرات: 1]» وللحفاظ على ذلك النسيج المجتمعي المتعارف؛ 

حرم الإسلام تتبع العورات» ووضع ضوابط وقائية من السقوط في هاويته 

وني الآتي بيان ذلك: 


وقد أولت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بالسترء فأمر الإسلام بستر 
العورات بمفهوميها الحسي الجسدي والمعنوي» والمعروف بالخصوصيات 
والأسرار الشخصية» فقد حتٌ الإسلام البشرية كلها على ستر العورة الجسدية 
المتناغم مع قصة الوجود الإنساني على الأرض؛ يقول الله تعالى: 8 يبَنَءَادمَ 
َدَ ألما علي لَِاسَا يوكرِى سَوْءَيِكُم * [الأعراف:75]» "لما أمر آدم وحواء بالهبوط إلى 
الأرض وجعلها مستقرًا لهم» أنزل عليهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح 
الدين والدنياء فكان مما أنزل عليهم اللباس الذي يحتاج إليه في الدين والدنياء 
فأما منفعته في الدين فإنه يستر العورة ا يَبَنَءَادَمَ مد أَرَلَنَا عَكِ لاسا بُورى سَوَءيَكُم 4 
يعني لباس] تسترون به عوراتكم””» ومما يدل على هذا التأصيل أيضًا؛ قوله 
تعالى: لقَلَمَا دَانَا لسّجَرَهَ بدت طَُمَا سَوْءَاممَا # [الأعراف: 77]» كله امنا وكا لَديّ 
بويك ين الْجَنَدِ ينع عَتْهُمَا لِيَامَهُمَا لِيرِيَهُمَا سَوْءيهِمَآ 4 [الأعراف: 77]» ويدل ذلك 
"عَلَى أن آدَمَ وَحَوَّاء كَانَا في سير مِنَ اللويَسْمْرٌ به سَوْءَاتِهِمَء وَأنَهمَالمًا أَكَلَامِنَ 
الشَّجَرَةٍ الِّي نهَاهُمَا رَبُُّمَا عَنّْهُمَا انْكَشَفَ ذَلِكَ السّيْرُ بِسَبَبٍ يَلْكٌ الزَلَِ. قَبَدَتْ 


)١(‏ الخازنء علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في 
معاني التنزيل» (ط. دار الفكر» بيروت» اه 4م) ج 7 ص9١‏ 5. 


هع ب - - ------سسسسا 1127 


ا 32 لفو التجخريّ ادئ الشبَاب يطل تَحَدَياتِ وَسْائْلالتَوَاض ل إلجَدِيكَة "د. جَعَبَد الدَامَكَسيلِمَنالهنْرِي 


م #2 6 
6 سر 3 


سَوْءَانَهُمَا أيْ: عَوْرَانَهُمَا. وَسْمْيَتَ الْعَوْرَةٌ سَوْءَةَ أن الكِشَافَهَا يَسُوءُ صَاحِبَهَاء 
وَصَارَا بحاو لان سبْرَ الور بورق جر ”© وذلك يؤكد أن ستر العورة 
يرتبط ارتباطاً وثيقا بوجود الجنس البشريء فمنذ أن خلق الله تعالى آدم 
وحواء ل تلكانا وأسكنهما الجنة, وجه الخطاب إلى آدم باعتباره رب الأسرةء 
والقائم على أمورها فقال سبحانه: 9 إِنَّلَكَ ألا جوع ذَاوَلَاتعرك 4 [طه:8١١]»‏ ومن 
هذا التأصيل انطلق الحكم الرباني بستر العورة وعدم كشفهاء ومن ذلك ما ورد 
عن رسول الله 5ةٌ من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القتشيري عن 
أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت: فإذا كان القوم بعضهم في 
بعض قال: إن استطعت أن لا ترينها أحدّاء فلا ترينهاء قلت: فإذا كان أحدنا 
خاليًا قال: فالله أحق أن يُستحى منه"0". 
تطابق مع البهيمية» وإسقاط لقيمة الكرامة الإنسانية» وفيما يأتي نذكر العقوبات 
والآثار المترتبة على تحريم تتبع العورات بالتقنية: 
)١(‏ الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني, أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» (ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» سنة 515١ه‏ - 11945 م) ج 4: ص 117. 
(1) أخرجه ابن ماجة:؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» في سننه؛ بإسناد حسنء واللفظ له تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» عادل مرشدء محمّد كامل قره بللي» عبد اللطيف حرز الله برقم: 2.197١‏ باب 
التستر على الجماعء (ط. دار الرسالة العالمية» ط. أولى؛ ١57١‏ ه - ٠٠١9‏ م) جلء صا 2٠١‏ 
وكذا أخرجه أبو داود في سننه بإسناد حسنء تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ برقم: 24٠11‏ باب: النهي 
عن التعري(ط. دار الرسالة العالمية» ط. أولى» ١57١‏ ه - 7٠٠١4‏ م) ج”» ص 41754 وكذا أخرجه 
الترمذي في سننه بإسناد حسنء بتحقيق: أحمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» برقم: 2717794 باب 


ماجاء في حفظ العورة» (ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط.ثانية» 6ه - 
117م) جه صدلاة. 


100 المبحث الثاني: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم الأخلاق عبر وسائل الاتصال 
مساب رك تار 
؟- أن الله يعذية غَذانًا أليمًا 2 الدكبا والآخرة: 5 
توعد الله المروجين للفحشاء؛ المنتهكين لعورات الناس بالعذاب الأليم 
في الدنيا والآخرة» قال تعالى: « إث الس يون أن ص عَالقَحِمَةُ فى ليت -امنوأ م 
عَذَابُ لف الدنيا بعكم وَأ مَلَاتعَلمُونَ © [الدور:14]» وقوة العذاب يدل 
على شناعة الجرم الذي يقترفه متتبعو العورات». لشدة ما يترتب عليه من مضار 
وكوارث وفتن أراد الإسلام أن يعصم البشرية من الوقوع فيها. 


؟١-‏ أن يقام عليه حد القذف إن ثبت عليه : 


ممعت تمر ا م هه و 


قرر الشرع حدًا للقذف,. وهو ثمانين جلدة لمن يثبت عليه الكذب في 
ترويج الشائعات الخسيسة وهتك الأعراضء قال تعالى: « وَالَِنَرموَْالْمُخْصَكتٍ 


ووه عه 0001 ور سم رص جو عو لاس له حسم سو مه ده ا ع واستا 1 > فير وصءس 
شم لويأنوبأريحةٍ شهداء قاجإد وهر تمكزين جلدة ولا نبلو لهم شبلدة أبدا وأؤلكيك هم الْمَِفُونَ © [النور: 5]. 


"- أنه ملعون 2 الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم : 

استحق متتبع العورات اللعن من الله تعالى» وفي ذلك قال تعالى: 
« ذأ يموت الْسحَصكت الْعلات الْمُؤْمِتٍ لهِنوا في ادا ورد وَلَمْ عَدَابُ حلم * 
[النور: 77]» "وعن أبي هريرة: عن النبي كد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوايارسول الله وماهن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف, وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)”"» ويعد القذف لونًا من ألوان تتبع العورات 
ويدخل في عداد الكبائر. 

لاأنالقرآن سن تشريعاته الوقائية منالوقوع الانحرافات الأخلاقية : 

أوضحت الشريعة بجلاء لاريب فيه الطرق الكفيلة بحماية الفرد 


0230 أخرجه البخاري في صحيحه. كِتَابُ الحُدُودِ بَابُ رَمْى المُخْصَّنَاتِ حى صاهملا١.‏ 


وووووومسه 


حَمَايَةُ لمن لوو الفخْري د الشبَان يط تيت وَسَائِالتَوَاض|بجَدِينَةٍ 


0 


والمجتمع من تتبع العورات وانتهاك الحرمات» فحثت على العفة والطهارة» 
وأوجبت على النساء التحجب والتستره وممبت عن التبرج والتكشف. كما 
أمرت بالاستئذان عند دخول البيوت مخافة رؤية العورات» وهي بذلك 
انتشار الفاحشة "فإشاعة الفاحشة في المجتمع تسهل الجريمة» فلو بدأ الناس 
يتحدثون: فلان زان» وفلانة زانية» يصبح الحديث عن الزنا أمرًا ميسورًا" 7 
وقد وضع الإسلام تشريعات وقائية تصون من الوقوع في شراك العابثين» ومن 
هذه التشريعات: 

لله أولا: الأمر بستر العورة وغضى البصر وحفظ الفرج؛ لسد الطريق 
عن العورات: 

أحاط الإسلام الأعراض بسياج قوي للحفاظ عليه» ووضع ضوابط 
وحدود حتى لا تنتهك وتشيع الفاحشة في الذين آمنواء كما أمر بغض البصر 
وستر العورة وحذر من التبرج» و"التبرج": هو إظهار الجمال» وإبراز محاسن 
الوجه والجسم ومفاتنهما”'"» ويمكن تقسيم التبرج إلي قسمين: 

* الأول: تبرج بالخضوع في القول: وهو خضوع المرأة بالقول» وقد :بي 


3 
عور اي م عن خب عع عبر 


الله عنه بقوله -سبحانه-: 00 ينساء أَلبّيّ سكن كاحي من الْنْسَاءِ إِنِ انقيتنٌ فلا تخضِعن 


-_ 


ل 0 


اقول وي يَظْمَعَألرّى فى َب مرَض وَقُلنَ مولا معروها ‏ [الأحزاب: 57]. 
* الثاني: تبرج في الحركة والمظهر: وله أشكال كثيرة تفننت فيها 
المرأة» منها: 


)١(‏ صبحي» غازيء القرآن منهاج حياة» (ط. الرسالة للنشر والتوزيع» دمشقء ط. أولى؛ 5م) 
صكاكلتل 138١‏ . 
ث4 نعمت صدقي» التبرج. (ط.دار الاعتصام, القاهرة د.ت). ص اهة١.‏ 


7.1211 7؟7آ 1 ل سسسهسههسهسسه٠نََ‏ 


1 و باعيى 
اد يكَعَبَدِالدَاع َك سان الجندي ]|2 


0 2 


10 المبحث الثانى: حماية القرآن لوعى الشباب من الأفكار التى تداهم الأخلاق عبر وسائل الاتصال 
١‏ -التكسرفي المشية: وهو ما فسر به قتادة -التبرج المنهي عنه في قول 5 


الله- : #ولا تببس كَبَب الْجِهِيئَةِ الأو 4 [الكحواب: ##[خيف قالة "كان لوحن 
مشية تكسر وتغنج" .)١‏ 

"- التقليد في ارتداء الملابس الملفتة للنظرء والمظهرة للعورات؛ وهو 
منهي عنه بقوله وكك: © وَل لِلْمؤْمتِ يَقَصْصْنَ مِنْ أَبْصرهنَ ويحَفظن فروجَهن ولا 
بيب زِينْتَهُنَ إلَامَاظَهَرَمِنَهِ 000 0 

وفي اتباع تعاليم الشريعة وقاية كاملة» فالحجاب والستر سبل وقائية من 
تصيد هؤلاء المعتدين. 

وقد وضع الإسلام سياجًا على الأبصار حتى لا ترسل فيما يسخط الله 
تعالى» "وني هذا الأمر بالغضٌ؛ أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع 
إلى ماعسى أن يوقعها في الحرام؛ أو ما عسى أن يكلفها صبراً شديدًا عليهاء 
والغض: صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر"”". 

اي ل : ا قل لَلَمؤمر 0 
مَحْفَظُوأ مُوجَهُزْ دَلِكَ أرق نا إن أله حير بمَا يَصْسَُونَ (5) وَل مؤت يَنْضْنَ مِنْ 


ع سد لا مصع عاب الجؤ شع يه م 2 سه و رك سدودء ءد 0 
أَصرِهنٌ ويحفظن فروجهنٌ و اعد 5-5 ما ظهر مِنْها وليضرين بن يحمرهن 


عل وين ولا برت زِيلتهنّ إل البعواتهرج وَ ءابايهرح ا وااء بعوأتهرى 3 


- 


0 


--ه 


5 5-1 وو م 
أتسآيهرى أو بآ بمولتهرك أو إِخْونهنٌ أو ب إخونهرك أو بن أَحْوْتِهِنَ أَوَضَآيِهنَ أو 


مَامَلكْتْ يمون أو أبعي حَيْرِ أل الْإزيةِ م لجال أو الطفْ ل ال ل يظهرُوأ عل 


-ه 


)١(‏ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تفسير القرآن العظيم. (ط. دار الحديثء القاهرة» ط 
سادسة 5١7”‏ اه)ء جح وض 515 


(ط.مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» ط.أولى, ١57١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ ج18 ص157. 


------ ل وله 


حْمَايَةُ لفن لود لحري لد الات فطل تحَيَيَاتِ وبال التوَاضِ امجدِيكة 1د. حرعَبَد الدَابمكيلَِن اندي 


عدت انسل ولا يتذرفا لون نمكم ما م ون طون ويا 
التؤرؤورت للك تلكو 4# [النوره 8ن و8]. 

وفي الآية بيان لوجوب غض البصر عن عورات الناس عند دخول بيوتهم» 
"فلا يكون الداخل إلى البيت محدقًا بصره إلى امرأة فيه....» ولما كان الغض 
التام لا يمكن جيء في الآية بحرف (من) الذي هو للتبعيض إيماءً إلى ذلك» 
إذ من المفهوم أن المأمور بالغض فيه هو مالا يليق تحديق النظر إليه» وذلك 
يتذكره المسلم من استحضاره أحكام الحلال والحرام في هذا الشأن» فيعلم أن 
غض البصر مراتب: منه واجب ومنه دون ذلك» فيشمل غض البصر عما اعتاد 
الناس كراهية التحقق فيه كالنظر إلى خبايا المنازل"""". 

وقد يتهاون البعض في غض البصر عن العورة» ويسرق ببصره ما ليس 
لهء لذا يلزمنا ألا "نتهاون في مسألة ستر العورة إذا أردنا الاستقرار والعفة 
لمجتمعنا المسلمء ذلك أن الشيطان يسلك مسلك التزين ليوقع الإنسان 
في الفاحشة» عندها يهتز الإيمان في القلب الذي راهن عليه بعض الناس» 
ولذلك شرع الإسلام منظومة من التشريعات التي تقي ي المجتمع الوقوع في 
الفاحشة حشة”"» فهي دروع الحماية من وقوع كوارث وفتن كثيرة» ومن أهم هذه 
التشتريعات أنه أمر عضن البصر عر العوراك وكذا آمر بس العوروات قو 
لها دور في تنبيه البصر للالتفات إليها. 


عاشور.ء ج18١‏ ». ص 2.١17‏ باختصار قليل. 
سنة 19/17م) ص. .١‏ 
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من _المبحث الثاني: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم الأخلاق عبر وسائل الاتصال 
مار 


0 


لله خانيا: الاستكذان ومنع انتهاك حرمات البيوت والخصوصيات 
الافيعجروفية 

جعل الله للبيوت حرمة؛ وكذا جعل للمواقع والصفحات والإيميلات 
الشخصية حرمة» واقتحام ذلك كله حرام شرعاء لذلك جاء النهي القرآني عن 
ذلك صريحًاء فإن جدر البيوت وأبوابهاء وكلمات المرور وأسرارها بمثابة 
حصون يواري خلفها المرء عورته» وخصوصيات يتأذى باطلاع الناس عليهاء 


000 روه > لبو مرا برس سوه 


قال الله تعالى: # يتأيها الْذِنَءَامنُوأ لامَدْحَلُوأ اهار ُوْتِحَكُمْ حَوَّ تداس وأوضلْمُوأ 


عل مله كلك حر لَك ملك تدكروت إن ل يحدوأ ذيهنآ أحدا فلا خُلُوهَاحَقَّ مؤت 
يي 1خ بكرا ناي 315 3ك الت النقارك قي 4 دري الاي 
تشير لآداب الزيارة» ودخول بيوت الأغيار» ومعنى تستأنسوا: تستأذنواء "وأصل 
الاستئناس الاستعلام والاستكشاف, أي حتى تعلموا أيؤذن لكم أم لاء وطريقة 
الاستئذان بالدخول لدار الغير تكون بما هو متعارف بالبلدة من الألفاظ كالكلام 
والتسبيح والتكبير والتحميد والتصفيق والتنحنح وطرق الباب"0©. 

وذكر ابن كثير عن "مقاتل بن حيان" في قوله تعالى: # يام اموا 
لاحَدْحُوايوَا دير يُوْتِصَكُمْ حَقٌ تَسْكَأْسُواوََمُأعَك أَمْلِمَا4: كان الرجل في 
الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول: حيبت صباحاً وحييت مساءً 
وكان ذلك تحية القوم بينهم؛ وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن 
حتى يقتحم ويقول: قد دخلتء ونحو ذلك فيشق ذلك على الرجل ولعله 
يكون مع أهله؛ فغيّر الله ذلك كله في ستر وعفة» وجعله نقي] نزه] من الدنس 
والقذى والدون”537, 
)١(‏ عبد القادر ملاحويش آل غازى الفراتي الديرزوريء بيان المعاني» (ط. مطبعة الترقى» دمشق» 

سنة 785١ه).‏ 


(؟) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: محمود حسن» ج 2 ص3 5 7. 


ل ووووومسسه 


0 


ا 32 لفو التجخريّ ادئ اشاب يطل تَحَدَياتِ وَسْائْلالتَوَاض ل إلجَدِيكَة د. جعَبَد الدَامَكَيلِمَنالهنْرِي 


ومن شدة خطورة عدم الاستئذان جاء النهي عامًا حتى على المحارم؛ 
وذلك إشارة إلى شدة الحرمة حتى لا يتساهل الناس في أمر العورات» ف "'عَنْ 
طبن يََار: أن سول فيك سَألَة وجل ََلَ: سانيا وَسُول ال َلَى 
ليأ َقَالَ: انَعَمْ» قَقَالَ إلى مَعها فى ايت لَبيّتِ فَقَالَ: الاك امال 
الرَجَلُ:إِنَى حَادِمهَا قَقَالَ: «أَتحَبُ أن تَرَاهَا عُرَْائَةه قَالَ: لآ قَالَ: «فَاسَئَأدنْ 
عَلَيْهَا) 29 

قال ابن عباس: "لم يكن للقوم ستور ولا حجابء وكان الخدم والولائد 
يدخلون. فربما يرون منهم ما لا يحبونء فأمروا بالاستئذان» وقد بسط الله 
الوزق» واتكل الناس السعوره قرا أن ذلك أغى عن الاسعذان 

هذه أبرز التشريعات الوقائية من تتبع العورات» وهي تسد أبواب الفتن 
والمفاسدء وتقي المجتمعات من الوقوع في هاوية الكدرات الأخلاقية التي 
تعكر صفو العلاقات الإنسانية. ونستنبط من ذلك كله أحكام العورات من 
خلال وسائل الاتصال والتقنية الحديثة» فهي أحكام واحدة لمسائل ترمي 
لنتائج واحدة» إذ الحكم بالحرمة واحد وإن تغيرت الوسائل. 


00 


)00 أخرجه البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليء السنن الكبرىء باب اسْيفدَانٍ اْمَمْنُوكِ وَالطَفلٍ 
فى الْعَوْرَاتٍ الثَاآثِ وَاسْيِدَانِ مَنْبَلّعَ اَم مِنْهُمْ فى جمِيع الْحَالتِ (ط . مجلس دائرة المعارف 
النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد. ط .أولى 5 ه) جلاء ص/ا9. 


ادر كنس عير بوعل ابوشادل اطق التعياى٠‏ مير اللناب و لاطيةان كفي لاني 
بيروت» دءت) جلف صالاهلم؟. 


يصل الباحث من خلال العرض السابق إلى جملة من النتائج 
والتوصيات» وهي في مجموعها تمثل زبدة ما خلص إليه بعد تطوافه في شعاب 
البحث. وفيما يلي يعرض للنتائج» ثم التوصيات: 


© أولا, أهم النتائج: 

-١‏ يعيش العالم طفر طفرة تقنية تقنية جامحة» وعلى الرغم من فوائدها الحضارية 
إلا أنها تمثل -أحيانًا- انتكاسة أخلاقية» لها خطرها على المجتمعات الإنسانية. 

؟- أن استخدام التقدم التقني كما أنه يمثل قيمة حياتية مهمة» كذلك 
تعد من جملة الأخطار التي من الممكن أن تؤثر على عقيدة البتعض»ء بل وعلى 
أخلاقهم وسلوكياتهم 

“- أن القرآن الكريم بمنهجه المعصوم يمثل سياج]ً آمنا ودرعا 
واقيآ من ضربات خصوم الإسلام التي تريد النيل من مقدساته وأخلاقه. 
فالقرآن حمى وعي المؤمنين من السقوط في مداهمات تلك الغارات الباردة 
على ثوابت عقيدتناء ومن صور الحماية القرآنية للوعي» وقد قارع القرآن 
المغرضين بالحجة والبرهان. 

5- أخرس القرآن تلك الغارات الباردة الشعواء التي تريد النيل من 
عقيدتنا كموجات الإلحاد» وهجمات التكفير وغير ذلك من براثن التضليل 
الوليكتروني. 

4- تحريم الإسلام وتجريمه لكل صور التجاوزات الأخلاقية وأشكالها 
عبر وسائل التواصل وغيرها. 


ل وله 


حِمَا نِإو الفجخري لدئالشباب يَظِ ل تَجَِيَات وَسَائلالتَوَاضِلالجَدِيكَة_ اند جكَعَبْد يليان لجندي 22 


9 ثانيًا: أهم التوصيات: يوصي الباحث دما يلي: 


-١‏ صياغة محصنات توعوية مستقاة من القرآن الكريم» ونشرها بوسائل 
متنوعة يمكن من خلالها أن تصل رسالتها إلى عقول وأخلاق الشباب» وتكون 
بمثابة دروع وقائية استباقية ضد أي غزو بارد. 

"- عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل توعوية؛ لتنبيه الشباب 
والفتيات والأسر من هذا الخطر المحدق الذي يتربص بهم.ء وأخذ الحيطة 
والحذر من الوقوع في شراك المنحرفين. 

'- ضرورة توجيه الأسر وتنبيههم لخطر التقنية الداهم» حتى تتمكن 
الأسرة من متابعة الأولاد» وتقوم بدورها معضدة دور المسجد والمدرسة» 
والجامعة» ووسائل التقنية الداعمة للمكارم. 


وصلى ادن وسلم على نبينا حمر وعلى اله وصحجبهد. 
وافمر دنه رب العالين 


4 إلصا ةاراجم 0 


.١‏ إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادر. محمد النجار. المعجم الوسيط. 
تحقيق: مجمع اللغة العربية. (ط. دار الدعوة» د.ت). 

؟. ابن مسكويه. تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. تقديم حسن تميم. (ط. ثانية» 
بيروت: دار مكتبة الحياه للطباعة والنشر» د. ت). 

. أبو البقاء الكفويء أيوب بن موسى الحسيني. كتاب الكليات» معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية. تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري. (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 51١9‏ 1ه -1998م). 

ك: أبو الحسن علي السبكي. فتاوى السبكي. (بيروت: دار المعرفة» د.ت). 

4. أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي. (بيروت: ط. المكتبة العلمية» 
- 51/4 ام 

5. الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» د.ت). 

. أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي. بحر العلوم. 
تحقيق: د. محمود مطرجي. (بيروت: دار الفكر» د.ت). 

6. البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. السئن الكبرى. (ط١.»‏ مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد» 5 5 1١ه)‏ . 

4 ابن دريد الأزديء أبو بكر محمد بن الحسن. جمهرة اللغة. (ط1١»‏ بيروت: دار العلم 
للملايين» 19/17 م). 


> وووووومسسه 


خمَاة الآ ؤي الفصطرى 1 الشهاث وجل جَبِياتِ وساب لاض جديكة ١١د‏ ملعن د مك1 لقان الهذيي . 
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أبواداوة محايهاةين الأشعث:, سكن أن داود. وصححه الألباني. باب في النهى عن 


التجسس (ط دار الفكر» د.ت). 


. الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم. كتاب العين. 


تحقيق: مهدي المخزوميء. وإبراهيم السامرائي. (ط دار الهلال» د.ت). 


.ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 701). تحقيق: 


. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى. (ط. مجمع الملك فهد لطباعة 


المصحف الشريفء سنة 5١51١اهه‏ 06ام)). 


. ابن عجيبة الحسني» أحمد بن محمد بن المهدي. البحر المديد. (ط 21 بيروت: دار 


الكتب العلمية» 70١7‏ م577١ه).‏ 


. الفيومي المقري» أحمد بن محمد بن علي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 


للرافعى» (بيروت: المكتبة العلمية» د.ءت). 


بيروت: دار العلم للملايين» م)). 


العربى» د.ت). 


.باسم الجعبري. الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. (الطبعة الأولىء الرواد 


للنشر والتوزيع» 9١٠5م).‏ 


العلي الكبير. (ط5.» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 575 ١ه/‏ 17١١٠م).‏ 


وووررررج1211-... #آ[آ[ ‏ ه 


5 198/8م).‎ -ه١‎ 5٠0/8 الجرجاني. التعريفات. (ط”؛ بيروت: دار الكتب العلمية»‎ ١ 

". جميل صلبيا. المعجم الفلسفي.(بيروت: دار العلم للملايين» 1985م). 

*”. صالح بن عبد العزيز بن عثمان. الإلحاد: وسائله» وخطره. وسبل مواجهته. 
(ص 8ه-50). (طكء 5735 اه). 

5 الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
المسمى ب(الكاشف عن حقائق السنن). تحقيق: عبد الحميد هنداوي. (ط١ء‏ 
مكتبة نزار مصطفى الباز» 51١1/‏ ١ه‏ - 191917 م). 

5" د. فضل إلهي ظهير. التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي. (بيروت: المكتب 
الإسلامي, 19417م). 

” ؟. المبيضين» عبد الرحم محمد. وسائل الاتصال الحديثة وأثرها على ثقافة المسلمين. 
(ط١ء‏ الأردن» عمان: دار البركة للنشرء ١١٠1م).‏ 

".عبد الرحمن الميداني. كواشف زيوف المذاهب المعاصرة. (ط 5 دار القلم 
الدمشقية» د.ت). 

.عبد الفتاح بيومي حجازي. صراع الكمبيوتر والانترنت في القانون العربي 
النموذجي. (القاهرة: دار الكتب القانونية» /1١٠م).‏ 

4 اللحيدان. فهد بن عبدالله. الإنترنت شبكة المعلومات العالمية. (ط أولى» بدون 
مطبعة» سنة 1997م). 

ه١5٠/ عبدالكريم زيدان. أصول الدعوة. (ط"ا. مصر: دار الوفاء للطباعة»‎ ."”٠ 
.) 1417م‎ / 

"١‏ البغداديء علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم. تفسير الخازن المسمى لباب 
التأويل في معاني التنزيل. ( بيروت: دار الفكرء 1949١هء‏ 917/4١م).‏ 


-- ل وله 


0 
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. الجرجاني» علي بن محمد بن علي. التعريفات. تحقيق: إبراهيم الإبياري. (طذ١ء‏ 
بيروت: دار الكتاب العربي» 505 ١ه).‏ 

علي محمد علي. المراهق وشبكة الانترنيت. ضمن أعمال المؤتمر التاسع عشر 
المنعق دفي الفترة 74- ٠‏ في كلية الخدمة الاجتماعية» جامعة حلوان ٠/8‏ ١7)ص7١.‏ 
ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير. تفسير القرآن العظيم. (ط". 
القاهرة: دار الحديث» 517١ه).‏ 


. غازي صبحي. القرآن منهاج حياة . (ط1»ء دمشق ق: الرسالة للنشر والتوزيع» 1995م). 
. نعمت صدقي. التبرج. (القاهرة: دار الاعتصام, د .ءت). 
. الدسوقي عبده إبراهيم. وسائل وأساليب الاتصال الجماهيرية والاتجاهات 


الاجتماعية. (دار الوفاءء سنة 5 5٠١‏ م). 


موسسة الرسالة 9 لها 


العربية بالقاهرة» د.ت). 


. مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. التفسير الوسيط 


للقرآن الكريم. (ط١»‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 991١م).‏ 


.الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني. أضواء 


البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
0 


والتغويدي التتعزوقا شير ابن عاسو 1 ونيروت ا 00 
اما 
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القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. الجامع لأحكام القرآن. 
(دار الكتب المصرية» د.ت). 

الأزهري الهرويء أبو منصور محمد بن أحمد. #بذيب اللغة. (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي ١١٠5م).‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر. (ط١»‏ دار طوق النجاة -مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي-» 5477 ١ه).‏ 

الرازي الشافعي» محمد بن عمر بن الحسين. تفسير الفخر الرازي. (دار إحياء 
التراث العربي» د. ت). 

أبو حيان الأندلسيء, محمد بن يوسف. البحر المحيط. تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود؛ الشيخ علي محمد معوض. (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
ا ابن 

محمد عبد الدايم الجندي الإسنوي. أنماط التفكير بين التوجيه والتوجه. (دار 


وواقة النطات سيت 


رفو اذ الداية (طاةيروظة ذار الفكر 6141 


. محمد علي العريان. الجرائم المعلوماتية.(دار الجامعة الجديدةللطباعة والنشر»د.ت). 
. محمد فوؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. مادة خلق. 


(استانبول: المكتبة الإسلامية» 19/7م). 


والآلبناق» محية تاصر الدين'فسة التكير تقريظ الشسيكين :عبد العرير ين باز 


ومحمد بن صالح العثيمين. إعداد: علي بن حسين أبو النور. (ط ؟. دار ابن خزيمة» 
اه /11١م).‏ 


ل وله 


0 


١‏ 5 . مقداد يالجن. التربية الأخلاقية الإسلامية. (ط١»‏ الرياض: دار عالم الكتب» 
5ه- 01569 
4. منير الجنبي. جرائم الإنترنت والحاسب الآلي وطرق مكافحتها. (ط١.‏ دار الفكر 
الجامعي» ٠٠١7‏ م). 
65 . نبيلة هبه هروال. الجوانب الإجرائية لجرائم الانترنت في مرحلة جمع الاستدلالات» 
دراسة مقارئة. (دار الفكرء د.ت) 


حْمَايءٌ المآ لوق التحخري د الشبَان فطل تََيَاتِ وال التَوَاض ل الجَدِيكَةٍ 1د. جَعلجَبَد الدَاعِجَنيلَِ)ن لهند 


المبحث الأول: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم العقيدة .. ١57‏ 


المبحث الثاني: حماية القرآن لوعي الشباب من الأفكار التي تداهم الأخلاق 


عبر وسائل الاتصال تيا 
الخاتمة ل و ا ا ا ا و وق ار 
المصادر والمراجع اي ة 1 زة ز ز12ز 12 ز1 1 ا 00 
فهرس الموضوعات 1 1ذ1[1ز1 1 1 1 1 ز 1 ا ا 


00 01010 
2 , 


معاد ميُضطلع لز فافز كا 


هج هيو رر هه 
2 


١‏ بْسْمَة عبد اميد متران 
أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي, 
مدربة معتمدة في التفوق الدرالسي 


مؤشسة ومشرفة على نادي الرسالة للقرآن الكريم 
و التربية على القيم (نادي مدرسي). 


#9 حصلت على درجة الماجستير بجامعة الحسن الثاني كلية الآداب و العلوم الانسانية بالدار 
البيضاء- المغرب, بأطروحتها: تحقيق المناط في فقه الحج (نماذج تطبيقية). 

## تحضر أطروحة الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني كلية الآداب و العلوم الانسانية بالدار البيضاء- 
المغرب. بعنوان: مفهوم الإحسان في القرآن الكريم و السنة النبوية. 


2# البريد الإلكتر وني :20171 /0:51114.111©17:0116)00511141 .17701 


00 01010 
2 , 


٠ 21‏ 2 5 الى حث م 


يعتبر الفرح من الانفعالات الإنسانية التي تحدَّث عنها القرآن الكريم» 
وقد وردفي ؟١١‏ موضعًاء حيث تعددت أشكال وروده؛ وتنوعت سياقاته 
ودلالاته, لتحقق غايات و مقاصد قرآنية تبني الإنسان المسلم» وتضبط 
انفعالاته» وتوجهه الوجهة التي ارتضاها الله تعالى له. 

وقد تطرقت هده الدراسة لدلالات ومقاصد مصطلح الفرح 4# القرآن 
الكريم من خلال نماذج تطبيقية» فجاءت 4 ثلاثة مباحث كالآتي: 

تناول المبحث الأول التعريف اللغوي للفظ الفرح» وتطرق المبحث 
الثاني لمصطلح الفرح في القرآن الكريم من حيث وروده حجمًا وشكلا 
وزممًا مع الاستعانة بالإحصاء وتوضيح المعطيات في جداول ثم تحليلها. 
وتم اختيار نماذج من الآيات القرآنية: (الآيات: ١١١‏ من سورة آل عمران» 
والآية 050 و١8‏ من سورة التوبة» والآية 5 من سورة الروم»» التي ورد فيها 
مصطلح الفرح لدراسة دلالاته» و التعرف على مقاصده في المبحث الثالث. 
وذلك باعتبار اختلاف زمن وسياق ورودهاء وباعتماد المنهج التحليلي 
واستخدام الخطاطات التوضيحية. 

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج وخلا صات تم إيرادها 4 الخاتمة: أهمها: 

- أن مصطلح الفرح له وظيفة بنائية تربوية» تؤوسس لمشاعر وانفعالات 
منضبطة, لا تعارض بينها وبين المعتقد والسلوك. 

- أن الفرح المطلوب شرعا هو فرح قيمي؛ يحقق معنى العبودية لله 
تعالىء فالمؤمن عبدٌ لله تعالى» ومشاعره تتفاعل مع هذا المبدأء ولا ينبغي 


أن تستعبده. 


- -------- د وووووومسهه 


0 


0 2 3 
بم هينيد نتران_ 01 


3 - أهمية تدبر المعاني القرآنية» وتتبع نظمها وترابطها في البناء القرآني 
ككلء. لأنها : تحتوي الرؤية التي ت, تبني المعتقد والانفعال» وتعقل السلوك. 


الكلمات المفتناحيك : 


لات وَمعَاضدُ مُصَطَلح اليف القرآن لكوم مَاذع تطديتية 


ست دلالة- مقصدل- الإرشاد الرباني- تدبر... 


إن القرآن الكريم هو وحي الرحمن الرحيم إلى الصادق الأمين» قصد 
عقل وتعقيل العالمين. 

يقول الله تعالى: # إِنَأَرَلنَهُ فنا ا م حفلروك * ابرسق:1]» فهو 
نسق مفهومي تشكله مصطلحات مترابطة:؛ مطلقة عن الزمان والمكان» 
من مقاصدها الكبرى: مد الإنسان بمجموع التصورات الموجهة لحركته؛ 
والضابطة لعلاقاته مع عالمي الغيب والشهادة. 

وأي خلل في فهم المصطلحات القرآنية ودلالاتها ومقاصدها؛ بالضرورة 
يؤدي إلى اعتلال في الرؤية والتصورء واختلال في العلاقات» وفقدان توازن 
السلوكات والممارسات,. وبالتالي اضطراب في التوقيعات الحضارية للأمة”". 
ومن المصطلحات القرآنية الجديرة بالدراسة مصطلح الفرح في القرآن 
الكريمء على اعتبار أنه مصطلح دال على انفعال من الانفعالات البشرية» 
النابعة من معتقد الإنسان والمؤثرة في سلوكه. 

© من أهداف الدراسة : 

© التعرف على الدلالة اللغوية» والاصطلاحية للفرح. 

© فهم التطور الدلالي لمصطلح الفرح في القرآن الكريم من خلال 
الآيات المدرونة 
019 الشاقيم القر آنةتوروية العال كف ضيمة الناوق عن 3 بقعي رق لإبنطك قزم اهناك الندرة 

العلمية الدولية الرابطة المحمدية للعلماء المنظمة بتاريخ ” و5 يونيو 5١١5م).‏ 


)١(‏ سيتم الاقتصار على دراسة الآيات: ١١١‏ من سورة آل عمران, والآية 5٠‏ و١8‏ من سورة التوبة» 
والآية ؛ من سورة الروم» على أن يتم التطرق للمواطن الأخرى الوارد فيها مصطلح الفرح في 


دراسات لاحقة بإذن الله تعالى. 


ل وله 


القرآن الكريم 
القرآن الكريم 
المدروسة. 


© إدراك مقاصد مصطلح الفرح في القرآن الكريم من خلال الآيات 
المدروسة: 

© المنهجية المعتمدة: 

تم اعتماد المنهج الوصفى التحليلي في هذه الدراسة. وذلك من خلال 
قبع معظلم الترج ل يعقى الكاجسم اللغوية و اقول انوا لم إتعضاف هق : 
القرآن الكريم» مع بيان مواضع وروده وأشكالهاء وتحليل نماذج من الآيات 
الكريمة التي جاء الفرح فيها في سياق المدح أو الذم» لاستخلاص بعض 
دلالاته و مقاصده. مع الاستعانة بجداول وخطاطات توضيحية. 

الخطة المعتمدة: 

تم تناول مصطلح الفرح في القرآن الكريم بالدراسة في سياقين مختلفين 
هما المدح و الذم» وذلك من خلال ثلاثة مواضع ورود هي: سورة آل عمران» 
وسور التوبة ثم سورة الروم؛ على أن يتم تناول باقي المواضع بالتحليل في 
دراسات لاحقة إن شاء الله تعالى. 

وقد جاءت خطة البحث كالآتي: 

مقدمك . 


المبحث الأول: مفهوم الفرح اعدو اضطاكما. 


#5 --.#### هج 


المبحث الثاني: مفهوم الفرح في اصطلاح القرآن الكريم: 5 

المطلب الأول: حجم و زمن ورود مصطلح الفرح في القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: شكل ورود مصطلح الفرح في القرآن الكريم. 

الملبحث الثالث: نماذج من دلالآت ومقاصد مصطلح الفرح في 
القرآن الكريم: 

المطلب الأول: الفرح بالنصر: فرح محمود. 

المطلب الثاني: الفرح النفاقي: فرح مذموم. 


-١‏ الفرح بما يمس من سوء. 


5 المبحث الأول 23 


مفهوم الفرح لغة 

من مادة «ف رح): فرح يفرح فرحًاء فهو فَرِحٌ» الفاء و الراء و الحاء 
أصبلذن عتد ابن فارسن: 

#أحدهما: على خلاف الحزنء”" أي ما يجده المرء في قلبه من خفة”, 
لوو وانشراح الصدر بلذة عاجلة» وأكثر ما يكون في اللذات البدنية), 
والفرحةة البشرى 3 

« والثاني: الإفراح وهو الإثقال"» يقال: أفرحه الدَّيْن بمعنى: أثقله 
وغمه. ورجل مفرح: أي محتاج مغلوبء وقيل: فقير لا مال له". 

والفرح أيضا بمعنى: البَطّر والأشر". 

يتبين أن لفظ الفرح في اللغة له مدلولات اتفقت من حيث الأصل اللغوي 
(مادة فرح)؛ واختلفت من حيث الدلالة» فدلت على السرورء البشرى» انشراح 
الصدرء وكذا على الثقل» الغمء البطر» الآشر» وفهم المراد به لا يتحقق إلا من 
خلال دراسة السياقات وفهم المقاصد. 


)١(‏ معجم مقايس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس. باب الفاء والراء وما يثلثهماء(4/ 544) بتصرف. 
() لسان العرب: لابن منظور 4/ ٠١6‏ . 

() تاج العروسء مرتضى الزبيدي 18/7 بتصرف بسيط. 

(:) معجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني» ص 7/89. 

(4) أساس البلاغة: الزمخشري» ص .57/١‏ 

(5) المقاييس» 5/ 500-4994 بتصرف. 

(0) اللسان.» ه/ ه6١٠١.‏ 

() اللسان ه/ ه١٠١.‏ 


وؤؤرزرررو1-.. #آ[آ[/ه 


المبحث الثاني: مفهوم الفرح في اصطلاح القرآن الكررٍ 


الملبحث الثاني م 5 
الفرح 4 اصطلاح القرآن الكريم 


المطلب الآول: عدد وزمن ورود مصطلح الفرح ف القرآن الكريم: 

بالتتبع الاستقرائي لمصطاح الفرح في القران الكريم, يتبين أنه ذكر 77 
مرة» وني ١7‏ سورة» 1 منها مكية و مدنية» ويوضح الجدول حجم وزمن 
وروده تفصيلًا بحسب سور القرآن الكريم: 


السورة عدد ورود لفظ الفرح بمشتقاته زمن الورود 
آل عمران ١‏ مدنية 
الأنعام ١‏ مكية 
التوبة ١‏ ديه 
يونس ل 
هود ١‏ مكية 
الرعد 7 مدنية 
المؤمنون ١‏ مكية 
النمل ١‏ مكية 
القصص ١‏ مكية 
الروم , مكية 
غافر ١‏ مكية 
الشورى ١‏ مكية 
الحديد ١‏ مدنية 
المجموع ١١١ >” ١‏ مكية/ ؛ مدنية 


م صِدُ مْصَطكَ امسق الفرآن الككمر َادج كَلبِيقِيَةٌ 


0 ل 00000 
فسورة آل عمران وسورة الروم توجد بهما أعلى نسبة ورود ( مواضع). 
تليهما كل من سورة التوبة» ويونس والرعد» والقصصء وغافر (موضعين). 

و يحظى مصطلح الفرح بحضور في القرآن المكي. حيث ورد ذكره في 4 
سور مكية» مقابل ؟ سور مدنية. 

إن معرفة زمن ورود المصطلح تمكن من فهم الخطاب القرآنٍ وفهم 
مقاصده. وما شيوع ورود مصطلح الفرح ومشتقاته في آي القرآن المكي إلا 
مؤشرًا على ارتباط مفهومه بموضوع العقيدة والغيبيات» التي ترتكز عليها 
معاني القرآن المكي وخصائصه. وإحالة على وظيفة بنائية تربوية للمصطلح: 
سس تينهاق قنس الذلالات والمقاصة: 

وقد تمحور مصطلح الفرح في آية سورة الروم- موضوع هذه الدراسة كما 
سيأتي- وهي مكية- حول الإخبار عن الأمم السابقة» قصد التبشير والتثبيت. 
بينما ارتبط مصطلح الفرح و مشتقاته في آيات سورة آل عمران والتوبة- 
موضوع الدراسة- و هما مدنيتان- بفضح المنافقين و أفعالهم. 

المطلب الثاني: شكل ورود مصطلح الفرح فِيْ القرآن الكريم: 

ورد مصطلح الفرح في القرآن الكريم بأشكال متعددة» تفاوتت من حيث 
العدد. وتنوعت بين الأسماء والأفعال» هذه الآخيرة التي اختلفت أزمنتها 
فشملت: الماضي والمضارع. 

ويفصل الجدول الآني شكل ورود مصطلح الفرح في القرآن الكريم 
ومشتقاته. حسب الصيغ التي جاء بها: 


اللفظ عدد ورود اللفظ المجموع 5 
فر ا 
0 5 
فرحوا َ 
تفرح ١‏ 
تفرحوا ١‏ 
الفعل المضارع ريسو 0 1 
5 أشكال) يفرح ١‏ 
يفرحوا ١‏ 
يفرحون ل 
ا 
: سح 
اسم الفا 
6 عل فرحون 1 1 
(: أشكال) ١‏ 
فرحين ١‏ 
الفرحين ١‏ 


من خلال الجدول أعلاه؛ يلاحظ أن الصيغ الفعلية هي الأكثر شيوعاء 
وفيه دلالة على أن مصطلح الفرح يتميز بما يتميز به الفعل من الحركية 
والمرونة» كما أن الزمن المضارع أكثر ورودًا من الزمن الماضيء وهو ما 
يدل على استمرارية وتجدد دلالة مصطلح الفرح» وأنه مرتبط بأحداث من 
الماضي قابلة للتداول في زمن المستقبل. 

> إن معطيات حجم وشكل وزمن ورود مصطلح الفرح في القرآن 
الكريم؛ تنسجم وتتناسب مع سياقات الآيات الكريمة التي ورد فيها. وهو ما 
سيتضح بشكل جلي من خلال دراسة دلالاته في بعض مواضع وروده على 
سبيل المثال لا الحصرء وسيقتصر هذا المقال على دراسة نموذجين يختلفان 
من حيث الدلالة وزمن ورودهماء 

الآول: الفرح المحمود باعتباره نصرّاء 

والثاني: الفرح المذموم باعتباره مرضًا. 


> ووووووممسه 


لالت وَمَكَاض مُصْطلع التي القن لكر مادخ تطليتية 2 ا:مْمَةعبدافييدمتران 


ِ المبحث الثالث‎ “6 ١ 


نماذج من دلالات ومقاصد مصطاح الفرح 4 القرآن الكريم 


المطلب الأول: الفرح بالنصر» فرح محمود: 
يقول ربنا ك: # الَمَ (ك) غلبت الروم () ف أَدَقَ لْأَنَضٍ وَهُم يَنْ بَحّدٍ 


2> 


هع سكيوت 8ن يض سيصا يت اللنرون قن و كه وود بدن 


المؤمئورت لامر اله قش من ا وت اشر اائرة مر # [الروم: ١‏ - 0]. 
الكتاب. 


فقال المشركون حينها: «ظهر إخواننا على إخوانكم-على اعتبار 
المشترك الوثني بين المجوس وقريش- ولَنظهرَنَ عليكم. وفرحوا شماتة» 
ف فشَّق على المسلمين وأحزنهم)”". 

ونزل القرآن الكريم يَعِد بالنصر المحقق ولو بعد سنينء تبشيرًا وطمأنة 
للمؤمنين» فدلٌ على أن مصطلح الفرح في الآية معناه: الاستبشار والسرور. 

ودلالته في آيات سورة الروم مختلفة تمامًا عن تلك التي في سورة 
الس ع كس ل ووس د لي 
ارقفظت بالقينة لرضة 85 المقاطين نبالا نان لقب تن 4 

كما أن المصطلح جاء في مقابل فرح الشماتة الشركي الذي أحدث أثر 
الحزن في نفسية المؤمنين» وإن لم يأت ذكر ذلك صريحًاء فروح الآيات تؤيد 
هذا القعطل © 


)١(‏ الكشاف: للزمخشري» 4/ 074؛ بتصرف. 
() التفسير الحديث: لمحمد عزة دروزة» 0/ .57١‏ 


ووؤررررج121-.. #آ[آ[ هم 
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و قد اقترن الفرح بالإيمان والنصر؛ فدل على أنه -الفرح- جزاء ومكافأة 5 
مستحقة للموقنين بصدق وعد الله تعالى -النصر- قبل حدوثه. لذلك هو فرح 
محمود من جهة مستحِقّه (المؤمنون)» ومن جهة مُتَعَلَّقَه (المشترك بين جميع 
الرسالات السماويةوهووحدة المصدر»)» ومن جهةسببه الذي هونصراللهتعالى. 
ومن مقاصد مصطلح الفرح في الآيات الكريمة: 

- بيان أن الجزاء من جنس العمل. 

- ترسيخ العقيدة و تثبيتها. 

- بيان سنة التداول التي يقصد منها الاعتبار» و يؤكدها قوله ككك: ٠‏ ف 
دَقَ الْأرْضِ وَهُم ين بَحْدِعَلهِرْ سيغليوت 4. 

دفتم ألق المسلمين على العالم غير المكي. 

- التحذير الضمني من الاغترار بالنصرء والركون إلى الراحة والكسل» 
بدليل قوله قلحي ارسق تزي نا زو القغرة اليه 4 لأن النصر يحتاج 
يقيئًا دائمًا في الله كه وعملا دؤوبًا لايتوقف. ويبقى قابلًا لسنة التبدل» وخاضتعًا 
للمشيئة الربانية» فسئن الله لا تجامل أحدّاء حتى وإن انتمى للإسلام معتقدًا. 
وإن كان السبب الذي هو النصر متغيرًا وغير ثابت» فكذا الفرح-النتيجة-. 
يبقى مؤقئًا حتى وإن كان محمودا. 
المطلب الثافي: الفرح النفاقي» فرح مذموم: 


: الفرح بما يمس من سوء‎ -١ 
0 يقول الله تعالى: # إن مَسَسَكم حسئة وهم وإن ده ل‎ 


عع كرا عم 


لعي ا ا 


22 ساسح شير 


يضرع يدهم قار الو عا * [آل عمران: .]١١١‏ 


اب77ببببضض2 ااا 


دَللات وم صِدُ مده 3 


اميق المَرآن الككُم مَانِجُ تطبَيييّةٌ 


الفرح في الآية الكريمة بمعنى السرورء والإعجاب والابتهاج'". 

اقترن بالسيئة» فدل على أنه صفة ذميمة وفعل قبيح”", ذلك أن الفرح بما 

يمس الآخر من مكروه و شدة إنما هو شماتة» يؤكد ذلك أن مصطلح الفرح 
هنا أتى بعد قوله ة: 7 إن مسد حمل فم 4» وفيه إشارة إلى تناهي العداوة 
إلى حد الصييرة»على أدتى »ها يمكن أ يمس الطرق الآخر هن شير وهر ما 
يعطينا صورة متكاملة عن دلالة مصطلح الفرح الذي تؤسّس له الآية الكريمة» 
ل 
منها الحسد والضغينة» فحادت عن الرحمة التي هي قيمة إنسانية و0 تقاض 
مثل هذه المواقف-موقف الإصابة بالسوء-. 

والخلاصة؛ أن مصطلح الفرح في الآية الكريمة دل على مرض نفسي 
منابعه الحسد والعداوة» من علاماته الابتهاج والشماتة» وطريقة التعامل معه 
هي الإرشاد الرباني إلى التحلي بقيمتي الصبر والتقوى. 

يقول الإمام القرطبي: اشرط تعالى نفي ضررهم بالصبر والتقوى. فكان 
ذلك تسليةً للمؤمنين وتقوية لنفوسهم»)". 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 0/ 7١7‏ بتصرف بسيط. 
(0) مفاتح الغيب: فخر الدين الرازي» ج 4/ ص 7١١‏ بتصرف. 

(") إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لمحمد بن محمد المعروف بأبي السعود ج /١‏ 57 0. 
(4) تفسير الشعراوي: لمتولي الشعراوي» ”/ .١977‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: أحمد بن أبي بكر القرطبي 5/ ص .18١‏ 
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و فيما يلي خطاطة توضيحية للدلالة التي سبق بيانها لمصطلح الفرح: 


؟- الفرح يما يصيب من مصائب: 


7 عه . 234 ل ب ل 2 عل ع عه 

يقول ربنا كك: « إن تَصِبَلكَ حستة تسوه إن تلت حبية يتتررا 
سح سج سس سه ني سرح هب عر سه يه 00 عصرر اخ سه اص سا 
كلا اراي از وسار تنم قي نت ال ا ليق 1 امهم 


جاخ شرع اغوايت. ١‏ اضرع 


لاط لقا وقل ار كا حكن اللترخركه 4 [الر وهم 141 
الفرح هنا حال مقترن بالقول والتولي عند المنافقين. 


ع ا ا خب اس 


وَل نت وما ميد الو 


فَالمْرَآن لكوم مَاضتِ تطبيبية عبد غير الخد نان 


0 فرح بالقول: أي التبجح بحسن الرأي”" حامدين ما صنعوا”" بأخذ 
الاحتياط. 


وفرح بالتولي: أي بالرجوع إلى بيوهم وأهليهه””" ماوت 1 يطرا 


واختيالًا وكا وشماتة". 

فدل الفرح بذلك على دوام السرور”» وأن ذاك شأنهم في ماضيهم 
وحاضرهم ومستقبلهم'". 

وهو ما يضيف مُعطى آخر لدلالة مصطلح الفرح الوارد في الآية ١١١‏ 
من سورة آل عمران. ألا وهو طبيعة هذا الانفعال» فهو ليس أآنيّا يتتهى بانتهاء 
الموقف. بل مستمر عند هؤلاء الذين عبّروا عنه» لأنه صفة فعلية وذاتية اتصفوا 
بها تصورًا وإحساسًا وقناعة» ثم ممارسة فعلية وأخلاقية» لذلك جاء التعبير 
بصيغة اسم الفاعل «فرحون). 
لآهم حالات مرضية استحكمت فيها العقد النفسية ذات الطابع المزمن» 
لذلك جاء التوجيه الرباني مناسبًا لطبيعة الحالة التى وصل إليها المرض 


و تجلياته؛ حيث أرشد جل في علاه المؤمنين إلى الرضاء وحسن 


. 515 /8 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي»‎ )١( 
.175/٠١ تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي‎ )7( 

(") روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: للألوسي .١١5/٠١‏ 
(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» 447/8 بتصرف. 

(0) تفسير المنار: رشيد رضاء .6057/١١‏ 

(7) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ؟/ 077. 

(0) تفسير المنار .6057/١١‏ 


205 المبحث الثالث: نماذج من دلالات ومقاصد مصطلح الفرح في القرآن الكريم 
سد مار 


التفوبض و التوكل عليه سْبَحَائهوَتَعَال لتدبير الأزمات والمصائب» والنابع 8 
-التوكل- من إيمان يتجدد؛ وكأنه حث للمؤمنين من الله -سبحانه- 
على العمل المتواصلء لتخطي الطابع المزمن والمستمر للفرح التفاقي. 
وفيمايلى خطاطة توضيحية للدلالات السابق ذكرها: 


الإرشاد الرباني إلى الرضا ا 
7 سن التوكل | 


الخطاطة رقم " 


دَللات وم صِدُ مده 3 


اران اكوم مَانِجَ تطبيتية 


ال 


0 *- الفرح بالتخلف: 

يقول الله تعالى: 9 كر التخلدوطة. 5 بِمَفَعَدِ هم للف رسول الله وَكرْهُوأ أن مجتْهدُوأ 
وأتوالة لشي ف عيل أ وال ليان قل ع ا 1068 لقره 
[التوبة: .]41١‏ 

إن سبب نزول الآية الكريمة؛ هو اعتذار المنافقين عن غزوة تبوك 
وما صاحبه من مبررات كاذبة» و قد جاء الفرح في الآية بمعنى: الاغتباط 
وشعور النفس بالارتياح والسرور”"» ولأنه اقترن بالقعود والتخلف. فقد دل 
على أنه نابع من هوى في أنفسهم, بمعنى أنهم فرحوا بقعودهم وتخلفهم بناءً 
على تخطبط مسبقء ولكراهيتهم ضد المخالفة وهو الجهاد بالمال والنفس» 
كما أنهم اغتبطوا بالإذن النبويء لأنه في نظرهم أتاح لهم فرصة لشن حرب 
نفسية شعارها: الَالَْفِروأ في أَخَرَ 4» فتبين أن سبب الفرح هو النية المي القاصدة 
للتحريض. والخذلان والتثبيط. 

لذلك جاء الرد الرباني مباشرّاء ويقصدهم قصدًا في شكل وعيد: فل ثَارُ 
جَهَكَمَ أَشَدُ حرا لَوَكائوأ يَْقَهُونَ #؛ ومن جنس العلة التي أشاعوا أنها موجبة لترك 
التَقّر -أي قولهم: طلاتفروأفي لَرَ4-. 

وهنا يلاحظ أن الآيات السابقة (الآية ١١١‏ من سورة آل عمران. و الآية 
05 من سورة التوبة) التي فضحت فرح المنافقين وبينت دلالاته ومقاصده؛ جاء 
الخطاب الرباني فيهما موجّهًا إلى المؤمنين» وني سياق التوجيه والإرشاد. بينما 
المخاطبون في هذه الآية هم المنافقون؛ لذلك كان الخطاب بصيغة وعيد. وهو 
مايدل على أن الفرح النفاقي -في الآية 4١‏ من سورة التوبة- زادعن حده وتفشى 


.508/١١ تفسير المنارء‎ )١( 


00 المبحث الثالث: نماذج من دلالات ومقاصد مصطلح الفرح ني القرآن الكريم 
باه صل ا ار 


ضرره. فاستلزم رذًا حاسمًا يحدد العقوبة المنتظرة» وهو ما يحيل على تنوع في 
دلالة المصطلح في السورة الواحدة» كمايؤكد خاصية الغنى في القرآن الكريم. 
و فيما يلي الخطاطة رقم ”. توضيحًا لما سبق من الدلالات والمقاصد في هذا 
الموضع الذي ورد فيه مصطلح الفرح في القرآن الكريم: 


00 01010 
2 , 


يمكن أن يستنتج مما سبق ما يلي: 

-١‏ شخّصت الآيات الكريمة موضوع هذه الدراسة قسمين من الفرح: 
فرح إيماني محمود تجلى في الآية ؛ من سورة الروم» وفرح نفاقي مذموم 
وضحته الآيات ١7‏ من سورة آل عمران» و٠6‏ و١8‏ من سورة التوبة. 

”- أن الفرح الشركي كان واضحًا صريحًاء لاخصومة فيه بين المشاعر 
والمعتقدات والسلوكيات رغم فسادهاء فيما الفرح النفاقي: مضمرء وعبارة 
عن انفصام مرضي بين الانفعال والمعتقد والسلوك» علمًا أن الأصل في الفرح 
واحد بالنسبة لأهل الشرك والنفاق ألا وهو العداوة لأهل الإيمان. 

*'-وبالنظر النسقي إلى مواطن الورود الثلاثة» يمكن القول إن المقصد 
هو إكساب المؤمن مناعة بالتربية القيمية المتمثلة: في الصبرء والتقوى» 
والرضاء وحسن التوكلء و التي تحمي المؤمن من العدوى وتجعله قادرًا على 
ضبط انفعالاته» ومواجهة مثل هذا النوع من الأمراض النفسية النفاقية وأهلهاء 
مهما تطورت أشكال مقاومتها ودرجة خبثهاء وكذا وسائل من يتصف بها. 

- الصفات الحكمية على انفعال الفرح -من مدح أوذم- يحددهاالسياق» 
فالفرح المذموم مرتبط بخبث النية وسوء الطوية ومنكر الأفعال والمواقف. 
و الفرح إن كان سببه مشروعاء والتزم في التعبير عنه» والاستمتاع به أدب الشرع 
ذهو لعي طريه حول دول يجي د التحر وو يادو إن كان ييه عير ماسرو قاد 
بَحِل السرور به وإن كان مشروعًا؛ فإن التجاوز في التعبير عنه بالبغي والطغيان 


أو الفساد حرام'". 


. ١590 المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: محمد حسن جبل» ص‎ )١( 


0 


دلت وَمَكَاصنِدُ مدلل 


فَالفْرَآن لكوم مَانِ تطبيتية العبه عر الخجي نان 


- 


5 - مصطلح الفرح في آية سورة الروم -وهي مكية النزول- له وظيفة 
تأيبدية تثبيتية تخدم طبيعة المرحلة» على اعتبار أن المسلمين قلة مستضعفة» 
وأيضا وظيفة بنائية تربوية» تؤسس لمشاعر وانفعالات منضبطة» لا تعارض بينها 
وإنجازاتء وأيضًا مواجهات لمواقف مرضية مصدرها النفاق وأهله. وكأن 
القرآن المكي المتعلق بمصطلح الفرح يقصد منه إكساب مناعة مفهومية» ضد 
المشاعر السلبية التي تحول النعم إلى نقم. والنابعة من ذات المسلم (الركون 
للنصر»» وكذا ضد المشاعر المرضية التي يحملها الآخر (سواء المشرك أو 
المنافق)» وبالتالى تحقق الحماية المفهومية الداخلية والخارجية. 

5- أن الفرح في مكة تختلف دلالته ومقاصده في المدينة» وذلك بحسب 
طبيعة الفئة الموجّه إليها الخطاب القرآني» وهو ما يؤكد إطلاقية القرآن الكريم 
زمانًا ومكاناء مصطلحًا ومفهومّاء مقصدًا ودلالة»كما يدل على دقة المصطلح 
القرآنى» وانسجام سياقاته مع دلالانه ومقاصده. 

- تعدد مواطن ورود مصطلح الفرح في القرآن الكريم وتنوع أشكالها؛ 
له دلالات ومقاصدء أهمها: إغناء مفهوم المصطلح القرآني من داخل القرآن 
الكريم» ولعله وجه من أوجه الإعجاز فيه"". 

8- إن الفرح المطلوب شرعًا هو فرح قيمي» يحقق معنى العبودية لله 
0 5 م يا 5 0 5 0 03 
تعالى» فالمؤمن عبد لله تعالى» ومشاعره تتفاعل مع هذا المبداء ولا ينبغي أن 
تستعبده. 


)١(‏ جاء مصطلح الفرح في الآيات المدروسة بصيغ اسمية و فعلية» تنوعت بين الفعل الماضي والمضارع 
و اسم الفاعل» (الرجوع لجدول شكل ورود مصطاح الفرح في القرآن الكريم). 


4- مفردات القرآن الكريم ليست فقط للتعبد بها في الصلاة أو التلاوة» 
ولا لاستنباط الأحكام الشرعية فحسب»""' وإنما هي للتدبرء وتتبع نظمها 
وترابطها في البناء القرآني ككلء لأنها تحتوي الرؤية التي تبني المعتقد. وتضبط 
الانفعال» وتعقل السلوك. 

ختامًا القرآن الكريم غني بمصطلحات أصيلة بناءً ومفهومّاء دلالة 
ومقصدًا وتكتسب أصالتها من موقعها داخل النسق القرآني الكلى» والبحث 
فيها يضبط الفهم وينظم الفكرء وبدونهما لا يمكن للباحث أن يدرك ذخائر 
القرآن الذي لا تنقضى عجائبه. 


وصلى إين وسلم على نبينا حمر وعلى اله وصحجبهد. 
وافمر لذ رب العالين) 


."9٠ المفاهيم القرآنية ورؤية العالم: ص‎ )١( 


00 01010 
2 , 


7 لاخر ةرج ِ 5 


.١‏ القرآن الكريم برواية حفص. 

". أبو السعود. محمد بن محمد العمادي (ت 487ه). إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. مطبعة دار السعادة» د.ط. 

0 الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: 
سمير شمس. ط١»‏ بيروت: دار صادر»١ 7١١‏ م. 

534 دروزة محمد عزة(ت 5٠15١ه).‏ التفسير الحديث. ط ". دار الغرب الإسلامي 
1م 

4. الشعراوي» محمد متولي (ت 51/8 ١ه).‏ تفسير الشعراوي. مطابع دار أخبار اليوم» 
د.ط/رد.ء.ت. 

5. رشيد رضا. تفسير القرآن الكريم المعروف بتفسير المنار. بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١٠57١ه/1999١م.‏ 

/. المراغي, أحمد مصطفى. تفسير المراغي. ط١»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
6ه 155م. 

. الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠”7ه).‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
العربية الإسلامية بدار هجر. ط 2١‏ القاهرة» 5757 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان. تحقيق: عبد الله التركى بمشاركة 


> ووووووممسسه 


0 


لالت وَمَعَاضِد مُصْطلع لتر القرآن الكو ان كطنيتية ا نْسْمَةعَيداليدستيان 


1 


١١ 


١1 


١ 


1١5 


١ ه‎ 


ل 


١0/ 
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الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله ات ١٠1171ه).‏ روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني. بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ط/ د.ت. 


. الزمخشري. جار الله محمود بن عمر (ت/027ه). الكشاف عن حقائق غوامض 


التنزيل وعيون الأقاويل في وجده التأويل. تحقيق: عادل علد الموجود. وعلي 


.ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين. لسان العرب. ط5» بيروت: دار صادر» 


. جبل محمد حسن. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. ط١»‏ مكتبة 


الآداب» ١٠١5م‏ 


. الراغب الأصفهاني. أبو القاسم الحسين بن محمد.معجم مفردات القرآن الكريم. 


مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون. دار الفكر» ب.ط. 


الكتب العلمية؛ 514 ١ه‏ 1991 م. 


. البداوي نعيمة. المفاهيم القرآنية ورؤية العالم. ضمن أعمال ندوة القرآن الكريم 


ورؤية العالم مسارات التفكير والتدبير» منظمة من طرف الرابطة المحمدية للعلماء 


بتاريخ "و5 يونيو ة ١١5م.‏ 


. برهان الدين البقاعي» أبو الحسن إبراهيم بن عمر (ت 885ه). نظم الدرر في 


وؤرررزرج12-.. #آ[آ[آ[/ه 


المبحث الأول: مفهوم الفرح لغدً واصطلاحًا 0 


المبحث الثاني: مفهوم الفرح في اصطلاح القرآن الكريم 1 
المطلب الأول: حجم و زمن ورود مصطلح الفرح في القرآن الكريم رفص 
المطلب الثاني: شكل ورود مصطلح الفرح في القرآن الكريم 0000000 
المبحث الثالث: نماذج من دلالات ومقاصد مصطاح الفرح في القرآن الكريم .. 775 
المطلب الأول: الفرح بالنصر: فرح محمود ا اا 
المطلب الثاني: الفرح النفاقي: فرح مذموم 0 0 000000000 
-١‏ الفرح بما يمس من سوء 000000 
؟- الفرح بما يصيب من مصائب 0000000000 
*- الفرح بالتتخلف 00 0 0 213*700 
الخاتمة فق وو لوس اق لم تر ام جما سق 1 ولو وا ل 1111781 
المصادر والمراجع 10 
فهرس الموضوعات ا ا ا م ا 1 


قر تق 
5 


00 01010 
2 , 


ال حخسموضل + دس د نوعَيفَة و هم 


من علماء الأزهر الشريف. وإمام بالأوقاف المصرية. 
وله مقالات بالصحافة المصرية. 

حاصل على درجة التخصص الماجستير في قسم الدعوة في كلية أصول الدين بالقاهرة» جامعة 
الأزهرء بأطروحته: (منهج الدعوة الإسلامية في وضع التدابيرالواقية لعلاج البطالة). 
حاصل على درجة العالمية الدكتوراه في قسم الدعوة في كلية أصول الدين بالقاهرة» جامعة 
الأزهر بأطروحته: (مسلمو أهل الكتاب في مصر في القرن العشرين وأثرهم في الدعوة)؛ 
وله مؤلفات منها: (علاقة الكتب السماوية بالعلم وموقف العلماء منها وآثارها المترتبة)» 
و(الثورة مفهومها وآثارها على الدعاة). و(الكفايات الدعوية - المدعو نموذجًا تطبيقيًا)» 
و(قراءة صحيفة المدينة في ضوء فقه المواطنة)» و(رسالة مدح السعي وذم البطالة لابن كمال 
باشا - دراسة وتحقيق). سلسلة بعنوان: "من وعي الأمة والمجتمع" وقد صدر لي منها : (فروض 
الكفاية وأثرها في تنمية الفرد والمجتمع»». و(الوسطية في الإسلام)» و(العقائد والمعتقدات 
وأثرها في المجتمع). 


البريد الإلكتر وني : 6)00[:0/100 1/071117_11104/11/025 


00 01010 
2 , 


00 01010 
2 , 


2 . 9 5 الى 20 د 


جم ةا شرج العالميووهناةة رياةة على يدانا مستي سان الل 
عليه وآله وصحبه وسلّم- 

وبعد.. 

فإن ذلك مستخلص دراسة (أفعال الخلق والإيجاد في القرآن ودلالاتها) 
أتناول فيه ما يلي : 

( أولا: موضوع البحث: 

تدَبّر عدد من الآيات القرآئية المعنية بأفعال الخلّقٍ والإيجّاد. 

© ثانيًا: أهداف البحث: 

ثللاثة في: 

-١‏ إثبات التحدي ب(أَفْعَال الكَلْق). 

؟- محاولة التنوع في الاستدلال على قضايا الإيمان. 

*- تقييم بعض نظريات الإلحاد. 

9 ثالثا: منهج البحث: 

استخدمت المنهج الوصفي التحليلي: أما المنهج الوصفي فعرّفت بأفعال 
الخلق, والدلالة وتخيّرت سبعة أفعال هي: (َلّقَ وصوّر وسَوّى وأَنْشَأ وقَطر 
وبَرَأُوذَرَأ». وهي أشهر الأفعال الواردة في القرآن للدلالة على الخلق والإيجاد. 
واكم يشترم ادر لامي أنغال الغازه فنا لأبيدرك علدلا بارلك جل 
واستخدمت المنهج التحليلي قمت ببيان معنى كل فعل لغة» مع تدبر مواضعه 
القرآنية في التفسير بغية استخراج دلالاته وفق الآدلة» والقرائن المرجحة لها. 


- ل وله 


0 


قعَاللجَاقَ والإججاد ف الرآن و لالانها ١د.الأجيزخئوط‏ بحكّدوعشَة 
م أفعَاللجَاق والإتجاد ؛ 1 


3 رابعا: من أهم النتائج: 

-١‏ إن فعل الخلق والإيجاد فعل ثابت لله تعالى وهو فعل دائم مستمر لا 
يتناهى أبدًا حتى قيام الساعة. 

؟- أَفْعَال الْخَلَق والإيجاد مقترنة بتحدي البشرية وثبوت عجزهاء وهي 
تمثل الدليل النقل والعقل معًا. 

*- أَفْعَالٌ الحَلْق القرآنية من أظهر الدلائل الإيمانية للاستدلال على 
الإيمان بالله تعالى. 

9 خامسا: من أهم التوصيات: 

١‏ - لعلماء اللغة دور جليل قدّموهء ويقدمونه للإسلام؛ كإعداد (معجم 
متخصص في أفعال الله في القرآن)» وهو من أعظم الأدوار. 

- إخراج الدراسات القرآنية القائمة على الربط بين الأصلين اللغة 
والوحي. 

الكلمات (المفتاحية) الدالة للدراسة هي : (أفعال - الخلق - الدلالة- 
الإيجاد- القرآن الكريم). 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على سيّد ولد آدم سيّدنا محمّد 
-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-. 

وبعد.. 

فإن تدَبّر القرآن شيء له جانب من الأهمية حيث إن عملية التدبر في 
حاجة لاستعداد معين قد يطول أو يقصر بحسب قابلية المسلم واستعداده 
القلبي والعقلي والوجداني؛ لذلك حت القرآن على التدبرء فقال تعالى: 
أفلا متَدَيَرُوتَ ألفرَْانَ # [النساء: 27]47؛ لأن المخاطب بالتدبر (العلماء) وهم 
عدد قليل من المسلمينء ثم لا يقدر على التدبر سوى عدد من العلماء» فليس 
كل عالم لديه ملكة التدبر الصحيح باستنباط معاني القرآن الكريم ومقاصده. 
لكون التدبر عملية عقلية أشبه بالاجتهاد. 

وإن خير مايعين على تحقيق التدبر للقرآن قراءته؛ لذلك فإن أول أمر 
قرآني كان بالقراءة #أقْرأ 4 [العلق: »]١‏ كما ورد الأمر بترتيل القرآن» فقال: 

رفانتلا 4 [المزمل: 4]» وأوضح دليل على ذلك قوله تعالى: 9 وَلَقَدَيسَرَكا 

لْمُرَْانَ للذّرْ فهَلَ مِن مُدَكرٍ * [القمر: 17]» وأكد ذلك بأدوات عدة كاللام» وحرف 
(قد) المفيد للتحقيق لدخوله على الفعل الماضي. والفعل (يَسَّرٌ) وفاعله نون 
العظمة الدالة على تمكين ذلك بفعل الله ومشيئته وإذنه» فالقراءة شيء ميسّر 
متاح للمسلم بمجرد التلاوة فلا صعوبة أو استحالة بشرط استحضار علوم 


)١(‏ ورد هذا الحث القرآني على التدبر مرتين في القرآن مرة في سورة النساء وأخرى في سورة محمد. 


- د وووروووممسه 


قعَالَلجَاق والإتيجَادٍ يلقن و لالانها :د.الانيرحئوظ بجكد ابوعَيْسّة_ 001126 
الآلة من العربية والأصولء فمن الممكن الوقوف على المعنى الأَوَلِيَ لفهم 
القرآن بمجرد عملية القراءة» وسأحاول -مستعينا بحول الله تعالى وقوته- 
القيام بعملية تدبّر آي القرآن المشتملة على بعض أفعال الخلق في دراسة 
بعنوان: (أَفْعَالُ الِكَلْقٍ والإبجَادِ في القَّرأَنِ ودلالاتِهًا)» وأقدّم بين يديها في 
عجالة مقدمة تتكون من النقاط التالية: 

أسباب اختيار الموضوع: 

إن (أَفْمَالَ الكَلْقٍ) مفردات قرآنية واضحة الدلالة بلا لبس أو 
غموض. وهي في ذات الوقت من أظهر أدلة إثبات وجود الله تعالى وقدرته 
وإرادته وعلمه مما يحقق قيومية الحق تعالى على خلقه مهما أنكر المنكرون 
تأنّيا على طاعة الله» أو تكبرا على الاعتراف به سبحانه. ذلك يرشح دراستها 
لاستخراج عضن من دلا لآنها: 

إن انتشار الإلحاد اليوم بين الناس» من حيث ظهور سلوكيات دالة على 
الضجر من الحياة» أو السخط من مقدور الله» أو القنوط واليأس من رحمته؛ أو 
الاعتراض على بعض المعتقدات بفعل نظريات ملحدة كنظرية التطور. يحتم 
على العلماء الاهتمام بدلائل الاعتقاد» والسعي في بناء وعي المسلم على 
الإيمان الراسخء واليقين الثابت على أصول وأسس قوية من الآدلة والبراهين» 
عسى أن يعين ذلك على استعادة النقاء الإيماني لفطرة الإنسان. 

** إن من سبل اجتهاد العلماء في الاستدلال على عقائد الإيمان بالدليل 
النقلي من كتاب وسنة والدليل العقلي» كلاهما معًا متمثلان في (أفْعَال الكَلْق) 
حيث مخاطبة العقول بالنظر في فعل الخلق؛ فضلا عما حملت (أَفْعَال الخَلْقَ) 
من دلالات: النظر والتحدي والإعجاز. 


© أهمية الدراسة : 

تبدو أهمية الدراسة في مطالبة القرآن بأن ينظر المؤمنون ويتدبروا في 
خلق الأكوان والإنسانء وهو ما يتحقق من رؤية متفقة مع عقيدة المسلمين» 
من خلال دراسة (أفْعَال الخَلْق والإِيجَادِ)» ومتفقة مع رؤية سافنا الصالح» 
كما تمثل مقولة وسطية بين مقولات المسلمين قد يفتقدها البعض اليوم. 

5 أهداف الدراسة : 

للدراسة أهداف ثلاثة: أولها: إثبات التحدي بِ(أَفْعَال الخَلْق)» ومعرفة 
مدى عجز البشرية عن مجاراة تحدي القرآن بفعل الخلق. ثانيها: محاولة 
التنوع في الاستدلال على قضايا الإيمان؛ لأن تنوع الاستدلال مقولة ضرورية 
تناسب مخاطبة البشرية كلها بالقرآن. ثالثها: تقييم نظريات الإلحاد. 

9 الدراسات السايقة : 

يعود الفضل على في هذه الدراسة إلى الله أولاء ثم لبعض دراسات 
علماء الإسلام منها: الدراسات العقدية التي أوردت مسألة (صفات 
الأفعال لله تعالى)» كالاعتقاد للإمام البيهقي”"» وكذا الدراسات المهتمة 
بالنظر في الأكوان والإنسان مثل: (تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين): 


(1) الإمام البيهقي: (184-/40ه) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِرْدِي الخراساني 
البيهقي الحافظ الثبت الفقيه شيخ الإسلام؛ قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه 
منة إلا البيهقي له منة على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه» من مصنفاته : دلائل النبوة» والسنن 
الكبرىء والاعتقاد» والأسماء والصفاتء انظر: سير أعلام النبلاء؛ للإمام الذهبيء (18/ -١177‏ 

)»٠‏ تحقيق: شعيب شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسيء طبع مؤسسة الرسالة الأولى سنة 
رشترات الس ل اعبار من ذعنيه لابن العساف 160 ))350١-‏ تحقيق: محمود 
الأرناؤوط» طبع دار ابن كثير دمشق بيروت» الأولى سنة 1995. 


هب - - سس 3112171 


جَالَا للق والإيجادٍ ني القرآن و لالآنهها (د. تروط ميحد َرعيعَة 


0 للراغيب” كو وكداتن (مفتاح دار السعادة), للإمام ابن قيم الجوزية”''» فلعل 
في وضع هذه الدراسة إحياء لفكرة وجدت في تراث علماء الإسلام من 


النظر في خلق الأكوان والإنسان؛ لمعرفة ماهية خلق الكون مما يتناسب 
وعصرناء إذ نحن أحوج اليوم إلى ذلكء ومن هذا القبيل قول الشيخ 
الإمام الشعراوي: (وما زْلّنا حتى الآن نقف أمام آيات. وننتظر من العِلّم 
أنْ يكشف لنا عن معناها)(”". ّ 

وهذه الدراسة موضوعية؛ لأن (أَفْعَالَ الكَلْقَ) خاصة تدرس الأفعال 
الدالة على الخلق, ولم تتطرق لبقية أفعال الله تعالى من الرزق والإحياء 


)١(‏ الراغب الأصفهاني: (...- ٠7‏ ده) الحسين بن محمد بن المفضل المعروف أبوالقاسم الأصفهان 
المعروف بالراغبء وفي بغية الوعاة المفضل بن محمد الأصبهاني» وهو من الحكماء العلماء من 
أهل أصبهان» سكن بغداد» واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» من كتبه الذريعة في مكارم 
الشريعة» وتفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» والمفردات في غريب القرآن» وجامع التفاسير» 
والمحاضرات. وأفانين البلاغة» انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطيء (؟/ 
133)ء تنقيى: محمد أبوالقغيل إبراعيي طبع غيسى الخلتي#بندون» والأغلام لغير النين 
الزركلي, (؟/ 05؛ طبع دار العلم للملايين» بيروت لبنان» سنة 57١٠٠7م.‏ 

() ابن قيم: (791-١6لاه)ء‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزُّزعيء أبو عبدالله» 
مولده ووفاته بدمشقء وهو أحد كبار علماء الحنابلة» تعلم على التقي سليمان وابن عبد الدائم» 
وابن الشيرازي ولزم الشيخ ابن تيمية لما عاد من القاهرة سنة (7١/اه)»‏ وغلب عليه حبه وأوذي 
يسبب انتصّاره لهء كان جرئ القلب وا سع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلفء أغرم بجمع 
الكتبء وصنف الكثير منها أعلام الموقعينء والطرق الحكمية» وزاد المعاد وغيرهاء انظر: 
المعجم المختص» للذهبي» (ص3515)) تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة» طبع : مكتبة الصديق 
المملكة العربية» الأولى سنة »١94/8/‏ والدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة» لابن حجر 7/ 
-505)» بدون طبع وتاريخ» وشذرات الذهب. لابن العماد» (8/ /791-7/41)) سابق» 
والنجوم الزاهرة» لابن تغري /٠١(‏ 359)» طبع هيئة قصور الثقافة مصرء 3٠٠١‏ والأعلام 
للزركلي؛ (7/ 5) السابق. 

("3) (تفسير الخواطر»» للإمام محمد متولي الشعراويء /١5(‏ ص8175)» الناشر: مطابع أخبار اليوم» 
سنة /1991. 


والإماتة.. إلخ لتلازم صفات أفعال الله؛ وكذلك دراسة محدّدة لم أرد 
الدَّولَ من خلالها في تفاصيل (الإعجاز العلمي)؛ لتحسب عليه» واكتفيت 
بالإشارة لمواطن الإعجاز العلمي المختص بخلق الأكوان والإنسان؛ لعل في 
هذا الطرح الجديد فض لاختلاف بين العلماء حول (الإعجاز العلمي)”؛ 
لسيرها في ذات السياق فلا نجري وراء كل ناعق بلا رَوَيّة» ولا نترك ما ثبتت 
إشارة القرآن إليه بالكلية» ومن ذلك أفعال الخلق في القرآن. 

3 منهج الدراسة : 

اتخذت المنهج الوصفي: حيث أقوم ببيان معنى أفعال الخلق من حيث 
اللغة» ثم أحاول استخراج الشواهد القرآنية الدالة على خلق الأكوان والإنسان» 
وما فيها من دلا لات» دون استقراء جميع المواضع, والمنهج التحليلي: حيث 
أقوم بتحليل ما يفيد مقام الاستدلال من النص القرآني كدليل متصل بمدلول 
معيّن» محاولا بيان وجه انسجام فعل الخلق مع المنطق» ومخاطبة العقول. 

© خطة الدراسة : 

تتكون الدراسة مح مقدفة واريعة لحف وشاقية وفاقية بالمصادر 
والمراجع» وفهرس عام بمحتوى الدراسة. 

المقدمة : تشتمل على أسباب اختيار الموضوع. وأهمية الدراسة» 
وأهدافهاء ومنهجهاء وخطتها. 

المبحث الأول: (تمهيد)» ويتكون من المطالب التالية: 

المطلب الأول: المراد من أَفْعَالٍ الخَلَق. 
)١(‏ انظر: (مناهل العرفان في علوم القرآن)» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» (؟/ 7019- 20751 


طبع : عيسى الحلبي» سنة »١14/١‏ وانظر (مباحث في علوم القرآن)» للشيخ مناع القطان» (ص١11-‏ 
0» طبع : مؤسسة الرسالة» الطبعة (11) سنة .١9960‏ 


- > وووووممسسه 


0 


َلاق والإتجَادٍ ب لقان وك لالآنها :د.الآميزكئوظ حَمَّد انوَعَيْشََةَ . 


١‏ المطلب الثاني: كثرة أَفْعَالٍ الْخَلْق 
المطلب الثالث: دلالة أفعال الخلق. 


المبحثالثاني: (أفمَال الخلق بين النظر والتحدي والإعجاز). 
ويتكون من المطالب التالية: 

المطلب الأول: علاقة أَفْعَالٍ الْحَلْقٍ بالنظر. 

المطلب الثاني: التحدّي بأَفْعَالٍ الخَلّق. 

المطلب الثالث: إثبات عجز البشر عن القيام بالحَلق. 

المبحث الثالث: (معاني أفعَال الخلق ب القرآن ودلالتها ), ويتكون من 
505 1 

المطلب الأول: معاني الفعل (خلّق) ودلالته. 

المطلب الثاني: معاني الفعل (صوّر) ودلالته. 

المطلب الثالث: معاني الفعل (سوّى) ودلالته. 

المطلب الرابع: معاني الفعل (أَنْشَأ) ودلالته. 

المطلب الخامس: معاني الفعل (فَطر) ودلالته. 

المطلب السادس: معاني الفعل (دَرَأ) ودلالته. 

المطلب السابع: معاني الفعل (بَرَأْ) ودلالته. 

المبحثالرابع: (تقييم نظريات الالحاد بأفعال الخلق).؛ ويتكون 
من مطلبين: 

المطلب الأول: نظرية التطور في ميزان أَفْعَالٍ الخَلّق. 

المطلب الثاني: كبرياء العلم في ميزان أَفْعَالٍ الخَلّق. 


اهسار 

5 0 
ل 

اه سسا ا ل + بسار 


الخاتمة : تشتمل على أهم النتائج» والتوصيات. م 
قائمة بالمصادر والمراجع. 
فهرس بمحتوى الدراسة. 

وادله ولي التونيق والرشاو 


كتبه الفقير!لى عفو ربه ومولاه 
د. الأميرمحفوظ محمد أبو عيشة 


4 القاهرة - ربيع الأول (1410١1ها/8١١٠م)‏ 


َلاق وَالإتجَادٍ القن ود لالآنها د تكنو كد الوعنَقَة عا 


0 52 المببحث الأول م 


- 


تمهيد 

إن عملية التدبر ل (أَفْمَالٍ الَكَلّقَ) بغية استخراج دلالتها كدال من دلائل 
الإيمان تقوم أولًا على تصور المراد منهاء وهو أمر يستلزم بيان المراد من أفعال 
الخلق بتحديد بعضها بالدراسة, ثم بيان معنى كلمة الدلالة بغية تعريف مصطلح 
(دلالة أفعال الخلق) الذي يعتبر محط فائدة الدراسة» وما بينهما من علاقة 
التوصيف أو حتى التضايف, وهذا ما أسعى إلى إجلاء النظر فيه فيما يلي. 

المطلب الأول: المراد من أفعال الخلق: 

ليس المراد من (أفْعَالٍ الحَلّْق) المفهوم الاعتقادي حيث يفهم من الأفعال 
بمعنى اسم المفعول؛ فيكون معنى أفعال الخلق: أفعال المخلوقء فهذا مجاله 
مبحث (أفعال العباد) من مباحث الاعتقاد. لكن المراد من أفعال الخلق ما لها 
من وجه اتصال ب(صفات أفعال الله تعالى)”"؛ لآن الله خالق بارئ مصور. 

ولما كان الفعل (كَلّقَ) بمشتقاته الأصل في الباب» والأكثر انتشارًا في 
الكتاب» والأظهر دلالة على التحدي والإعجاز» وكانت دلالته على وجوب 
الإيمان أظهر من بقية الآفعال؛ لآنه إيجاد على غير مثال سابق من محض عدمء 


)١(‏ انظر: (الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به)» للإمام الباقلاني» (ص755)) تحقيق: 
الإمام محمد زاهد الكوثري» طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة» الرابعة سنة 23٠١١‏ وانظر (الاعتقاد)» 
للإمام البيهقي» (ص378-177)» طبع: دار السلام الدولية بالقاهرة» بدون تاريخ» وللأمانة أقول: 
الإمام النسفي لم يعتبر الخلق من صفات الأفعال بل من صفة تكوين الخلقء فقال: (إن التخليق 
والترزيق والتصوير والإحياء والإماتة مما أسند إلى الله تعالى كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية 
قائمة بالذات هي التكوين»» انظر: (العقائد النسفية)» للإمام النسفي» (ص ١‏ 5)) تحقيق: د. أحمد 
حجازي السقاء طبع: مكتبة الكليات الأزهرية» سنة .١19/8/4‏ 


المبحث الأول: تمهيد 


ولما تسمّى الله تعالى ب(الخالق والخلاق». لما كان الأمر كذلك توجّه النظر 5 
إلى تسمية هذه الأفعال ب(أفعال الخلق) على سبيل إضافة الخلق للأفعال. 

ويمكن تعريف (أفْعَال الخَلْق) فأقول: (كل فعل وَرََ في الفكواة 
دالٌ على الكَلقٍ والإنفساء على غَيرٍثَالِمَابِقٍ في صورة من الإبداع والإخكام 
وَالِنْهَانِ)» ويدخمل في دلالة الفعل كل ما اشتق منه من المشتقات كدلالة 
المصدر أو اسم الفاعل أو المفعول على الإبداع والإحكام والإتقان كذلك, 
خاصة إذا استمدت دلالتها الشرعية من دلالتها اللغوية. 

المطلب الثافي: كثرة أفعال الخلق: 

فور ف القدرآن أكال كدير ةفذل على التخلق والتكويخ والانتنا» 
لأن أفعال الخلّق لها مظاهر كثيرة وأحوال مختلفة يصح الاستدلال بها 
على الآنماته ومو آبري الأفعال الدالةعكى الكلق ق القرآن: علق وانتا: 
وصور وسَوَّىء وقَطّرء وبَرّأء وذَرَاء وقَضَىء وجَعَلء وأَخْرَج ودّحَاء وبتى» 
وأتقنء وصَئّعء وبتٌّ» وأَحْيّاء وبَدَأ..) الخ وليس المراد من هذه الدراسة 
استقصاء جميع (أفعال الخلق) إنما المراد منها استخراج دلائل الإيمان بالله 
من خلالها؛ لذلك فقد اكتفت الدراسة بالبحث في سبعة أفعال؛ هي: (خَلّقَ 
وصوّر وَسَوَّى وأنّقَأ وَطر وبَرَأ ودَّرَأ)» وهي أشهر الأفعال الواردة في القرآن 
للؤلكلة على الطكلق بحمالا وتقضياكه وما ل بنرك كله الا ورك جل 

وإن ذلك الاثتفاء لأسباب عرة؛ منها ما يلى: 

أولا: تغطية الأفعال السبعة هذه هدف الدراسة الأول؛ من (التنوع 


)١(‏ آشرت دراسة (أفعال الخلق) في القرآن لإظهار التحدي والإعجازء ولايمنع ذلك ورود أفعال 
للخلق في السنة النبوية المطهرة» مكتفيًا بالاستئناس ببعض الشواهد الدالة من السنة المطهرة» وفي 
النية إن شاء الله استمكال أفعال الخلق بدراسة خاصة. 


الاق والإتجادٍ لقان و لالانها لد ات م و 
لجال جاى وا سجاد شالقرال وده ا بها 0 ا2د. الا مير حموظ جمدابوعيشة ١‏ 


0 في الاستدلال على قضايا الإيمان) بعموم خلق الأنفس والآفاق» ففيها دلائل 
إيمانية ملزمة شرعًا وعقلا لوجوب الإيمان بالله -تعالى- خالق الكون بارئ 
الشوةولهاكان ظهور الاستدلال بأفعال الخلق جليًا في خلق الأكوان 
والإنسان. لقوله: # سَُرِيِهِءٌ اتناف اناف وف أَنفسيم حَقَّ يتين لهم أ 0 لي 
[فصلت: *5]» وكذلك الاستدلال بأفعال الخلق ا 
والتوافيس الكوتية اعسرةبا من الشواهد الدالة على الإيمان» وتأكدت 
صلاحيتها للاستدلال على الإيمان بالله تعالى. 

** ثانيًا: تغطية الأفعال السبعة هدف الدراسة الثاني من (إثبات التحدي 
ِ(أَفْمَالَ الكَلْق)» ومعرفة مدى عجز البشرية) فلما كان ظهور التحدي بأفعال 
الخلق جليًا في خلق الأكوان والإنسانء لقوله: # هنذا حَأقٌ أنه فَأَرُوفٍ مَادَاعَلَََ 
لني من دون 4 [لقمان: ]١‏ اعتبرتها من أدلة الخلق والإيجاد على غير مثال سابق. 
#* ثالثا: إن أفعال الخلق السبعة تمتاز بغزارة الدلالة بامتياز» وشدة 
الوضوح. وإصابة المطلوب. 
رابعًاء توفر مُشتّركات دلالية بين أفعال الخلق السبعة» منها ما يلي: 
-ورود أَفْعَالٍ الخَلْقٍ السّبعة كلها ني الكتاب نضا بصيغة الفعل أو 
بمشتقاتها اللغوية الأخرى وهذا يدل على أن دلالتها -في كثير من الأحيان- 
محل اللفظء والنطق والعبارة. 


دريو ال ركاه ناج انال الدحان ا بيع معحى الدتات م عدم 

منها (خَلَّقّ وفْطّرّو يَرَأوذَرَأ)» وإفادتها الإبداع في الخلق بتسوية المخلوق؛ 
وتحسين صورته. وتزيبين هيئته فيما بعد الخلق والتخليقء مثل دلالة الفعل 
(صوّر وسوؤَّى وأَنَشَأ) ففيها دلالة على مزيد الإتقانني الخلق» وإحكامه 
بتقويم الشكل» وإبداع الصنع. 


المبحث الأول: تَمَهِيْدا 


- ومن المشتركات صلاحية أفعال الخلق السبعة كلها؛ للاستدلال على 5 
كمال صفات الله من القدرة والإرادة والعلم» وأن دلالة الخلق ظاهرة جلية 
بوضوح براهينها في هذه الأفعال؛ لما لها من دلالات على كمال صنع الله 
ممايدل على كمال صفاته -سبحانه-» كما أنها تثبت البعث لللأجساد”'' بعد 
موتها المحقّق فِي الدنيا. 

- اندراج غالب دلالات أفعال الخلق الأخرى ومنها: (جَعَل وأَخْرّج» 
وقابوةه وأَنقّن وصَّع..)» ني دلالات أفعال الخلق السبعة من غير لَبْسِ 
كقوله تعالئ + 8 39خ 1 القت #الأقادة والأنيك 2024 تتكارت > 
[النحل: 78]» فالفعل (جعل) يدل على منح الإنسان حواسّهء ومهاراته المختلفة» 
وقوله: ل وَائهُلَْرَحَكُم من طون أَمَهَِوَكُ لَاكَلَمُوس قَيْعًا # [النحل: 08]» فالفعل 
(أخرج) يدل على انتهاء فعل الخلق واستقبال الإنسان للحياة» وقوله: « وى 
لل عَسمَا وده ورد مر التعاراش أئ أو كل عدن مارت »4 
[النمل: 84]» والفعل (صنع) ورد مع الجبال» وهي من أعجب خلق الله في كونه. 
فهي أفعال وإن وردت في نصوص الوحي لكنها تختص غالبا بدلالات إتقان 
الخلقء, وإحكام الصنع» فلم ترد للدلالة على ذات فعل الخلق» وهو هدف 


للدراسة”". 


)١(‏ البعث: إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية التي من شأنها البقاء من 
أول العمر إلى آخره ولو قطعت قبل موته انظر: (تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد)» لشيخ 
الإسلام إبراهيم البيجوري» (ص7١7).»‏ طبع الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية» سنة »١98/‏ 
وانظر: (التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية)» د. هشام الكامل حامد. (ص”177١))‏ طبع 
دار المنار» بالقاهرة» .5١١5‏ 

(؟) وسوف أخصص لبقية أفعال الخلق دراسة جديدة إن شاء الله تعالى» وقدر. 


َلاق وَالإتجَادٍ لقان وك لالانها د ويكوط كد الوَعنَقَة عا 


0 اها طناك كناك ركاني رار رم ور ةرد يستنها فى 
السنة» وإن (فَاطِرِ) يصح -على قول بعض أهل العلم- التسمية به بالإضافة 
كقوله: ل مَاطِرِ اَلسّمَوتِ وَالْأَرْضِ #4 [فاطر: »]١‏ ولم يرد النص على تسمية الله تعالى 
ب (نَاشئ وذَارئ ومُسِوٌّي)» وقد جاز الاتصاف؛ لورود إسناد أفعالها إليه 
تعالى ولصحة دلالتهاء لذلك قيل: (وما يزال بصفاته قديمًا قَبِلّ خَلْقِه)”2: 
وقال العلماء لا تجوز التسمية مبذه الأفعال”"؛ وذلك للفرق بين الوصف 
والتسمية» وبناء على ما سبق فإن هذه الأفعال السبعة المختصة بالدراسة» هي: 
(خَلَقَء وصوّر. وسَوّى. واَنْقَأ وقَطّر وبَرَأء َو" وسوف أقوم بدراسة 
هذه الأفعال السبعة على جهة الاستقلال مستخرجًا وجه التحدي والإعجاز 
مباء بغية بيان دلا لاتها. 

المطلب الثالث: دلالة أفعال الخلق: 

إن دلالة أفعال الخلق مصطلح مكوّن من مفردتين الأولى: الدلالة» 
والثانية: أفعال الخلق» وقد سبق التعريف بأفعال الخلق وبيان المراد منهاء 
سوف أقوم بتعريف الدلالة لغة واصطلاحا للوقوف على تعريف (دلالة أفعال 
الخلق). فيما يلي: 

لله آولا؛ تعريف اكدلالة؛ 

الدلالة مصدر الفعل كلل يَدُلَ» والدَليلٌ: مايُستَدَلُ بهه وبين الدّلالة بكسْر 


)١(‏ (شرح الطحاوية»» لأبي العز الحنفي» (ص 26)» تحقيق: أحمد محمد شاكر» طبع مكتبة دار 
التراث» بالقاهرة» سنة "7"/7اه. 


(؟) انظر: (المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى»» للإمام الغزالي» (ص575١-18١)»‏ طبع: مكتبة 
الجندي بالقاهرة» سنة .١954‏ 


(*) ولااشك عند استقراء جميع أفعال الخلق في القرآن نجدها أكثر من سبعة» لكن اكتفيت بالسبعة لما 
سبق من أسباب. 


المبحث الأول: تمهيد 


سح سه ور ره 


الدال» وَالدَلِيلٌ: الدال» ودَلَلْتُ به ذل دلالة» قال تعالى: لشُرَسَملَا امس عَيه 

ليلا 4 [الفرقان: ه4]؟ قيل: معناه تنقصه قليلًا قليلاء قال أبو عبيد”): لدان قريب 
المعنى من الهَّديء وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير 
0 ا 


2020 سملت اليل وتال الى لوجر الدّلالة بالمتح: اه 


ادال إذن الذلالة -بكسر الدال وفتحها- بمعنى الدليل» واللذال. القريب 
من الهدى, أو بمعنى السكينة والوقار في الهيئة والشمائل» والذي يعنينا هو أن 
الدلالة تعني الهداية بما يستدل به من دليل وبرهان. 

لله ثانيًا: الدلالة 4 الاصطلاح: 


)١(‏ أبو عبيد: (775-151ه) القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء» الخراساني البغدادي» 
من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. من أهل هراة» ولد وتعلم بهاء كان مؤدبا ورحل لبغداد فولي 
القضاء بطرسوس ١8‏ سنة» ورحل لمصر سنة (117ه)» وبغداد فسمع الناس من كتبه» وححٌّ فتوفي 
بمكة. وكان منقطعا للأمير عبدالله بن طاهر» كلما ألف كتابا أهداه إليه» وكان حسن المذهب طيب 
السيرة» من كتبه: الأموال» وغريب الحديث. انظر: وَقَيّات الأعيان» لابن خلكان, (5/ ,)58-7٠‏ 
تحقيق: إحسان عباس» طبع دار صادر بيروت» بدون» ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان. لليافعي» (7”/ ا ةك تحقيق: خليل منصورء طبع دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
سنة/19917» وتبذيب التهذيبء لابن حجر» (0/ 070-5171)) تحقيق : حامد عبدالله المحلاوي» طبع 
دار الحديث بالقاهرة» سنة .70٠١‏ وشذرات الذهب. لابن العماد (7/ .)١١7-١111١‏ 

(؟) ابن دريد: (731-771ه)» محمد بن الحسن بن دريد الأزدي من أزد عمان من قحطان أبو بكر 
من أئمة اللغة والآدبء كانوا يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. الأعلام» للزركلي» 
36 مرجع شسارق: 

() انظر مادة (دلل) في الصحاح تاج اللغة» لأبي نصر إسماعيل الجوهريء (ت: 47 اه). (1/ 
1199-4 ). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت لبنان» 
الطبعة الرابعة سنة /19/1» ولسان العرب. لابن منظورء (ت١١الاه)»‏ (ص5١51١)»‏ تحقيق: 
عبدالله علي الكبير وآخرين» طبع دار المعارف مصرء بدون. 


هب - - سس 31121711 


1 


الاق والإتجادٍ لقان و لالانها اد التو خوط عمد لوقه . 7 
لجال جاى وا سجاد شالقران وده ا بها 2 ا2د. الا مير حموظ جمدابوعيشة ١‏ 


: الأولرداله والفناق وجو المدلول» وولالة|للنظ على المنص بأضطاام علماء 

الأصول محصورة في أربعة أنواع: عبارة النص» وهي أن يكون الحكم المستفاد 
من النظم ثابتا بنفس النظمء أو إشارة النص» وهي أن يكون الحكم المستفاد 
من النظم ثابتا بغير النظمء أو دلالة النص» وهي أن يكون الحكم مفهومًا من 
اللفظ لغة» أو اقتضاء النصء وهي أن يكون الحكم مفهومًا من اللفظ شرعا. 
والدلالة اللفظية الوضعية إن دل اللفظ على تمام ما وضع له بالمطابقة فدلالة 
مطابقة» وإن دل على جزئه بالتضمن فتضمنية» أو دل على ما يلازمه في الذهن 
بالالتزام فالتزامية”» 

لله كانتا تغريك ذلاكة أفعان الخلق: 

من الممكن تعريف دلالة أفحال الخاق ف القرآن بأنا؛ (الآدلة المستمدة 
من أفعالٍ الخلّق فِي القرآن الدالّةُ على حالٍ من أحوّال الحَلْق بغية هداية البشر 
إلى الايمان الحق). فقد تكون الدلالة في بيد اللنظ يغبا رقأو اناوه 
دلالته أو مُقتضّاهء وقد تكون الدلالة اللفظية مطابقة على المعنى المراد» أو 
متضمنة لجزء معناه» أو تدل على ما يلزمها في الذهن. 

ولما قامت الدراسة على تدبر أفعالٍ الخلّق الواردة في القرآن تبين أن 
المراد من دلالتها بيان وتفصيل أحوال الخلق المختلفة» فهذه الأحوال دلائل 
تدل على أن الله تعالى خالق الخلّقء وبارئ النْسَمء ولما أسندت هذه الأفعال 
إلى الله -تعالى- كان المراد منها بيان وصف إحكام الخلق» وإتقانه وإبداعه 


)١(‏ انظر: (الإحكام في أصول الأحكام)» للآمدي, (7/ »)77-71١‏ تحقيق: الشيخ إبراهيم العجوزء 
طبع دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» بدون, و(الكليات معجم ني المصطلحات والفروق 
اللغوية)» لأبي البقاء الكفوي» (ص7177- /7211)» تحقيق: د. محمد محمد تامر» طبع دار الحديث 
بالقاهرة» سنة 27١ ١5‏ وانظر: (أصول الفقه)» محمد أبو زهرة» (ص 2178-١175‏ طبع: دار الفكر 
العربي» سنة 19917. 


المبحث الأول: تَمَِيْدا 


في الإنشاء والتكوين من عدم» وتصويره فِي الرحم» فهذه أوصاف تدل على أن 5 
الله صوّر الإنسان فأحسن تصويره» حتى فطره وأخرجه إلى الوجود. 

وبتدبر آي الكتاب تبيّن أن (دلالة أفعال الخلق) واضحة في أن الله لق 
فأَبْدَعَ في أكمل هيئة» وأحسن صورة» وأحكم مثال» وأتقن نظام؛ وأنّها ذات 
دلالات على ضرورة الإيمان بالله تعالى» وعلى كمال صفات الله من قدرة 
أوجدت الخلائق» وفطرتها من عدم؛ وإرادة خصصت سمات الخَلّقَء ومن 
علم انكشفت به حقائق الخلق, ففيها دلالات معتبرة ودلائل دافعة للإيمان» 
بالاستدلال على وجوب الإيمان بالله تعالى ومعرفة كمال صفاته» وأن لهذه 
الأفعال دخل في مظاهر الكون المُشامَد (عَلوِيّهِ وسُفْلِيّه)» مع إعجاز البشرية 
عن مجاراة فعل الخلق, فالمسلمون في حاجة لتجديد معرفة هذه الدلائل؛ 
ليتجدد إيمانهم» وغير المسلمين في حاجة إلى معرفتها؛ ليتبدد إنكارهم 
ويتحول لإقرار بالحق تعالى» وينتقلون إلى دائرة فضلى ومنزلة عليا. 

وبعد.. فقد بينت المراد من أفعال الخلق. وحددت بعضها للدراسة» 
وعرفت بدلالة أفعال الخلق» سوف أبين فيما يلي علاقة أفعال الخلق بقضايا 
مهمة للغاية هي (النظر والتحدي والإعجاز)» فهل ثمة علاقة بين أفعال الخلق 
وبينها؟ وهل من ضرورة لبيان التحدي بأفعال الخلق؟ فإن الإجابة على تلك 
التساؤلات في المبحث التالي. 


َلاق وَالإتجَادٍ لقان ود لالآنه) |:د. المي رحئوظ حَمَد انَوْعَيْشَّة م5 


المبعحث الثانى 


أفعال الخلق بين النظر والتحدّي والاعجاز 


المطلب الأول: علاقة أفعال الخلق بالنظر: 

إن الإسلام لم يمنع من النظر”""» بل دعا العلماء إلى البحث والتعلم 
بجميع أدواته» والتطلع إلى الكون والنظر في سننه ونواميسه» وطالب بالكشف 
عن أسرار الكون بالنظر والاعتبار» فقال: # قل أنظروا مَاذا فِاَلْسَّمْوت وَالْارْضٍ وما 
تعن لبت وَالمدُرص فو لَاموْمِموَ © [يونس: 4]1١١‏ معتبرا ذلك من أوجه الاستدلال 
على الخالق الأعلى» وذلك لتعرف البشرية أن الإسلام لم ولن يعادي النظر 
في خلق الله تعالى وكونه. 

كما تعدذت دعوة القرآن للإنسان المكلّف العاقل إلى النظر فى خلق 
لغسه ونا لله عي بشو لد تال اط زف لتر آنه ره [الذاريات: »]7١‏ 
وعملًا بقوله: # ظََظ ِالإنَنُمِمَمِْنَ 4 [الطارق: 0]» فهذه دعوات قرآنية لعموم 
البشرية - المؤمن والكافر- إلى النظر في آيات النفس للنظر في مادة خلق 
الإنسان نفسها؛ ليدرك قدرة خالقه. 

اح ل ار ل يم 
أَلْحَلْقَ * [العنكبوت: +4 والأمر (تافط وا) علي المسداهدة كسس عو قدرة 
الله الباهرة عند خلق الإنسان في النشأة الأولى» لعلم الله تعالى بأنه سيتقدم 


ا قكر قيدة رخس بالقامل» الظر: الكليات الكقرى: 
(ص ه /الا- 27», باختصارء المرجع السابق. 


وووؤرؤرورمج121-... # #آ[آ[ م 


المبحث الثاني: أفْعَال الحَلّق بين النظر والتحدي والإعجاز 


البشرية سوف تبهر ببداية خلق الإنسان (النشأة الأولى)؛ ليثبت إعجازها في 
هذا المجالء وليكون أدعى لمعرفة إمكانية البعث بعد الموت؛ لأآن الله هو 
الفاعل فيهما وهو على كل شيء قدير. 

المطلب الثافي: التحدّي بأفعال الخلق: 

إن القرآن تحدى البشرية بفعل الْخَلقِء وبدا ذلك في مواضع من القرآن 
منها ما يلي: 

لله أولا: إعلان عموم التحدي بأفعال الحَلق: 

إن إعلان القرآن عن نسبة الخلق إلى الله وإعلانه عموم تلك النسبة إليه 
في الخلّق سواء حَلّق الأكوان أو الإنسانء وسواء خلق الذرّة أو أنشأ المجرّة, 
وسواء خلق نجم السماء في السديم» أو نجم الأرض من الآديم» وذلك بصيغ 
تدل -بقاطع الدليل والبرهان- على دعوى تحدي الكتاب بِالْخَلْقِء وذلك 
في قوله تعالى: #وَحَاقَكلٌ سَىَءوَهْوَِكلٍ ولي 4 [الأنعام: 1٠١١‏ وقوله: #وَعَلقَ 
ككُلَنَىَءِ فعَدَره ا © [الفرقان: »]١‏ و قوله: # فل هحقل شََء وَهْوَالْود الْعَهرُ * 
[الرعد: 17]» ودلالة (كُلّ) في تلك المواضع على عموم نسبة الخلق إلى الله 
-تعالى- واضحة لوقوعها موقع المفعولء وكذادلالة كلمة (شَيْءِ) وهي 
نكرة في سياق الإثبات فتعم إعلان التحدي بفعل الخلق, هذا التحدي الموجّه 


2)17١-494ص( انظر: (من علم الطب القرآني - الثوابت العلمية في القرآن)» د. عدنان الشريف»‎ )١( 
وانظر: (مراحل تكوين الجنين في الطب الحديث‎ 25٠١١ طبع دار العلم للملايين» بيروت» سنة‎ 
في ضوء الإشارات القرآنية)» د. مبيوع مصطفى عبد الوهاب» (ص١8)) من الأبحاث المقدمة‎ 
إلى المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في بناء الحضارة الإنسانية» المنعقد في جامعة أفريقيا‎ 
.71١١١ العالمية» السودان الخرطوم, في ديسمبر» سنة‎ 


م أفعال لاقو التجاد والقانوتلالاتها 2 «١‏ لاميرخطوط كد اوعنثة . 


0 إلى عموم | لبشر كافة. وفيا ل 1 
خَلَقَ كُلَّ شَى غ702" وقال: «إِذَا آَرَادَ الله شَيْءِ لَمْ يَمْتَعُْ شََْ ع2" فهذا أمر 
ماق صل فى اكاب والمة. 


لله ثانيًا: تأكيد عموم التحدي بالخلق: 

كان تأكيد عموم التحدي بِالخَلّق من خلال أمور ثلاثة: 

© الأمرالاًول: إثبات عِظَّم خلق الأكوان على خلّق الإنسان: ففي سورة 
غافر قال هال :8 لآق الكتوت والاتض احكزرة كان التاس ولكن اكير 
ناسلا يَحْلَمُونَ * [غافر: 517]» ومظاهر الإكبار في خلق السموات والأرض 
من حيثيات عدة منها: الحجم مع الاتساعء الإتقان في الصنع» وكثرة الآيات 
وتعدةهاء والدلالة على العظة رالأعترافديآن الله خالق: فل بشارن خلق 
ا 0 
والأرض على خلق الناس؛ لذا كان فاصلة الآية بقوله: #وَلكنَ كر ألسّايس 
يَحْلَمونَ © فلينتبهوا ويعتبروا حتى يؤمنوا. 

© (لأسرالثاني: انتفاء مساواة القادر على فعل الخَّلْق بالعاجز عنه من 
المنكرين ومعبوداتهم الباطلة: ففي سورة النحل في قوله تعالى: « أَقسَيحَاقٌ 
كسس لَبعلقُ أهَناَدحكَبويت #4 [النحل :» وذلك نفي للمساواة بين المعبود بحق 
الذي انفرد بدعوى الخلق» وثبتت ثبتت له» وبين معبودات لم تدّع خْلْقَاء ولم يثبت 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم كتاب الإيمان» باب ما جاء في الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم: 


(3770)» والإمام أحمد, في مسند أبي هْرَيْرَةَ يلت رقم :21111 » كلاهما من حديث أبي هريرة» 
واللفظ لأحمد. 


اا ل: (إذَصَأَلَكُم اناس عَنْ دا َُوُوا : اهكان قَبْلَ كل شَئْءٍ» وَاله حَلَقَ كُلَّ شي وله 
ين بَعْدَ كُلَّ شَيْءِ)» أخرجه الإمام مسلم كتاب النكاح باب في العزل» رقم: 50 واللفظ له 
0 (117)» كلاهما من حديث أبِي سَعِيدٍ الْخذْرِيَ له. 


وورؤررورمج1221  ...-‏ #آ[آ[آ[ [ [/ له 


المبحث الثاني: أفْعَال الحَلّق بين النظر والتحدي والإعجاز 


ااا لدي اكير بالترقا بين من واه ومن ‏ خاو تال الا لومي : (وفيه 5 
تبكيت للكفار» وإبطالٌ لإشراكهم بإنكار ما يسستلزمه ذلك من المشابهة» بينه 
-سبحانه- وبين بعد تعداد ما يقتضي ذلك... والاقتصار على ذكْر الخلّق من 
بين ما تقدَّم لكونه أعظمه وأظهره)”"» وهذا تمهيد لتحدي عموم البشر بالخلق 
أن ينظروا بإنصاف أيهم أولى بالعبادة الخالق أم من لم يخلق شيئًا أصلا. 

© الأمر الثالت: نفي مشاهدة الإنسان لفعل خلق الأكوان أو لخلق نفسه: 
الى بر اكوك اق ترات مت اضر ريا لال التاق راو لاسا 
لخلق نفسه. فقال تعالى: #مَاأَشبَد بعلن توق والانض ولا ذلن لسري 5 ا 
مَسَحِدَ الْمُضِيْينَ عَضُدًا؛ [الكهف:١0]»‏ لأن التجرؤ على الله تعالى بإنكار الخالقية قد 
يعود لعدم مشاهدة فعل الخلّقء فمن ظنَّ ذلك فليرجع إلى نفسه يجد أنه لم 
ير خلق نفسه وذاته لما تناولتها يد القدرة الإلهية بالإيجاد في أرحام الأمهات. 

وقديقول قائل: إن المنجز العلمي اليوم يتيح مشاهدة الجنين في بطن 
أمّه منذ أيامه الأولى» فلا وجه لانتفاء مشاهدة الخلق الوارد بقوله تعالى: # مآ 
انمدع طق اكات لاض ولخكان الذي 4 [الكيف:1ة]. 

ويمكن الرد على هذا من خلال بيان أن قوله: لامآ أَمْبَدتهُمْ حَأَىَ * نفيْ 
لمشاهدة فِعْل الحَّلق وهوغاية في الدلالة على التحدي الموجّه لمنككر خلق 
الله للأكوان والإنسان عند ذات فِعْل الخلق. 

أمّا مشاهدة الأكوان فمسلَّم به؛ لأنه لم تكن سماء أو أرض أو حياة أو 
وجود لإنسان أصلاء وهذا لا ينافيه ما ذهب إليه المفسرون -عليهم الرحمة- 


)١(‏ انظر: (روح المعاني»» للإمام الألوسي» /1١5(‏ 2118-1117 بتصرف)» طبع: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت لبنان» بدون تاريخ. 


- ل وله 


َلاق والإتجَادٍ لقان وك لالآنها :د. المي رحموظ محمد ا 
إلى القول بعود الضمير في (أشهدتهم) إلى إبليس وذريته» أو للمشركين”"؛ 
لأن وجه الدلالة في فعل المشاهدة والرؤية بغض النظر عمَّن شاهد؛ كما أنه 
قد تعدد في غير موضع تحدي القرآن بمشاهدة الخلق» كقوله: # آم حَلَثَنَا 
لْمَكِكةد إِنَنا وَهَم سَنِهِدُوت # [الصافات: »]١15١‏ وقوله: © أَسَهِدُوأ أ حَلْقَهمَ * 
لم م ال ا 
الشهادة لاتصح يقيئًا إلا بمشاهدة ورؤية ية”""؛ فعلى مثل الشمس الشهادة : 

أما انتفاء مشاهدة الإنسان خلق غيره» في قوله : #وَلَاحَلْقَ أيهم #. وفي 
التفسير: (أي ولا أشهدتٌ بعضَهُم حَلْقَ تعض)”", أي انتفاء رؤية الشخص 
لشلق قبره) وتشير الكئة أيكنا لاتقامرؤية اهصن لخلى تقسه امن باب 
أولى- عند خلقه وهو جنين» ففي كلاهما انتفاء مشاهدة فعل الخلق حين 
التكوين بالرحمء وكلاهما منتف للاستحالة العادية» أو للضعف. أو لعدم 
الإمكانية» أو الآلة9. 

ولما كان مقام خطاب آية سورة الكهف مقام التحديء وإثبات العجز 
عن مشاهدة المنكر لخلق نفسه. وهو في بطن أمه منذ كان كتلة دم عَالقٍ بالرّحم 


)١(‏ كمافي تفسير (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» للقاضي البيضاوي, (؟/ 5 طبع: دار الكتب 
العلمية» الأولى »١19//‏ وني (الجامع لأحكام القرآن)» للقرطبي (ج١١/‏ ص ©) تحقيق: د. محمد 
إبراهيم الحفناوي». طبع دار الحديثء القاهرة» سنة ٠”‏ 5 

(7) وفيه غاية التتحدي لعموم البشر من جهة» ولخصوص علماء المنهج التجريبي القائم على المشاهدة 
والتجربة. 

(*) كمافي تفسير (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» لأبي البركات النسفي ))037٠7/7(‏ تحقيق: يوسف 
علي بديوي» ومحبي الدين ديب مستوء طبع: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى» ١19/(‏ م). 

(4) ولاينافي ذلك أيضًا ما طرأ اليوم من إمكانية تسجيل التخليق بوسائط حديثة في شاشة السونار ثم 
رؤية الإنسان لنفسه بعد حين؛ لآن نفي الرؤية الأولى عند الخلق للإعجاز وقل 7 تم بالفعل» وأما 
رؤيته فيما بعد فليست محط إعجاز بل يكون محط دعوة القرآن بقوله ١ك‏ ون 4 
[الذاريات: اه لحصول العبرة كدافع للإيمان. 


المبحث الثاني: أفْعَال الحَلّق بين النظر والتحدي والإعجاز 


بلا عقل تامء أو إدراك كاملء بينما أمرنا الله تعالى باتخاذ أنواع المشاهدة 
وغيرها في قوله تعالى: لاعن مُضْعَةٍ حلََوْوَعرِ حَلَقَ ةربن لَكُمَ 4 [الحج: 0]» 
وذلك لأن مقام سورة الحج مقام بيان وتفصيل الخلق. فالفعل (لِنْبَيّنَ يفيد 
النظرء ومشاهدة الخلق الأول» وذلك ليتناسب الخطاب القرآني مع تطور 
أبحاث علم الأجنة''' حيث تنفع مشاهدة العلماء لعملية التخليق في الأرحام 
تحت المجاهر في المخابر؛ لأن المقام مقام حصول دوافع الإيمان بالاعتبار, 
أو حصول إدراك مواطن الانتفاع في الواقع. 

فهذه مواطن يظهر من خلالها -بلا أدنى شك- تحدّي القرآن البشرية 
بالخلقء أو هواهدد للمتكرين المشكيء أو تح للعلماء القاتلين يصيدفة أو 
طفرة وطبيعة» تحدّاهم أن يخلقوا شيئًا من عدم» ومع أنه لم يذّع أحد أنه خلق 
نفسّه. وبه يتبيّن يقِينًا خصوصية فِعْل الخلق بالله رب العالمين» وبعدما جرى 
التحدي بالمطالبة بالخلق في الكتاب» وخوطبت به البشرية. 

إن المعلوم -على سبيل اليقين- أن الله تعالى خالق كل شيء. وما ادعى 
فِعْلَ الْخَلقٍ أحدٌ من سائر البشر -شرقًا وغربًا-» أو ادعى أحدٌ إمكانية القيام 
بفعل ذلك» ومن الأمر العجيب حقا أننا وجدنا من البشر من ادعى الألوهية» 
كفرعون والنمروذ, لكنه لم يؤثر عن بشر -على مدى تاريخ البشرية- دعوى 
أنه خلّق شيئًا من عدم, أو أنه خلّق شيئًا ما؛ لذا فإن دعوى الخلق محصورة 
مقاصورة على اللهاتعالى » لأ إيدادها إلى مالك القرف والت وكارك و تعال د 
وإسناد الخلّق لغير الله يحمل على التقدير وليس على الإيجاد من عدم. 


)١(‏ علم الأجنة: علم جديد من العلوم المحدثة التي سلطت الضوء على كثير من الحقائق العلمية التي 
قام عليها الطب الحديث؛ وكشف بعض الغوامض. ويتطور بصورة سريعة لتمكن الأدوات العلمية 
في المخابر المعملية للكشف عما كان مستورًا في مجال علم الجينات الوراثية والاستنساخ. كما 
ساهم في دحض نظرية (النشوء والارتقاء)» لداروين؛ انظر: (القرآن والطب الحديث)» د. الصادق 
عبدالرضا على» (ص”57 1- 5 ؛ طبع دار المؤرخ العربي» بيروت لبنان» سنة .١1 ١‏ 


َال اق والإتيجادٍ في القرآن ود لآلانه ١د.الإنيركئوظ‏ يمد ابوْعَيْضٌة: . 
0 المطلب الثالث: إثبات عجز البشر عن القيام بالخلق: 
لقد كثر تحدي القرآن للبشرية بصورة ممهّدة لإثبات عجز البشر عن 
القيام بعملية الخلق والإيجاد من محض العدم., وذلك في مواضع من كتاب 
الله تعالى» منها: 
لا أولا: التمهيد لإعلان عجز البشرية عن الخلق: 
ظهر هذا التمهيد لإعلان عجز البشرية عن الخلق في سؤالات 
ومطالب واضحة في سورة الواقعة في قوله: ا أرَءَيمُ مَاتْمنُونَ (00) سد كَلْفُومَهُ: َم 
َحُْلَتَِعنَ 4 [الواقعة: 08 05]ء ثم قوله: 3 رديار التي وروت (00) سانيم 
سَجَرَيا آَم ححْنُ لْمُنْعُوَ * [الواقعة: 07/١‏ 077]» وإن هذا يدل على الإقرار بالعجز 
في أفعال أخرى كإنبات الزرع» فقال: ل أَوَمَيُ مَاحَوو 7 َآمربرمعُوئه:أمَححنُ 
لرَّرِعُوت 4 [الواقعة: 57 54]» وإنزال الماءء فقال: 8 أَقَءَبْمالمَ1 الى مَتربونَ )نس 
لومي لمر من الْملُونَ 4 [الواقعة: 14274]. وهو استفهام تقريري للاستد لال 
بأفعال الخلق» والإنشاء على انفراد الله بالخلق من عدم؛ ومع تكرار الاستفهام 
المفيد إثبات عجز البشر عن الخلق والإنشاء من عدم. 
فإذا أخذنا المثال الأول الذي تحدّى الله البشرية بخلقه وهو (المني)”", 
وهو سبب طبيعي لخلق ذرية آدمء فقال عنه ربنا: # َأسَرَ حَلمُوه: م تَحْ نا لَِمُونَ 4 
[الواقعة: 5]» فسكتت البشرية كلها ولم تجب حتى يوم الناس هذاء قال الإمام 


)١(‏ المني من صلب الرجل وترائب المرأة يتكون منهما على السواء النطفة» وهي سبب الخلق. لذا 
وصفت في القرآن بأوصاف عدة منهاء قوله: # من مَلَومَهِينٍ 4 [المرسلات: »]7١‏ وقوله: # من 
ُطَْةٍ أَمْسَاج > [الإنسان: 017 وقوله: ا نظمَميَنئَوَيْتقَ 4 [القيامة: 73]» وقوله: «ا خْلِقَ ين مَلَودَافِقٍ ‏ 
[الطارق: 7]» وغيرهاء والنطفة سر خلق ذرية بني آدم» انظر: (خلق الإنسان بين الطب والقرآن)» 
د. محمد علي البار» (ص037717-757)» طبع: الدار السعودية للنشر والتوزيع» الرابعة سنة 219/417 
وانظر: (من علم الطب القرآني)» د. عدنان الشريف, (ص4 4 - 0 طبع: دار العلم للملايين» 


الخامسة» سنة .3١٠١١‏ 


252565959595952 


المبحث الثاني: أفْعَال الْحَلَّق بين النظر والتحدي والإعجاز 


بج 07 
5 ” 


لرازي: (هذاالمني أنتم تخلقونه أم الله؟ فإن كنتم تعترفون بالله -تعالى- 
وقدرثه وإرادثه وغملة فذلك يُلزِمكم القولٌ بجواز الحشر وصحته... وقال 
الطبيعيون: نحن موجودون من تُطَّفٍ الخَلقء بجوّاهر كامنة» وقبل كل واحد 
نطفة واحد”"”» فقال تعالى ردًا عليهم: هل رأيتم هذا المني» وأنه جسم ضعيف 
متشابه الصورة لابد له من مكون, فأنتم خلقتم النطفة. أم غيركم خلقها؟ 
ولابد من الاعتراف بخالق غير مخلُوق قطعًا للتسلسل الباطل» « وَأَدَلَ رَيْكَ 
لْسَتن 4 ولا يرتاب فيه أحد من أول ما خلق الله النطفة» وصوّرَها وأحياهاء فلم 
لاتصدّقُون أنّه واحِدٌ أَحَدٌّ صَمَدٌ كَاِرٌ على الأشياء فإنّهِ يُِيدكم كما أنشأكم 
في الابتداء) ”""» وقال ابن عاشور: (وقد حصل من نفي الخلق عنهم. وإثباته لله 
-تعالى- معنى قصر الخلق على الله) ''"'» من هنا علمنا وقوع صريح التحدي 
بالخلق» كما أشارت الآية إلى ثبوت العجز. 
لا ثانيًا: الإخبار عن سبق فعل الخلق: 
في سورة الواقعة إخبار عن سبق الله بفعل الخلق والإنشاء من عدم 
فقال تعالى: # وَمَانحِسسَبُوونَ ]02 أن وَل مكلك و ننه َم لا لمن 4 [الواقعة: 


57 


, قال الإمام الرازي: (والظاهر أن المراد من قوله: ل وَمَاحَوُبِسْبروِنَ* 


رم 


حقيقسة وهو أثاها شتا ويسها شين : لحدهماء أن يكون ياه أنهو 
الأول لم يكن قبله شيء, وثانيهما: في خلق الناس» وتقدير الموت فيهم ما 


)١(‏ هذاعرض الإمام الرازي لأقوال أهل الطبيعة في عصره مما يدل على قدم دعاوى الإلحاد مما 
يدعو لضرورة الوقوف عليها وتقيبمها مع التصدي لها بحكمة وتعقل. 
() انظر: (التفسير الكبير)» للإمام الفخر الرازي» (79/ 117/5-/177)» طبع دار الفكر للطباعة والنشرء 


الأولى سنة .١94١‏ 
() (التحرير والتنوير)» لابن عاشورء (71/ 0717 طبع الدار التونسية للنشر» سنة .١9/5‏ 


الاق والإتجاد لقان و لالانها :د. لامب رحئوظ حمّد 


ب وعلى الاحتمال الثاني - وهوأقرب للتحدي والإعجاز -. أي ما 
سبقه سابق في فعل الخلّقٍ مطلقاء فقال ابن عاشور: (والسبق مجاز من الغلبة 
والتعجيز؛ لآن السبق يستلزم أن السابق غالبٌ للمسبوق, فالمعنى وما نحن 
بمغلوبين)”"» وسواء قلنا بالحقيقة - وهو الأولى- أو المجاز'" فالمؤدّى 
واحد هو إثبات التحدي وحصول عبجز البشرية في هذا السبق. 

ولو ادعى مدّع من دون الله -سيحانه- - للخلق؛ لبن ذلك المدّعي -مجرد 
دعوى- الخلق والإيجاد. ثم كذب سبق الله في فعل الخلق -حاشاه سبحانه -. 
وإذ يكون هذا لتناول أهل الشقاق والنفاق هذا المغمز وذاك الملمزء وهذا لم 
يقع في الماضي بشهادة التاريخ والواقع» ولن يقع مستقبلا؛ لأن الله كان قبل 
كل شيء خالق كل شيء. إذن يدل هذا على عموم التحدي بفِعْل الخلق من 
الله» وأنه لا يمنعه شيء من أن يخلق ما يشاءء وبذلك ندرك أن التحدي بفِعْلٍ 
الخَلقٍ ورد في الكتاب. 

وفي السنة ما يدل على التحدي بالخلق فقال النبي ككلة: ابن اكوا 


5ك ١‏ عفاش اقيق إن اتخامىا سه رَهَ(؟» فطالب النبيٌ أهلّ الإنكار للخالق 
-سبيحانه- القيام بفعل الخلق» قال الإمام النووي: : (وهذا أمر تعجيز) ”2 


فاتفقت السنة والكتاب على التحدي بالخلق. 


)١(‏ (التفسير الكبير)؛ (79/ )») مرجع سابق. 

0 (التحرير والتنوير)» لابن عاشورء (7217/71): مرجع سابق. 

0 السجاد : لفظ مُسْتَعْمل بوَضْع نان لعلاقة» أو ما جاوز عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة 

بينهماء انظر: (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة)» زكريا الأنصاري» (ص9١7))‏ تحقيق: : د. مازن 

المبارك» نشر: دار الفكر المعاصره بيروت لبنان» الأولى» ١١51١ه.‏ 

(:) أخرجه الإمام البخاري كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #! وَأَلَهُ حَلَفَكْروَمَاتََمَُونَ ‏ رقم: 
عر ليام مييلى كتانب اللباسن وار يناواب لا تادخيل المازاتظة بونافيه اكلبو وصور رقم ؛ 
(2175) كلاهما من حديث أبي هْرَيْرَة واللفظ لمسلم. 

(4) (شرح صحيح مسلم)؛ للإمام النوويء »)4١ /١5(‏ طبع: الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية» 
سنة 1495» وانظر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري)» للإمام ابن حجرء /١9(‏ 2111)» تحقيق: 
طه عبدالرؤوف سعدء طبع: دار الغد العربي» القاهرة» سنة .١91957‏ 


المبحث الثاني: أفْعَال الحَلّق بين النظر والتحدي والإعجاز 


0 خانثًا: دعوة البشرية للقيام بفغل الخلق: 
لقد قامت دعوة القرآن البشرية - قبل بزوغ الشورة العلمية -وما زالت 
قائمة- قال تعالى: # هذَا حَلْقُ أله فَأَرُوفٍ مادا خَلَقَ انين من دونو * [لقمان: »]١١‏ 
ففى قوله: #مَأَرفٍ مَادَاحَلَقَ انين من دونو 4 طلب رؤية شىء واحد قد خلقه 
أحد من دون الله -تعالى- من عابد ومعبود من دون الله» قال ابن عاشور: 
(وصوغ أمر التعجيز من مادة الرؤية البصرية أشد في التعجيز ‏ أي من الرؤية 
العلمية؛ لاقتضائها الاقتناع منهم بأن يحضروا شيئًا يدَّعُون أن آلهتهم خلقته. 
ويجوز أن تكون الرؤية من قوله (فَأرُونِي) علمية أي فأنبؤوني, والفعل معلق 
عن العمل بالاستفهام بماذاء فيتعين أن يكون فأروني تهكما؛ لأنهم لا يمكن 
لهم أن يكافحوا الله» زيادة على أن الأمر مستعمل فى التعجيز)”". (فخلق 
السماوات والأرض والشمس والقمر إعجاز للدنيا كلها وخصوصًا الكفرة 
فيهاء ومسألة الكَلّْقَ هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها)'". هذا 
الطلب القرآني شاهد حاضر منذ نزول القرآن وإلى يوم الناس هذاء يسمعه 
الناس جميعا ومنهم العلماء كل في مجال تسخصصه العلمي الدقيق» من عالم 
طبيعة» أو طبيب متفرد» أو فلكي نحرير.. وهم بين منكر أو جاحدء فلم يُّحجَِبْ 
واحدٌ منهم فثبت بالتالي عجر البشرية كلّها عن فعل الخلق والإيجاد من عدم. 
)١(‏ «(التحرير والتنوير)» محمد الطاهر بن عاشور».(١؟/‏ 17») بتصرف» سابق» وانظر: (التفسير 
الكبير)» للرازي» (6؟7/ »)١156‏ سابق» و(الجامع لأحكام القرآن)» للقرطبي»ء ))”/١ /١5(‏ 
تحقيق: د. محمد إبراهيم الحفناويء طبع دار الحديث بالقاهرة» سنة 25٠١7‏ و(أنوار التنزيل)» 


للبيضاويء (757177/5)» طبع دار الكتاب العلمية» بيروت لبنان» سنة »١98/‏ و(إرشاد العقل 
السليم)» لأبي السعوده 10/ )» طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» و(روح المعاني»» 
للآلوسي؛ /”7١(‏ 87) سابق. 


(1) (تفسير الخواطر».» للإمام محمد متولي الشعراوي» /١8(‏ ص755١١)»‏ الناشر: مطابع أخبار 
اليوم» سنة 194917. 


الاق والإضجاد بلقنو لآلانها :د.النيرخئوظ حك ابوعَدسَة 


0 لا رابعا: إعلان عجز البشرية عن الخلق: 


206 و موج 01 كدو عدا عد اع جع ة ص جر ماع دح خرص | رط 9 

فاستمعوأ لهه تك لذب دعوت من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو أَجَتمعوأ له وَإِن 
1 5 ع 

كر 0 ا و ا 2 4 0 سحي ير 

يسَلهُم الذْمَاب سينا اسْتنقِدَوه ينه صَعَف الطالب وَالْمَطْلُوبٌ # [الحج: 17 يبدو 


دسا | ص به 


بجلاء في نداء عام» 8 يَكأيّهًا آَلنَّاسُ 4» والناس تطلق على جميع عقلاء البشر 
بالسوية» ومنهم علماء الطبيعة بكافة أجناسهم وتخصصاتهم من باب أولى» 
وفي قوله 98 إن يحُلْقُوا 4 قال ابن عاشور: (استعمل أداة النفي (لن) لتنزيل 
المخاطبين منزلة المنكرين)27". 

وإن إثبات العجز محقق لقول الله: #صَعَة الطَرابُ وَالْمَطنُوبُ 4 فالفعل 
(ضَعفَ) بصيغة الماضي دالٌ على الثبات والاستمرار» وإثبات الضَّعفِ عام 
فاكل سين الظالل بو المطار ادوهي مفردقان كد لاث على لدو الي 
نظريًا علميّاه وتطبيقيًا عمليًا سواء في الإمكانية أو الآلية» وبالآية الكريمة إشارة 
لطيفة إلى الضعف العام ماديا ومعنويّاك فقوله: #صَعَف الطاب وَالْمَطَلُوبُ * 
حكم بالضعف البشري المستمر قبل بلوغ العلم قمة أسبابه بالقرن الحادي 
والعشرين بالتقدم التكنولوجيء بل وبعده كذلك؛ لذلك أمرهم بالاستماع 
لدَاسْبَهِعُوا هه 4 والاستماع سماع بإصغاءء ولم يخرج من يدّع الخلق إلى 
يومنا هذا مما يشهد بقيومية الله سْبِحَانَهوتعَالَ الذي حَكْمَ بهذا الحكم الباقي أبدًا. 

إن فعل الخَلْقَ: عملية طبيعية تظهر فائق قدرة الله تعالى الباهرة التي لا 
يشاركه فيها أحد من البشرء وإن إعلان عجز البشرية عن عموم فعل الخلّق 
(1) (التحرير والتنوير)» لابن عاشورء (/11/ 41١‏ 7)» مرجع سابق. 
() في تفسير (الطالب والمطلوب) قولان: أن الطالب الصنم والمطلوب الذبابء أو أن الطالب عابد 


الصنم والمطلوب نفس الصنم.ء انظر: (التفسير الكبير)» للإمام الرازي» ؟/ ص59-١/1)‏ 


و1212 ###آ[آ[آ[ مح 


المبحث الثاني: أفْعَال الحَلّق بين النظر والتحدي والإعجاز 


والاجاوسو عدم لايك وقيدت وه لتر يعدا طالت القر لامع 5 
-مؤمنين وكافرين» طائعين وعاصين- بخلق شيءٍ -أيّ شيءٍ- مهما كان 
كشمس وقمر عظيم الجرّم؛ أو حشرة كذبابة صغيرة الحَجُمء أو خلق نطفة 
فستقدرة أو حيواناك مساععقرة من سائر المخلوقات فلم يستجب عالمٌ 
وَاحَدٌ لذلك التتحذي إلى يووا هذاه وبالتالى ثبت عجر البقرية كلهاء وقد 
أثيت القرآن عجر البشرية عن الخلق. 

ومن فنا نررك ولالة أفعال (خلن فق القرآن على الأمرين: 

الأول: التحدي بأفعال الخلق. 

الثاني: إثبات عجز البشر عن القيام بفعل الخلقٍ. 

وبعد.. فقد بيت علاقة أفعال الخلق بقضايا (النظر والتحدي 
والإعجاز)»؛ وبينت ضرورة بيان التحدي بأفعال الخلق فما هي معاني أفعال 
الخلق السبعة المنتخبة؟ وماهي دلالاتها المستخرجة منها؟ وإجابة تلك 
التساؤلات في المبحث التالي. 


قجَالَ يلق والإتجَادٍ في القرآن و لالآنهها :د. اميرحخئوظ مد عقَة 
لاف الاج والحجاد والقران وده انهنا.______ا.د الا مير ححوظ جمد ابوعيشة . 


معاني أفعَال الخلق 4 القرآن ودلالتها 

هذا المبحث في مطالب يقوم كل مطلب على تدبّر فعل من أفعال 
الخلق السبعة» وسأقوم بدراسته أولا باستخراج معاني الفعل اللغوية ثم أقوم 
باستخراج ما تيسَّر من دلالاته. 

المطلب الأول: معاي الفعل (خَلق) ودلالته: 

> أولا: معاني الفعل (خَدّق) 4 للغة: 

الكَلّق: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبّق إليه» وكل شيء خلّقَه الله فهو 
مُبتدِئُه علّى غير مثال سبق إليه وحَلَقٌ الله له التاق : أُوجَدَه عَلَى تَقدِير أوجبنّه 
الحكمّة وهوربٌ الخلِيقَة والخلائق, قَال الأنباري”": الحَلْقّ في كلام العرب 
007 : أحدهما الإليا روسل ميال الدع .والفاي: التقدير: وقال ايخ 

وااكتضلق الله لله الشيء ء يَخلّقه خَلفَاء أَحدَئّهِ بعد أن لم يكن. والمصدر 
ل يس تقدير ما منه وجودّهاء وباعتبار الإيجاد 
على وفق التقدير. والخَلْق بمعنى المَخْلُوقَ» والْحَلّق: كل فعل وَجِدَ 


)١(‏ أبو بكر بن الأنباري: (78-171/1اه) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري» 
من أعلم أهل زمانه بالآدب واللغة» ومن أحفظ الناس للشعر والأخبار» كان صدوقا ثقة ديّناء ولد 
بالأنبار على الفرات» وتوفي ببغداد تردد على أولاد الخليفة الراضي يعلمهم, من كتبه (الزاهر) في 
اللغة» وإيضاح الوقف والابتداء» وعجائب علوم القرآن» وخلق الإنسان» وغريب الحديثء انظر» 
وَفَيَات الأعيان» لابن خلكان» (5/ 0757-5١‏ وبغية الوعاة» للسيوطىء ,)5١5-19١17 /١(‏ 
والأعلام؛ للزركلي, (7/ 775)» سابق. ْ 

(؟) ابن سِيدّه: (408-144ه) علي بن إسماعيل المعروف بابن سسيدّه أبو الحسن ولد بمرسية 
شرق الأندلسء وانتقل إلى دانية فتوفي بهاء هو إمام لغوي أديبء كان ضريرًاء من كتبه المخصص 
والمحكم. انظر: الأعلام» للزركلي» (5/ 2555-1777 سابق. 


ووؤؤرررج122-.. # #آ[آ[ م 


المبحث الثالث: معاني أَفْعَالٍ الخَلْق في القرآن ودلالتها 


مِن فاعله مُقدَّرا لا على سََهو وغَفْلةِء والله تعالى خلّق فَأَبْدَّع فأحكّم حَلْقَه 
والخَلقٌ هو اللأملس» عكر علق ور و 

كانا: ةلت الفعل ( حدق ): 

بتدبرآيات القرآن الوارد بها الفعل (تَلّق) ومشتقاته يمكننا الوقوف 
غلى الدلالات التالية: 

أولا: الفعل (حََلَّقّ) الأكثر ورودًا في الكتاب؛ لأن مادة الخلق اللغوية 

وردت في القرآن الكريم قرابة (مائتين وخمسين مرة) بمختلف مشتقاتهاء منها: 

دس رر وير خم راابرو جر اف يرز هع ردابي 

(خلق. اه ا نخلقكم» وخلقناء وَخلقاء وَخالقون)» ومن دلالاات 

١‏ - الإيجاد على غير نسق سابق؛ ففعل الخلق هو أصل الباب على الحقيقة. 
"- الدلالة على تحدى البشرية وإثبات إعجازها. 
*- إثبات أن فعل الخلق لله بقدرته وإرادته وعلمه دون سواه؛ لذا حثنا 

ربَنًا على التصديق» فقال: # حَنٌ حَلَقَتَكُم فََوْلَاتْصَيَفُونَ © [الواقعة: /1ه]. 

4 - دل انتشار تلك المادة في ثنايا آي القرآن على رجوع أفعال الخلق 
0 

إليهاء وإن ظهرت لها معانء ودلالات أخريّات. 

)١(‏ انظر مادة (خلق) في: (لسان العرب)» لابن منظورء (ص1774- :)١1754‏ مرجع سابق» 
و(المصباح المنير)» للفيومي» (ص١١١)»‏ طبع دار الحديث» سنة ,»75٠ ٠7‏ و(المفردات في غريب 
القرآن»» للراغب الأصفهاني» (ص517١-58١)»‏ تحقيق: محمد سيد الكيلاني» طبع دار المعرفة» 
بيروت لبنان» بدون» و(النهاية في غريب الحديث والأثر)» لابن الأثير» (؟/ »)7١‏ تحقيق: محمود 
محمد الطناحي» طبع: دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» بدون» و(أساس البلاغة)» للزمخشري» 
(/1» تحقيق: محمد باسل عيون سود. طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان» سنة »١99‏ 
و(الفائق في غريب الحديث»» للزمخشريء /١(‏ 0747 تحقيق: د. علي محمد البجاويء طبع 


مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» الثانية» بدون» و(الكليات)» لأبي البقاء الكفوي. (ص 0707 


طبع دار الحديث بالقاهرة» سنة »5١ ١5‏ و(المعجم الوسيط)»؛ وضع مجمع اللغة العربية» 
(ص2307))» طبع مكتبة الشروق الدولية» الرابعة سنة 5 .5١١‏ 


هب - -. .8112171 


0 


الاق والإتجادٍ لقان و لالانها د الت خوطا جك د لوقه . 6 
لجال جاى وا سجاد كالقرال وده ا بها 0 ا2د. الا مير حموظ جمدابوعبشة ١‏ 


* ثانيًا: إطلاق فِعْل الخلق على مفهومين: 

+ أولهما: في الإيجاد على غير مثال سابق. والإبداع في التكوين» وهذا 
ينفرد به الله -سبحانه- لا يشركه أحدٌ من خلقه فيه» قال الراغب: (وليس 
الخلق بمعنى الإبداع إلا لله تعالى)”"'2 فإن الفعل لق المُسّد إلى الله تعالى 
دلالته على الحقيقة دون المجاز» ودلالته في محل النطق والعبارة» وهو محط 
عناية الدراسة واستخراج دلالاته» فلا أعتقد مجىء الفعل (حَلّق) مسندًا إلى 
الله ميا على سبيل المجاز في أي موضع من المواضع الواردة في القرآن. 

* ثانيهما: التقديرء قال الراغب: (وأما الخلق بمعنى الاستحالة فقد 
جعله الله لغيره في بعض الأحوال كعيسى, ولم يُرِدْ أنه يُحدِث معدومًا)”" فإذا 
أسند فعل الخَلْقٍ إلى الله -بمعنى التقدير- فهو يعني إيجادً المخلوق من عدم 
وخلقٌ حواسه وسماته» وتصويره في أحسن صورة:» وما أطلق على نبي الله 
لس تر ١‏ ل ل ا 
ل 

* ثائنًا: استعمال الفعل (حَلّق) مع كافة الناس على معنيين: أحدهما: 
التقدير» والثاني: الكذب» ومنه قوله تعالى : #وحلقورت إِفْكا # [العنكبوت: 117]» 
واستعمال الفعل (خلق) في وصف الكلام يراد به الكذب”*» ولايوصف 
القرآن وهو كلام الله تعالى بأنه مخلوق» وليس هذا محط عناية الدراسة. 


)١(‏ (المفردات في غريب القرآن»» للراغب» (ص517١)»‏ مرجع سابق. 

(؟) انظر: المرجع السابق» (ص617١-/9١).‏ 

(") (إرشاد العقل السليم)» لأبي السعود» (1/ ))٠١‏ مرجع سابق. 

(5) قال الراغب : (من هذا الوجه امتنع كثير من العلماء إطلاق لفظ الخلق على القرآن) انظر : المفردات» 
(ص58١):‏ وهذا الكلام من الراغب يوهم أن إطلاق الخلق على القرآن مسألة خلافية؛ والأمر 
ليس كذلك؛ لآن إجماع أهل السنة والجماعة على أن: (القرآن كلام الله غير مخلوق)» ولم يخالف 
في ذلك سوى المعتزلة. 


المبحث الثالث: معانى أَفْعَالٍ الكَلّق فى القرآن ودلالتها 


روه عدوم وروه الفعل كان مع الاننان والأكر عار قله وبلا ؛ 1 
من سماء وكواكب ونجوم وشمس وقمرء وجبال وشجر ودواب وبشرء 
للدلالة على أموره 

-١‏ عموم الإبداع والتكوين. 

؟- طلاقة القدرة في تعدد أنماط خلق البشر الأربعة» من آدم وحواء 
وعيسى وسائر البشر"". 

* خامسًا: استعمال الفعل (حَلّق) لبيان خلق أصل البشرية من تراب» 
وتناسلها من آدمء ثم تناسل الذريّة من نطفة» قال تعالى: ل وَأَنَهَلفَكرْيْن ثرا 
الل ل كر سي لسوت 
ابن عاشور: (فابتدأ بذكر أصل التكوين الأول من تراب وهو ماتقرّر علمّه 
لدى جميع البشرء من أن أصلهم -أي آدم- خلق من طين» فصار ذلك حقيقة 
مقرّرة» وهو ما يعبّر عنه بالأصول الموضوعة القائمة مقام المحشُوسَات 
(المسلّمات)»» تم استدرجهم للتكوين الثاني بدلالة خلق النسل من نطفة» ثم 
بِيّن أن شرط التكوين الثاني هو الزواج لتْدَجَعَلَكْْأَرْوي 2"7)4, لأن الله أوجد آدم 
لِك من محض العدمء وهو أبو البشرية كلهاء قال تعالى: يما َس أتَقوَا يكم 


لدف حَلقة من تفي وود َوَحَلقَ منهازوجها وَيتّ هما رجالا كثيرا وَضَآك © [النساء:١]»‏ ثم خلق الله 
الذرية عن ريق الي وتناسل الذرية من زوجين. 


)١(‏ وسيأتي مزيد توضيح لهذه القسمة الرباعية في خلق البشر كمعيار تقييم عملي لنظريات الإلحاد في 
المبحث الرابع. 

(1) (التحرير والتنوير»» لابن عاشورء (77/ 7177)» مرجع سابق. 

2 لذلك استعملتك الآية الكريمة الففل (يث) للدلالة على خلق الذرية» وهو ما سيأتي من دلالة 
للفعل (ذرأ). 


> وووووممسه 


1 2ه ج42 


الاق والإتجادٍ فيالمرآنٍو لالت ١د.النيرخئوظ‏ حكد اوععَة . 
#اساوسّاة اقترن بالفعل (خخلق ) جملة (كن فيكوة)ء ققد لوحظ باستقراء 
القرآن وجود مواضع ثلاثة: أولها في سياق خلق السموات والأرض في قوله: 
وَهْو الى خَلك التتعلوات والأرض يانْحِن وَيَوْم يَشوْلُ حكن يحون فلن 4 
[الأنعام: ”97]» والمرتين الباقيتين وردتا في سياق خلق النبي عيسى 132 أولهما 
قوله تعالى : «« حَدَ تلن اعرد مص أمرا مايل فرق فَيَكْونٌ 4 [آل عمران: 49 ]» 
في سياق الرد على استفهام مريم» وثانيهما قوله: «إِسَمَتَلعِسَىعِنْدَ أل كَمكلٍ 
ام #لكلرين اب 810123 5 [عمران: 09]» ف سياق مساواة خلق عيسى 
بآدمء ودلاللات ذلك: 

١‏ - بيان أن الله تعالى لا يعجزه فعل الخلق مهما كان كخلق السموات 
شديدة الإحكامء أو خلق الأرض واسعة التدبير لآقوات العباد, أو كان خارجًا 
على المعتاد''' كخلق الله النبئ عيسى. 

؟- إظهار كمال صفات الله» من قدرة باهرة على الخلق والإيجاد من 
عدم محضء وتأثير قدرته تعالى على إيجاد الممكنات وإعدامهاء وعلمه 
الكاشف لخصائص الخلق. 

* سابعًا: اقترن الفعل (حَلّقَ) بسنة الزوجية”" في خصوص خلق ذرية 
آدم َلك قال تعالى: لوقنم وا 4 [النبأ:0]» وقال: اوه حَقَ الوق لكر 
وَالْدُنقَ 4 [النجم: 40]» ودلالة ذلك الإشارة إلى أن الْحَلّق (سنة كونية) لا تتخلف 


)١(‏ خلق ذرية آدم وجه معتاد ب (الزوجية) من ذكر وأنثى» وسيأتي الحديث عن (سنة الزوجية) بتفصيل 
فيما بعد ولا يقال: ما رأينا خلق عيسى؟ لأننا نقول: ما رأينا خلق السموات أو الأرضء وما رأى 
أحد من البشر خلق نفسه وذاته حتى يطالب برؤية خلق غيره. 

(0) ثبت الجمع بين الفعل (تََلّق) وبين سنة الزوجية في ثمانية مواضع قرآنية هي: [النساء:١]»‏ 
[الشعراء: .]١15‏ [الروم: ١7]».[يس:55].‏ [الزخرف:5١].‏ [الذاريات: 159. [النجم:55]» 
[النبأ.]ء وكلها يؤكد على اقتران الفعل خلق بسنة الزوجية. 
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إلا للإعجاز إظهارًا لقدرة الله الباهرة”"'. 

* ثامنًاء اقترن الفعل (حَلّقَ) بالموت والحياة؛ قال تعالى: «الِْدحَاقَ 
موت بوك أ حسملا وَهْوَالْعَرِرُ المَفْرُ 4 [الملك: ؟]» وخلق الله الموت”" 
والحياة» وهما حالان طارئان على كل إنسان؛ لعدة دلالات منها: 

-١‏ التنبيه على الحقائق المهمة للبشر. 

"- لابتلاء البشرية بموت وحياة الراجعَيّن إلى تقدير الله تعالى. 

- لحصول الارتباط بين الإيمان وإصلاح العمل. 

" تاسمًا: من أسماء الله (الخالق). قال تعالى: # هْرَأَسَمَالْخَقُ © [الحشر: ‏ 7]» 
ولاتجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله تعالى» فالخالق وصف لله تعالى 
ومن أسمائه أنه (الخلاق): قال تعالى ويل ومع تلاق التيير # [يس: ١8]؟‏ وهي 
صيغة مبالغة على زنة فكّال» والمبالغة للدلالة على: 

-١‏ دقة فعل الخلق. 

"- كثرة إحداث الله تعالى للخلق. 

المبالغة في تعظيم الخلق وآثاره. 

5 - انتفاء العبثية والفوضى. 

ه- تأكيد على عظيم منة الله على المخلوق؛ لذا قال تعالى: #مّائرَ ف 
حَلْقٍ ليحن من تلوت * [الملك: ”]» أي خلل وتشقق وتناقضء وهذا ما لم يدّعه 


)١(‏ فتظهر قدرة الله في خلق بعض الأشياء خارج نطاق (السنة الكونية) كخلق عيسى وهو معجزة» 
وكخلق آدم وحواء.. الخ 

9)الموظامقة وري ة علقت كنا للحباف انظ التعر ينالئه» :الجر سهان ام 1 سي 
إبراهيم الإبياري» طبع دار الريان» بالقاهرة» بدون. ْ 


الاق والإتجادٍ لقان و لالانها :د. المي رحكموظ مد انَوعَيْشَّة 
جه ال ل صا ل ااا تو كح ل ا ا سي 


0 المطلب الثافي: معافي الفعل (صَوَّر) ودلالته: 


لل أولا: معاني الفعل (صَوَْرَ) ف اللغة: 


صور الله الخلق تصويرًا: أي أُوجَدَهم على هيئة وشكل مخصوص 
بهم فصوّر جميع الموجودات ورتبها وأعطى كل شيء منها صورة خاصة» 
وهيئة مفردة تتميز بها على اختلافها وكثرتهاء والصّوّر: جمع صورة تطلق على 
الشكل والنوع والصفة» قال الراغب: الصورة ما ينتقش به الأعيان» ويتميز 
ماعن غيره. وذلك ضربان: أحدهما: محسوس يدركه الخاصة والعامة 
كصورة الإنسان والفرس بالمعاينة» والثاني: معقول يدركه الخاصة دون العامة 
كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل والرَّويّة وإلى الصورتين أشار 
القرآن”"» إذن من معاني الفعل صوّر: خلق على شكل معلوم وهيئة وصورة 
مخصوصة وصفة محددة. 

لل ثانيًا: دلالات الفعل (صوّر): 

من خلال تدبر الآيات الوارد بها الفعل (صوّر) ومشتقاته يمكننا الوقوف 
على الدلا لات الثالية: 

الوا ص ا اح ا سانا روم 
الفعل مطلقًا مع خلق الأكوان. بل اختصٌ بخلق أعضاء الإنسان ودلالة ذلك: 

١‏ - مزيد اعتناء الله تعالى بخلق الإنسان تكريمًا له لأنه المخلوق المكرم. 

؟- ضرورة شكر الإنسان ربه الخالق على خلقه له في أحسن صورة. 


)١(‏ انظر مادة (صوّر) في: لسان العرب. لابن منظورء (ص275575-75717)» والمفردات» للراغب» 
(ص5784- 710).: سابق» والمصباح المنيره للفيومي» (ص١٠2.‏ والكليات»؛ للكفوي؛ 
(ص5726).» والنهاية» لابن الأثيرء /١‏ -50)» وأساس البلاغة» للزمخشريء /١(‏ 7- 
ارد 6 ة والمعجم الوسيط. (ص2058). 


المبحث الثالث: معانى أَفْعَالٍ الَلّق في القرآن ودلالتها 
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ثانيًاه تنوع القرآن بالفعل (صوّر) في التعبير عن مرحلة التصوير 5 
والتقويم للدلالة على: 

١‏ - أن خلق الإنسان وقع في أجمل وأحسن صورة؛ لذا قال تعالى: 

وَصَوَّئكُمْ فَلَحْسَنَضْوَرَكُمٌ 4 [غافر: 74]» وذلاك كقوله تعالى: « لَتَدَعلثنا 
لانن ف أحْسَن تَويرٍ 4 [التين: 4]. 

؟- التفّن والإتقان في خلق الإنسان» ليدل على إتقان وإبداع خلق 
الإنسان حيث صوّره الله فأبدع تصويره. 

٠‏ ثالنّا: اقترن الفعل (صوَّرَ) بالأرحام في قوله: « هْوَادَى بُصَوْمحْرْفٍ 
لأا كنف 445 [آل عمران: 7] وقال النبي عَكِِ: ابَعَتَ الله إلَيْهَا مَلَكَا فَصَوَّرَهَا 
وَخَلَقَ سَمْعَهًا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهًا وَعِظَامَهَا", ودلالة هذا الاقتران 
على أمور منها: 

-١‏ أن التصوير مرحلة موازية للتكوين؛ ومساوقة - متزامنة - مع 
التخليق في الأرحام. 

؟- أن التصوير تخليق لأعضاء الإنسان في الأرحام من سمع وبصر 
وجلد ولحم وعظام. 

- عناية الله بالإنسان منذ صوره في الأرحام. قال تعالى: # أَنَّمُيحَلمُمَا 
َنِلُ حل أن وَمَايِيسُ لارام وَمَائَزْا َكل ندم يِقَدَارٍ4 [الرعد: 4]. 

4 - إسناد التصوير للملك كما في الحديث لا ينفي أن الله هو المصور؛ 
لأن الملك يقوم بذلك بإذن الله تعالى وتقديره أزلا لهيئة الخَلقِء قال النووي: 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب القدرء باب كَيْفِيّةِ الخلق الآدمي فِي بطن أمه وكتابة رزقه وأجله... رقم: 


ل وله 


مان اق والإججاد يي لقان وءلآلانها ١د‏ النيرخئوط يحكد الوعذِعّة: . 
1 (للمّك تصرّف في تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه 

ا ااي بارع الي الع 1 اوور 
صورته)”"» ومثل هذا إسناد الوفاة للملك في قوله: « هتوق الأنفس 
متها ولق ل تمك فى مكامهنا © [الرضر: ال 0 0 
الله به» وفي الحقيقة فإن الله يتوفى الأنفس حين موتها كذلك التصوير في الأرحام. 

© رابعًا: من أسماء الله تعالى (المَصَوّر)» لقوله: االبَارئ الْمَصَوْرُ * 
[الحشر: 5 ؟]» ودلالة هذا على: 

١‏ - إثبات تصوير الله لخلق الإنسان 3 ونا واكنادون انفكالة, 

مويك اعتناء الله بالإنسان. 


المطلب الثالث: معافي الفعل (سَوَّى) ودلالته: 

لله أولا: معاني الفعل (سَوَى ) 2 اللغة: 

سوّى الشيء تَسُوية: قَوَّمَهِ وعدَّلّه وجَعَلَه و أو هي جَعلُ الشيءِ على 
تمام الاستِعدَادٍ لتَحقِيق مَايُراد ينه والنّسوِيّة جَعلٌ الشيء سَوَاء ما في الرّفعٍ 
أو في الضَّعَةِ("'" فمعاني الفعل (سَوَّى): (خلق, واعتدل الخلق واستقام» 
وسلم من العيوب» والعدل والمساواة في القسمة). 

لله ثانيًا: دلالات الفعل (سوّى): 

شدبو الآيات الوارة بها الفغل (سوى) ومعشاندييكنا الوقوف علئ 
الدلالات التالية: َ 


)١(‏ (شرح صحيح مسلم)» للإمام النووى» ))111-١945 /١5(‏ سابق. 

(؟) انظر مادة (سَوَّى) في: المفردات» للراغبء (صضص١7557-75)»‏ ولسان العرب» لابن منظور» 
(ص 55٠ ٠‏ -515)» والمصباح المنير» للفيومي؛ (ص1724)) ومختار الصحاح؛ لأبي بكر 
الرازي» (ص”777- 52000 » طبع دار الحديث بالقاهرة» بدونء ومعجم ألفاظ القرآن الكريم 3 
/1١١‏ اك اولي » طبع مجمع اللغة العربية» »١9/6‏ والكليات,. للكفوي. (ص 55 :6 )2 
وأساس البلاغة» /١(‏ 540)» والمعجم الوسيط» (577)» سابق. 
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©- أولا: اقتران الفعل (سوّى) بفعل آخر ودلالاته: 

الأول: اة قتران فعل التسوية في القرآن بالفعل (نفخ)» في مسألة خلق آدم في 
قوله تعالى: # فا سوَّسْهء وَنفَحَت فيه مِنرُوج فَفَعوا لَه سَجِدِينَ * [الحجر: 74]» و[ص: 
”] وكلا الموضعين يشيران لتسوية آدم عندما باشرت قدرة الله فعل التسوية 
فسَوَّاه وكمّله وهيّأهء قوله: 8 تُمَسوَيله وََقَحّ يمن سيف 4 [السعلة 7 أي قَوَّمَه 
وآتمّ له الاستعداد لما يراد منه. ودلالة هذا على أمرين: 

-١‏ كمال خلق آدم بتسوية جسده الطيني ونفخه بالروح العلوي فبهما 
كمال الخلق. 

"- قيام خلق الإنسان على جسد طيني» وروح من أمر الله. 

*- تنبيه الإنسان لاحترام الجسد والروح فلا ينتتهك حرمتهما. 

الثاني: اقتران فِعْل التسوية بالفعل (حلّق)» للذرية في قوله: #مَيَح أَسْمَرَيْكَ 
الْخَهلَ )الى حَلَقَّسَيَّ * [الأعلى: 2١‏ ؟]» 0 كانَ عَلقَه َََقَ سو 4 [القيامة: 5]» 
وذلآلة الاررن فل السوية بالفجل عاق 

ا 

؟- وقوع فعل التسوية عقب التخليق؛ فالفاء تدل على التعقيب. 

"- بيان بداية تسوية خلق الإنسان من الأرحام. 

5 - مباشرة بيان اكتمال المخلوق في تصوير حواسه. وخلقه في 
أحسن تقويم. 

الثالث: اقتران فعل التسوية في القرآن بالفعل (عدل»).» في قوله: # الَنِى حَلَكَ 


ا ل 


فَسَوَّنْكَ فَعَدَلَكَ # [الانفطار :/اا» أي جعل لتك من عدم مستوية الخلق على مقتضى 


. اقجال اق لاد والقانوالاته) 2 ««اانوختطت اوعنقة ‏ 


0 الحكمة؛ وضبط صورتك إنسانًا مستقَلًا بأمرك» وفي التفسير: (تعداد الصلات 
وإن كان بعضها قد يغني عن ذكر البعض فإن التسوية حالة من حالات الخلق, 
وقد يغني ذكرها عن ذكر الخلق كقوله: #صوَّنهنَ سَبَعَ سَموْتٍ 4[البقرة: ]27 
ولكن قصد إظهار مراتب النعمة» وهذا من الإطناب المقصود به التذكير بكل صلة 
والتوقف عليها بخصوصها.ء ومن مقتضيات الإطناب التوبيخ)”"” ودلالة التسوية: 
-١‏ التعدد والإطناب للاعتناء بخلق الإنسان فليست كعين دلالة الفعل 
(خلق) أو الفعل (عَدَلَ)؛ لأن العطف يقتضي المغايرة. 
-١‏ بان موضع الامتنان الرباني؛ لذلك كان رَسُولُ الل قلة: ...ذا نَظرَ 
في الورآة قآل: الحَمْدُ شالذِي حَسَنَ حَلْتِي وَخُلْقِي وَرَانَ مني مَاشَانَ مِنْ 
خزري. مما يوجب حمّد الله تعالى. 


> ثانيًا: انفراد الفعل (سوى ) ودلالاته: 
الأول: انفرد فعل التسوية في قوله تعالى: # وَتفْس وَمَاسَوَّهَا © [الشمس: 7]» 
وهو قَسَمٌ بالنفس. وسواها: أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالاتِهاء وفي التفسير: 


)١(‏ في قول العلامة ابن عاشور: (وقديغني ذكرها عن ذكر الخلق) نظر؛ لأن الأصل في أفعال الخلق 
الفعل (خَلَقّ)؛ ويدل كل فعل من أفعال الخلق على دلالة الفعل (خلق) لأنه أصل الباب ثم تضاف 
دلالات جديدة في كل فعل مستمدة من نص القرآن؛ لذلك فإن المثال الوارد عند الإمام الطاهر دال 
على الخلق والإيجاد من عدم إضافة لتسوية وإحكام الخلق» وجزى الله خيرًا ابن عاشور على ما قدم. 

00 (التحرير والتنوير)» للإمام محمد الطاهر بن عاشور» /7١(‏ 5») مرجع سابق. 

() أخرجه الإمام البيهقي في (شعب الإيمان)» باب في تعديد نعم الله» رقم: (57171)» وابن حجر في 
(المطالب العالية)» كتاب الأدب, باب النظر في المرآة وأدب الكحل» رقم: (75751)» واللفظ لهما 
من حديث ابن عباس كا وحديث النظر في المرآة ضعيف لكن صحّ هذا الدعاء عن النبي بك مطلقًا 
دون تقييد بالنظر في المرآة: فروى أحمد (41297 227 وأبويعلى »)0٠1/0(‏ والطيالسي (7175), 
والببهقى في الشعب (6141) عن عافشة قالت كان وَشول الله كله فرل: «اللهُمَ َسنت حَلْتِي؛ 
َأَحْيِِنْ خُذْقِي. وصحّحه محققو المسند» والعبرة من أصل الحديث الثناء على الخالق الأعلى 
-سبحانه- إذ خلق فسوّى. 
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اقل سودي انها يمدي لسعاي رتل العم ومو ب اغا زمز 8411 
وفي النفس قولان: أحدهما آدم, والثاني: كل نفس منفوسة) وسوى» يمعلى 
هيأ وقال مجاهد: سوّاها: خلقها وعدلها)”". ودلالة إفراد تسوية على: 
أخزنات فعل #بنوية الأتسان شتعالل كرون سنواه. 
- الاعتناء ا لان : 


[القيامة: 4]» وقان الإنسان 7 أصائعة من جسمه. وفي السنة قوله: ا 
يَقُولُ: يَارَبٌ أَسَوِي أَوْ غَيْرُ سَوِي؟ ََجْعَلهُ الةسَوِيًا أو غَيْرَ سَوِي)!", أي هل 
هو كامل الأعضاء أو ناقصهاء ودلالة انفراد فعل التسوية على أمور: 

-١‏ ارتباط فعل التسوية بخلق أعضاء الإنسان. 

لادقرورية الخلق» وكمالة: 

“1- مساوقة فعل التسوية للتخليق فِي الأرحام. 

4 - تسوية أعضاء الإنسان وإيجادها من نطفة إذ لم يكن شيئًا مذكورًا. 

الثالث: انفرد فعل التسوية في قوله: #أكََرتَ ِألَِى حَلَقَكَ من يابٍ ثم ين 
طمَةٍ نه سَوَيكَ يَجْلا 4 [الكهف: 8]» ودلالثة على: 

١‏ - تسوية الله الإنسان في نموه حتى بلوغ أشده واكتمال عقله. 
)١(‏ النفس: لها معانٍ كثيرة وفيها أقوال من أرجحها أن النفس هي الروح عند جمهور العلماء» انظر: 


(الروح»» لابن قيم الجوزية» (ص5١575-7),‏ تحقيق: كمال علي الجمل» طبع: مكتبة الإيمان» 
بدون طبعة» وتاريخ. 

() انظر: (الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي» )77١/7١0(‏ مرجع سابق» و(إرشاد العقل السليم)» 
لأبي السعود, (9/ »)١75‏ سابق. 


شرف بعض حديث أخ رجه الإمام مسلم كتاب القدر باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته» رقم :04/0 من حديث أَبِي سَرِبِحَةَ حُذَيْفََبْنِ سيد لْخِفَاِيَ كَللكه. 


> وووجووممسه 


الاق والإتجادٍ لقان و لالانها :د. المي رحكموظ مد انَوعَيْشَّة 
ااا 


١‏ اد اسغمر ا قل الفسريةلالإتساف قل الولاذةويغدهاء ونقليه ف مر انل 
النمو المختلفة على سبيل التدرّج من رضيع لصبي فغلام فشاب فرجل سوي 
مكتمل العقل والبدن. 

- الإشارة لارتباط فعل التسوية بعملية النمو الجسمي والعقلي وهو 
محل عناية علماء التربية والنغذية والتثمية. 

وأما وللالة اختصاص التسوية للإنسان الكلف نبى: 

١‏ - ظهور موضع الامتنان. 

- وجوب الشكر عليه» وقد صرّح ربنا بهذا فقال سبحانه: #حَقََإِدَابكََ 
أَسُدَه ويل ربعي سند َال رب أوَزْعق أن فك يِعْمَتَكَ نِعَمَتَكَ # [الأحقاف: 115 فهي مترتبة على 
تمام التسوية في كمال الرجولة عند سن الأربعين» مما يوجب الشكر لظهور 
امتنان الله تعالى على الإنسان. 

الرابع: انفرد فعل التسوية في القرآن في مقام بيان اختصاص السماء 
ضوية الخلنع قال تعالى : #ثُمَ أسْتَوئ ِل الْسَمَِ َوَدِهِنَ سبع سَمواب وَهْو يكل َىْءٍ 
عليمب * [البقرة: 4؟]. ومن دلالات إفراد السماء بفعل التسوية: 

١‏ - الإشارة لإحكام خلق السموات بلا تفاوت. فقال: «الَدى حَقَ سَبَ 

110000 تر ف حَلْقٍ اليَحمنِ مِن تفلوتٍ * [الملك: *]؛ ليدل على كمال خلق 

السموات في تسويتها بلا شقوة 

؟- إظهار التحدّي بخلق السماءء إذ أمر بتكرار البصر إليهاء فقال 
تعالى : فارج الِْصَرَ هَلْ تر من فطُور )مَأ السَرَ كزين 4 [الملك: *: 5]؛ للدلالة 
على كشال البشلق والتكرية كآنه قال؛ أبيهاالشاك كتريضير ك مراك إلى 
السماء قلخ فجد كقر كا وصدوعاء أو نقصّاء أوخلل بواتمًا. 


--- > بسي 


المبحث الثالث: معاني أَفْعَالٍ الخَلْق في القرآن ودلالتها 


كما ورد في خلق السماء ما يناسب التسوية» فقال: # رقم سَمَحَها شَوَّيهَا # 5 
[النازعات: 78]» (رفع سمكها) بيان للبناء ل 
وذهابها إلى سمت العلو مديدًا رفيعًا مسيرة خمسمائة عام و(سواها) عدلها 
مستوية ملساء ليس فيها تفاوتء ولا فطورء أو تممها بما عله". 

وأما انتفاء ورود فعل التسوية مع الأرض”" مع أن السئن المتبع في القرآن 
اقتران خلق السموات بالأرض فذلك لسببين: 

١‏ - لآن بالأرض جبال مرتفعة وسهول منخفضة وهما وصفان يتناقضان 
مع فعل التسوية والاعتدال. 

؟ - لكون الأرض مدحوة ليست مستوية. 

ون الجملة نإن ظهور نعل التسوية ني خلن الأكوان و(للإنسان على أبعاو ثلاثة. 

(لبعرالأًول: (التسوية الكلية) في عموم الخلق سواء كان سماة أو نفتنا 
إنسانية» لدلالة إكمال وإتمام وإحكام الخلق دون نقصان. 

البعرالثاني: (التسوية الجزئية) في أجزاء وأعضاء الخلق سواء أكان بتزيين 
السماء بنجوم, أو بتحسين تقويم الإنسان عند الخلق في الأرحام لدلالة العناية 
بكل تفاصيل فعل الخلق. 

(لبعر الثالت: (خصوصية استمرار فعل التسوية للإنسان) ودلالة هذه 
الخصوصية للإنسان التكريم لما حمّل من أمانة وتكليف وعقل دون الأكوان””. 
)١(‏ انظر: (إرشاد العقل السليم)» لأبي السعود العمادي» (9/ »23١١‏ مرجع سابق. 
(؟) مع الجمع بين السماء والأرض بالفعل خلق قد أفرد السماء بفعل التسوية» وهذا يدل على أن الفعل 

خلق أصل الباب. 


(") أما الأكوان من سماء وأرض فهما مجبوران على طاعة الله قال تعالى: 8 قَالَمَ أدبا طعي * 
[فصلت: .]١١‏ 


- ل وله 


0 


فعا جَلقَ والإتجاد في القرآن و لالآتها :د.ابيرخئوظ تكد لوعي 


المطلب الرابع: معافي الفعل أَنْشَا ودلالته: 

لله أولا: معاني الفعل (أنشأ) 4 اللغة: 

تايا نيعا ركناة أريدوه وآلكاهء وانشا الله الشلق إنقاف أذ ابهذ 
خلقهم. وأنشاتة: أحدثته وربيقة: والإنشاء؛ الأيجاد والاحداث والتربية 
وأنشأ يقول: جعل وابتدأء ونَشَأ: تنه وتقتلدو اناو تنش لعاحته ناض 
إليهاء ومشى“"'. من معاني الفعل أنشأ: (خلَقٌ وأَؤْجّد من عدم؛ وصور ونَمَا 
وراد وَتَهض). 

لل ثانيًا: دلالات الفعل (أنشأ): 

من خلال تدبر الآيات الوارد بها الفعل (أنشاً) ومشتقاته يمكننا الوقوف 
على الدلالات الآتية: 

أولا: ورود فعل الإنشاء مع الأكوان في قوله: ل عََسَْأَندَأتم جرهم آَم كن 
لْمُنِعُوَ * [الواقعة: 77]؛ دلالة على: 

-١‏ ظهور دعوى التحدي بهذا الفعل. 

"- تعدد دلالات هذا الفعل على الإيجاد من العدم. وإحكام الخلق 
وإتقانه» وتفصيل خلقه. 

ثانيًا: ورود الفعل (أنشأ) مع الإنسان» قال تعالى: « ثم أَسَأَتَهُ َلَْاءاحرٌ 
َتَبَارَكَ أله لَحْسَ و للْلِقِينَ © [المؤمتون: 4]14 للدلالة على : 


0 


)١(‏ انظر مادة (نشأ) في: لسان العرب, لابن منظورء (ص5418- 570 4)» والمصباح المنير» للفيومي» 
(ص2350))» والكلياتء للكفوي» (ص67١).»‏ والمفردات» (ص97: - 15 5))» و(بصائر ذوي التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز)» للفيروز آبادي» (7/ 385-5)) تحقيق: محمد علي النجار» طبع: 
الأوقاف المصرية» سنة ٠٠٠١5‏ والنهاية» لابن الأثير (5/ »)25-6١‏ والمعجم الوسيط» (ص١97).‏ 


وووررزورن21-- #7[ 


المبحث الثالث: معاني أَفْعَالٍ الخَلْق في القرآن ودلالتها 


5 الإعجاز في خلق الإنسان لاختصاص خطاب فعل الإنشاء بالبشر‎ - ١ 
العقلاء.‎ 

؟- الدّقة في تفصيل حَلّقَ الأعضاء وإنشائها. 

مساوقة الإنشاء لمرحلة التخليق المفصل حمى النهاية قبيل مبلاد 
الإنسان الدال على اكتمال الخْلّقٍ وإجادته؛ لأن بعده خروج الإنسان للحياة. 

اسظووى الونة الرواتلايا تشنا جهو ابن الانساة يليما هما برعي الشكر لد 

فاكاء ورة الفعل (أنشدا) للدلالة على نشانين اففين للانسان ول عليهما 
القرآن الكريم» هما: 

النشأة الأول: عند خلق الإنسان في بطن أمه؛ نص عليها ربنا في قوله 
تعالى: « وَلفَدَعَمم اناه الأول مَلوْلائد كوي # [الواقعة: 77]» وهي محل الخلق 
من عدم. والإبداعء والتعبير بقوله (عَلِمْتمُ) يراد بالعلم الدلالة على اليقين 
والقطع أي: تيقتتم بالنشأة الأولى» ويؤكد ذلك اعتراف مشركي قريش بأن الله 
هو الخالق» في قوله: # وكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلمَهَمَلِقُوْنَ َه [الزخرف: 417]. 

ودلالة التعبير بقوله (عَلِمْتَمُ) دون التعبير ب(رأيتم) للدلالة على: 

١‏ - عدم بلوغ علم البشر عند نزول الآية مبلغ الرؤية والمشاهدة لفعل 
الخلق والتصوير في الأرحام بعد". 

؟- بيان علم العرب بالخلق لقيامه على معارف عادية تقليدية. 

*- بيان استمداد العرب علمهم بالنشأة الأولى من القرآن مما سبق من 
آي السورة الكريمة في قوله تعالى: « كن حَلَفَكَكُم مَلَوََانْصَرْفُونَ (50) كيم اممو 
0 سد حَلقُومَهُ: آَم تَح نا لَيِفُونَ 4 [الواقعة: لاه- 55]. 
)١(‏ لأن إعجاز البشر عن الخلق بدا في عجز البشر عن رؤية خلق نفسه وذاته في بطن أمه. والعلم هنا 

كسبي قائم على الخبرة والتجربة. 


ل ووووومسله 


ااا سسحتي هي _ ييحت 2 _ حلب سسسب بيه 


0 


فال ملق والإجاد في القران و لالآنه ١د.اانيزخئوظ‏ محمد اوْعَيسَة 


4 - أو استمداد العرب علمهم بالخلق مما سَبَّق نزوله من سور القرآن 
التي بها آيات فيها إشارات دالة على الخلق قبل سورة الواقعة» وذلك مثلما 
ورد في سور: (الأعلى والشمس والقيامة والطارق ويس)» فقد أنزلت قبل 
الواقعة”2» كما اشتملت هذه السور على إشارات للخلق في النشأة الأولى2, 
ممايدل على سبق علمهم بها. 

والدلالة على النشأة الأولى من ناحيتين: 

أولهما: مرجع النشأة الأولى إلى أبي البشرية آدم ملكا قال تعالى: « وَهْوٌ 
ل انمأ مم مّن تيس وتحِدَوَ # [الأنعام: /4]» دلالة على: 

-١‏ بيان لأول إنسان على الأرض. 

؟- معرفة بداية الإنسان مما يدل على الحدوث. 

ثانيهما: مرجع نشأة الإنسان إلى تراب الأرض””"» قال: 9 هْوَأعَلمْ يو إذ 
امم وح الكض * [النجم: 77]» وقال: هونم م عََالارْضٍ واسْتَعَمرق فا # [هود: 51]» 
ودلالة هذا على: 

١‏ - بيان القرآن أن أصل نشأة الإنسان التراب فهو أصل مادة الإنسان 
وطينته. 


)١(‏ وقد أفاد الإمام السيوطي ذلك» حيث ذكر أنه سبق نزول هذه السور في ترتيب نزولها على سورة 
الواقعة, انظر: (الإتقان في علوم القرآن»» للإمام السيوطيء /١(‏ 55-1765)) تحقيق: د. محمد 
أبوالفضل إبراهيم» طبع: دار التراث بالقاهرة» بدون. 

(0) من تلك الإشارات قوله: # الَنِىسَََفَسرَّى 4 [الأعلى: 7]» وقوله: # وَتَفْ وَمَاسَوَّهَا 4 [الشمس: /0]» 

5 . اع ع وه بدح رت وو رت م سك مه مسي باك ورسد جع فم سه يحل سم 2 
وقوله: 8 ألرَ يَكُ َه يي بق (57 من عَلَقَهُ مَكَلنَ صر (50) جَمَل بِنْهُ الزن اذك لان »* 
[القيامة: 78- 74]» وقوله: « فين إن مِعَخِقَ (ر) خْلِقَ من مو دَلفيٍ يحي مالسل وال 4 
[الطارق: 0- 7]» وقوله: # قل حيرا ألَذِىَ أنمأها وَل مَرَوْوَهْوَيِكلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ © [يس: 9/]» 
وكذلك في الآيات 77.571 75 1/147 81 87/]» إشارت للخلق من سورة يس. 

() وورد ذلك في سورة الكهف الآية (7717). 
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المبحث الثالث: معاني أَفْعَالٍ الَلّق في القرآن ودلالتها 
: ٍ م 


0 


؟- ثنائية الدلالة على النشأة الأولى سواء من آدم المخلوق من تراب» 
أومح ذات التراب على سبيل الدلالة الالتؤامية فكلا اللأمريخ سواء, 

(لنشأة الأخرى). لما كانت النشأة الثانية تمثل عقيدة البتعثء فهي نشأة 
الإحياء للبعث بعد الموت الذي أنشأها أول مرة؛ فدلالتها على إثبات البعث 
بعد الموت للحساب والجزاء» حيث يُسِتدَلُ على إمكان إعادة الخلق في النشأة 
الأخرى بوقوع بداية الخلق بالنشأة الأولى» فمن أنشأ الخلق من محض عدم 
قادر على إعادته بعد موته نشأة أخرىء وقد مهّد القرآن الكريم لها بذكر النشأة 
الأولى» فإن جميع مواضع ذكر النشأة الأخرى مسبوقة بذكر الخلق الأول في 
موضعينييهها: 

الموضع الأول في قوله تعالى: « وَأَنَهحَلقَالرَوْجين اَذَك ولق (م) من تُطْمَإكا 
عق (2) وَأدَعل اَنْلُق 4 [النجم: ه:- 57]» حيث جاء نص القرآن على النشأة 
الأخرى مسبوقًا بما يدل على النشأة الأولى» ودلالة التعبير في هذا الموضع 
عن النشأة الأولى بالفعل (حَلَقَ الرَوْجَيْنِ نراقن لطن )هاه 

-١‏ تأكيد أنها إيجاد من عده0". 

7 - جمع القرآن بين النشأتين معًا لبيان أن النشأة الأولى إيجاد من عدم 
والنشأة الأخرى إحياء لأجسادٍ ورّمَم. 

الموضع الثاني قوله: « أوَلّمْيرَوَأ كيت يبد أله الْحََقَ ثُمَّخِيدم إن دلت 
0 سكاف لق اكات احكيق با الفلق كلذ اهن النناة الف د 

َه عل كل شَىْءِ فَدِيْرٌ 4 [العنكبوت: 214 »]٠١‏ ودلالة هذا على: 


)١(‏ لآن أفعال الخلق دلت على أن خلق ذرية آدم على أمرين: الآول: سنة الزوجية» والثاني: الخلق من 


ل وله 


الاق والإتجادٍ لقان و لالانها :د. المي رحكموظ مد انَوعَيْشَّة 
هال ا صا ل ااا تو كز ل ا ا سي 


-١ 0‏ النص على النشأة الأخرى ليقدّم بين يدي النشأة الأخرى التعبير عن 
النشأة الأولى بقوله: + كيف بَرِىٌ أله الْمَاَقَ ثُدَّ يدم #. 

اس جرادلا لمان رارك علي القذام: 
ودلالة المضارع في (تُمَّ يُعِيدَّه) على الاستقبالء فلا قدرة مطلقة للإنسان 
البوبولة؟, 

“- بيان إتاحة المشاهدة للكشف عن بداية الخلق, لقوله: #قانظروأ 
كيف بدا الْكَلقّ 4 

4< تأكيد أن النشأة ة الأولى خلق وتكوين وإيجاد من عدم. لقوله (بَدَ 
الْخَلّقّ) بالماضي. 

ه- تراخي ما بين النشأتين للعطف بينهما بحرف (ثُمٌّ) مرتين من عمر 
مديد في الحياة الدنيا» وفي القبر» ‏ ثم النفخ في الصور لبعث العباد. 

5- بيان فاعل النشأتين فتأتي النشأة الأخرى بين يدي قوله: «ْإنَّأَلَه 
َكل تَىَءِفَيْرُ 4 لأن الله بقدرته الباهرة قادر على خلق الإنسان في نشأته 
الأولى» وقادر على إعادته بالمقايسة. 

/ا- التمهيد للاستدلال على إمكانية النشأة الأخرى؛ لكونها محط 
الاعتقاد والإيمان بالبعث. 


سم 0 


١ 1 


رابعًا: جاءت إشارة القرآن للنشأة الأخرى في قوله تعالى: #قُلْ بحيب رف 
أنماها هأوَلَ مَرَوّوَهْوَيِكُل حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [يس: 9 للدلالة على: 


)١(‏ لا قدرة مطلقة للإنسان: إثبات لقدرة ما وذلك لتطور العلم البشري في علم الجينات الوراثية» لكن 
علماء الأحياء ما زالوا عاجزين عن خلق وتكوين أصل مادة البشر أو نطفة إذا تمنى» وما زالت 
الاكتشافات العلمية تجري على ساق. 


ؤي 


المبحث الثالث: معاني أَفْعَالٍ الْخَلْق في القرآن ودلالتها 


-١‏ التذكير بإعجاز النشأة الأولى. 

- الإشارة لطبيعة النشأة الأخرى بقوله (يحْبِيهًا) فهي إحياء بعد موت» 
لدردٌ على أت بْن خلفف» فروي أنه: (أتى النبيّ ب ِمَظْم حائل قبي فقال: 
يا محمد أَثرَى لبخي هَذَا بَعَْ ماقَدْوَمَ؟ فقال: انَعَم وَيَبْمَفّكَه وَيُدْخِذكَ 
النّارَه» قََنْوَلَ اللهتَعَالَى هَذِهِ اليات)2"2. 

ا - بيان بداية النشأة الأخرى» وفصلت السنة ذلك في الحديث :"كل ابن 
آدمَ يَبْلَى وَمََكُلُ لتاب إلا + عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفبه: يوك "وال النووض! 
دعقيو الدتي» العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب, رأس العصعصء وهو 
أول ما يخلق من الآدمي» ويبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه)””"» وفيه إثبات 
لموطن الإعجاز. 

المطلب الخامس: معافي الفعل (فطر) ودلالانه: 

لاون مع قطن شافكة 

قر الشيء يفطُرٌه فَطْرًا فَانقَطر وقَطَّره شقه وتقَطَّر الشَيء تَسَقّق 


)١(‏ أورده الإمام الواحدي النيسابوري في (أسباب نزول القرآن)» (ص 2779 تحقيق: كمال بسيوني 
زغلول» طبع: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الأولى» (511١ه)»‏ والحديث مرسلء وعزاه 
البعث» انظر: الدر المنثور» 0/ هلمم طبع: دار الفكر بيروت» بدون. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» رقم: ))7١5(‏ وأبو 
امح ا جا مرا ب دا مرا لد 


3 
شقه 


2 صم 


أِي مريْرة لق رقم :450 اكلووتن عاريت أيه وكير الفط الح 

(") شرح صحيح مسلم)» للإمام النووى» (18/ 47)» طبع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» سنة 
7 وانظر: رسالة التخصص الماجستير» بعنوان: (تطور الأجنة فى الأرحام بين العلم الحديث 
والإسلام ودلالته الإيمانية)» للباحث عبد الخالق صلاح» (ص18١١)»‏ أجيزت سنة 7٠١17‏ في قسم 
الثقافة الإسلامية» بكلية الدعوة الإسلامية» جامعة الأزهر الشريف. 


- ----- ل وورجوومسه 


0 


لاَق والججاد لقنو للاتها ١د.‏ خوط تكد لوعنقة 


1 1 ال عد الاي 20 سبرد] ل اع ا 
0 عه ردقل موقن مام ني ا ا 
أي حَلّقهء وَأصل المَطر الشَّقٌ والفطرَةٌ: الابتداء والاختراع» أو هي: ما فطر الله 
عليه الخلق من المعرفة به» قال أبو الهيثه”": الفطرة: الخلقة التي يخلق عليها 

الموادرة يللو ا منو وي اكد الى وصيري! اند كلها رهي العيات: 

التوحيد”"» إذن هناك معانٍ للفعل (فَطَرٌ) منها: (حَلَقَ وابتَدّأ الشيء» وشق). 

لا ثانيا: دلالات الفعل (فطر): 

ويقدثّر الآيات الوارد بها الفعل (قطر) ومشعقاته يمكثنا الوقوق على 
الدلالات التالية: 

أولا: ورود الفعل (فطر) مع الأكوان والإنسان. قال تعالى: 9 فلَأعَرَأسَ 
عد ذُ ولي قاط رالسَملوات وَالْدَرضٍ * [الأنعام: 5 »]١‏ للدلالة على: 

١‏ - قدرة الله تعالى» ودقة إبداعه في الخلق. 

7 اتعع ان تل لتطرامم خلق لكر از انا [بسدل الخيل براي 0 
بهعلى وجودالله فقال: #إِنْ مجهت وَجَهىَ لِيَرَى فط رٌأَلسَموت لي 
[الأنعام: 974]» بعدما نظر في ملكوت السموات والأرض. 

)١(‏ أبوالهيثم :..-5لااه) لم تذكر كتب التراجم اسمهء واشتهر بكنيته أبي الهيثم الرازيء كان إِمَامًا 
لغويًا؛ أذرك العلمّاء وَأخذ عَنْهُم وتصدر بالريّ للإفادة» عالمًا بالعربية عذب العبارة دقيق النظرى 
كان حافظًا صحيح الأدب عالمّاء ورعًا كثير الصلاة صاحب سنة ولم يكن ضنينا بعلمه وأدبه» 
وفي إنباه الرواة: توفي سنة (5 ١٠ه).ء‏ وفي نزهة الألباء : مات سنة (577 ه»)ىء في خلافة المعتصم 
بالله» ولايعلم من أمره غير هذا. انظر: بغية الوعاة» للسيوطيء (؟/ 779)» سابق» وإنباه الرواة» 
للقفطيء (5/ 188). طبع دار الفكر العربي بالقاهرة» سنة 2١9857‏ ونزهة الألباء» لابن الأنباري» 
(ص8١١)»‏ تحقيق: إبراهيم السامرائي» طبع مكتبة المنار الزرقاء الأردن» 19/65. 

222920 انظر مادة (فطر) في: لسان العرب» لابن منظورء (ص577 7)» سابق» والمصباح المنير» (ص '587)» 
والنهاية» لابن الأثير» ("/ 017 5)» وأساس البلاغة» للزمخشريء /١(‏ 7575)» والكليات؛ للكفوي» 


(ص ”2707 وكشاف اصطلاحات العلوم» للتهانوي,. (”/ ) تحقيق: د. علي دحروج» طبع: 
مكتبة لبنان ناشرون» سنة 21495 والمعجم الوسيط. (ص؟5507))» سابق. 


وووؤررررج121-.. ‏ #آ[آ[ م 


المبحث الثالث: معاني أَفْعَالٍ الخَلْق في القرآن ودلالتها 


- استعمال هذا الفعل مع خلق الإنسان؛ لذا استدل مؤمن آل يس”"', 
بهذا الفعل على الإيمان قال تعالى: ل وَمَكَ لآ أَعبْدُ الى مَطَرَن وليه تِحَمُونَ * 
[يس: 17]. وكلما عم استعمال الفعل كانت دلالته على الإيمان بالله أكثر وأغزر 
وأوسعء وكانت فوائده أعم وأنفع. 
؛ - ثنائية دلالة الفعل (فَطَرَّ) إما على ابتداء الخلق بالشق الذي يقوم 
به الحيوان المنوي من الذكر حينما يبتدئ بشق جدار الرحم لتلقيح البويضة 
وتكوين النطفة'"'؛ ليدل على مرحلة سابقة على التخليق والتسوية» وإما على 
ابتداء شق الرّحم للخروج للحياة؛ ليدل على مرحلة نهاية التخليق والتسوية. 
إن دلالة اللغة تشهد لكلا المعنيين فمعنى (فطر) اللغوي (قَلّقَ وشقّ)؛ 
ودلالة هذا المعنى إما على مرحلة سابقة قبل التخليق» ثم يتبعها تصوير 
وتسوية في الآرحام. أو دلالته على ميلاد الإنسان وخروجه للحياة» فيدل 
التعل (قطر) على العيناء غملية البقلىء نتطر أى: أدزق التخلر قوشت 
بإخراجه للوجود من العدم» ذلك بعد تكوين الخلق والتسوية والتصوير» 
ويفهم منه شق الرحم عند الميلاد» والأولى عندي المعنى الثاني حيث 
تجتمع دلالة فطر اللغوية» كما دلَّ عليه النصٌ السالف على لسان مؤمن آل 
» فضا عن ذلك دلالة الواقع. والمُشاهّد. 
ثانيًا: الفعل (فطر) يدل على أن كل مولود من بني آدم يكون على الفطرة 


8 


)١(‏ مؤمن آل يس: هو حبيب النجار وهو رجل صالح سكن قرية من بلاد الشام؛ قيل هي أنطاكياء 
ونزلت آيات تخبرعنه من سورة يسء انظر: (تفسير القرآن العظيم)» لابن كثير» (5/ 7587)) طبع: 
مكتبة الصفاء القاهرة» الأولى» سنة 5 ٠٠١‏ 

() انظر هذا المعنى في كتاب: (خلق الإنسان بين الطب والقرآن)» د. محمد علي البار. (ص »)١15‏ 
مرجع سابق. 


وله 


0 


انق والججاد لقنو لالاتها ١د.‏ خوط تكد لوعنقة 


وهي الإسلام”" أي ولد الإنسان سوي الدين كما أنه سوي البنية والخِلّقة 
وفي السنة شهادة مؤكدة بالقسَم يقول النبي: ٠‏ .وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهمَامِنْ 
نَسَمَه : َسَمَةِ تُولَدٌ إلا عَلَى الْفِطْرَة حَنَى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانَهَا”". 

الما : من أوصاف الله -تعالى- (فاطر)» قال تعالى: #دَاو لسوت وَالْرْضٍ * 


ب 


لبوسك507]1) وقال 2 لتك بثه قاط الكتتزي والكض #4 افاطرة 1] لدلالده على” 
-١‏ الخلق على غير مثال سابق» قال الكفري: (كل شيء ف القرآن 
قاط اك في يمسر )0 ْ 
اد إوداة القاق إلى الله عالق هوك ميوام: 
لات إريجاية الحك بل 
المطلب السادس: معافي الفعل (ذراً) ودلالاته: 
لله آول: معن (زا) ف الل : 


دما الل الخلّقّ دَرْءًا أي حَلَقكُم وبتّكم فِيهًا بالتناسل» ويذرؤكم أي 


)١(‏ وهناك أقوال عديدة في معنى الفطرة» أرجحها أنها هي الإسلامء بترجيح الإمام أحمد والبخاري» 
انظر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري)» لابن حجرء (5/ 0705-0577)» سابق» وانظر: (شرح 
صحيح مسلم)» للإمام النووي» /١5(‏ ) سابق. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» من حديث الأسود بن سريع» رقم: (/1608)» قال المحقق: 
(رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن-وهو البصري- لم يسمع من الأسود بن سريع فيما 
ذكره علي ابن المديني في (العلل) (ص؟ 25)» فقد سئل عن هذا الحديث فقال: إسناده منقطع.. 
والحسن عندنا لم يسمع من الأسود؛ لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي» وكان الحسن 
بالمدينة» قلنا- المحقق-: وقد تابعه على ذلك البزار كما في (نصب الراية) »)4١ /١(‏ وابن أبي 
حاتم في المراسيل). انظر: مسند أحمد, (754/ 7054- 7017) تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرون» 
طبع: مؤسسة الرسالة» الأولى سنة .5٠١١‏ 

(”) وورد هذا الوصف كذلك في سورة الشورى الآية .]١1[‏ 

(5) أبو البقاء الكفوي: (....- 95١٠ه)‏ هو أيوب بن موسى الحسيني القريميء الكفوي أبو البقاء» 
كان مت قفا ة الكساف قراح الفقراء يكف بارعا موالقدين ووتقداده وعاه لاسستتيولك فقول نيا له 
كتاب الكليات» انظر: الأعلام» للزركلي» (7/ 78)» مرجع سابق. 

(5) انظر: (الكليات»» لأبي البقاء الكفوي. (ص 5 017)» سابق. 


وورررورج121)-... ‏ #آ7آ[آ[آ[آ 1 !© سبي 


00 المبحث الثالث: معاني أَفْعَالٍ الَلّق في القرآن ودلالتها 


يكتزكوبا لخلق, بِجَعلِه نكم ومن الأنعام أزواجّاء ومنه الذَريّة: مِن ذَرَا الل 

الخَلقّء والذرية قيل: نسل الثقّين» وقيل: وَلدَ الرجل» وقيل: من الأضداد 

تطلق على الآباء والابناء» وقيل لازن سارك اراك اناك عسي من 

و نوح. قال ابن الكنى لاك (وكأن الذذا مختصٌ بخَلقٍ اله يهة). والزّية 

كين حا رقي ودر شيعي اف اري ولا لتعريلو اليب في مَقَدَم 

لله ثانيا: الدلالات الايمانية للفعل (ذراً): 

من خلال تدبر الآيات الوارد بها الفعل (ذرأ) ومشتقاته يمكئنا الوقوف 
على الذلالات التالية: 

أولا: ورد الفعل (ذَرَأْ)» في تونه سالى: 2 و الل ولاس قد 
اسمس أي: خلقكم فيهاء للدلالة على آخر مرحلة الخلّق» فقوله 

1 اختصبام: الفعل (ذرأ) بخلق ذريّة آدم» والذرية”” هي النّسل 

وجمعها ذراري» فقال: #6 ذُرَيَةَ بِعَضْهَا من ع بعس * [آل عمران: 1“ ودلالته على: 

)١(‏ ابن الأثير: (570-555ه) علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الجزري 
الشيباني» الإمام العلامة المحدث الأديب النسابة» ولد بجزيرة ابن عمر وسكن الموصل وتجول 
في البلدان» وعاد للموصل وتوفي بهاء منزله كان مأوى لطلبة العلم» له الكامل في التاريخ» والنهاية 
في غريب الحديث والأثر» انظر: سير أعلام النبلاء, (77/ 1ه 7- 707), سابق» والأعلام» 
للزركلي» (5/ .)737١‏ 

() انظر مادة (ذرأً) في: لسان العربء لابن منظورء (ص١551١-597١)»‏ والمصباح المنير» للفيومي» 
(ص377).» والكليات» للكفويء (ص 23255)» والنهاية» لابن الأثير» (7؟/ »)١57‏ وأساس البلاغة» 
للرمخشري. .)0321١ /١(‏ 

0( م ييه 1 ا ا كقوله: ديه 


وى عر ع عع 


16] ووردت يوصف كقوله 0 ظ12 ار 
للضمير المتصل في: (ذريتناء وذريته» وذريتهاء وذريتهم» وذريتهماء وذريتي» وذرياتناء وذرياتهم). 


- ---- ل وووووومله 


0 


0 


الاق والإتجاد لقان و لالانها د الاتل خوط كد الوعنقَة 7 


١-ارتباط‏ خلق الذرية بالتناسل والبث من الآباء» والآباء من الأجداد.. 
وهكذاء قال تعالى: # ذُرِيَّةَ مَنْحَمَلْمَامَعَ ثوج # [الإسراء: ”1 لفناء البشرية 
بالطوفان ثم تجددت بتناسل من كان مع نوح في السفينة. 

؟ - مخاطبة العقلاء والمكلفين. 

النًا : ورد الفعل (ذراً) في قوله تعالى : #جَعلٌ لين أَنَفي فوسك روا ومن 
تعن ربا يَدْرَذُكمْ فيهِ 4 [الشورى: 0١١‏ أي يكثّركم, دلالته على : 

-١‏ الاختصاص بمخاطبة الآباء حينما ينجبون الذرية فمن الذي أوجد 
هذه الذرية وكثرها بالبث» والتتاسل. 

؟- بلوغ العظة من الآباء والذرية موضعها. 

!- ظهور جلال المنة الربانية على البشر بخلقهم ثم خلق ذريتهم. 

المطلب السابع: معافي الفعل (براً) ودلالاته: 

© أوله: شعتى (برا نظ اثلعة: 

قال ابن سيده: بَرَالله الخلقٌ يَْرؤُهُم بَرْءًا وبُرُوءَاء وبَرِىَ أي تَخَلَص 
وتتزوو ةا عمدوومة أمسماء الله تعالى (البارعة) تبر أى تخلضن وتاعك 
والبرّاء يطلق على الواحد والجمع والمؤنثء وقال ابن منظور""': لهذه اللفظة 
9 َرأ من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره فو الميفار قات و وقلما 
00 الله النّسَمَة 29 وَخَتلق السمّوات والآأرض): 


)١(‏ ابن منظور: (570-١1لاه)‏ محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الإفريقي» من نسل رويفع بن ثابت الأنصاريء الإمام اللغوي الحجة. ولد بمصرء 
وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» وولي القضاء في طرابلس» وعاد لمصر فتوفي مهاء وعمي في آخر 
عمره؛ كان مغرى باختصار كتب الأدب؛ صاحب لسان العرب جمع فيه بين التهذيب والمحكم 
والصّحاح وحواشيه والجمهرة والنهاية» انظر: بغية الوعاة» للسيوطي» /١(‏ 7548)» سابق» 
والأعلام» للزركلي» (1/ 23١8‏ سابق. 

(0) النَسَمَةُ: هي الروح لكل دابة على الأرض من حيوان وإنسان وطير.. إلخ 


22525659595952 


المبحث الثالث: معاني أَفْعَالٍ الخَلْق في القرآن ودلالتها 


مال الراغب: أصل الب مُُوضٌ الشيء عن غير»؛ إما على سييل التقطي٠‏ 08 
ومنه (بَرَىَ المريض) أي تخلّص وسَلِمَ» ومنه برئ صاحبٌُ الدَّينٍ من ينه 
والبائع من عيوب بيعه أي تخلّص مما به ومنه استبراء الرّحمٍ والاستبراء من 
البول» التخلص والتئرّه وإماعلى سبيل الإنشاء كقولهم (برَا اله لك الف 0 
إذن معاني (برأ): (الكَلقٌ من تراب. والتَّخَلُص والتبَاعٌد والتَرم). 

© ثانيا: الدلالات الإيمانية للفعل (برأ): 

إن تربر اللآيات الوارو بها الفعل (بر() ومشتقاته أفرز عرة وللالات منها مايلى: 

أولا: دلالة الفعل (7 برأ على أصل الخلق من تراب ورد في قوله: 
والله حَلقَ وُمِن تراب 4 [فاطر: ]نو ل بالسدة : «النَّاسُ كُلُّْحْ بثو آم وَدمْ لق 
من و00 والدلالة في محل اللفظ على: 

١‏ اميل ماف الإنساة الزن فى الازانية وسار #وكار العامة 
من تراب. 

7 - لبيان تخلص البرية من أصلاب الآباء لأرحام الأمهات. وفي نُطَّفِ 
أصل تغذيتها -نباتية وحيوانية- مسن تراب» وهذا أثبته العلم الحديثء ففيه 
إشنارة إلى أهالبشبية كلها تر لها يعرقها الامو التراب» وقول اللحهلن 
ذلك فإن البَرِيّة سمّيت بَرِيّة لكوما مَبْرِيَةَ من البَرَى وهو الترابء أو أن نسبة 


البشرية لآدم المخلوق من ترابء وكلا المعنيين صحيح 


)١(‏ انظر مادة (برأ) في: لسان العربء لابن منظور (ص751-7179)» والمصباح المنير» للفيومي» 
(ص””27. والمفردات»؛ للراغبء (ص 5 5)» والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» /١(‏ 
١؛»‏ والكليات» للكفوي؛ (ص15١2)»‏ والمعجم الوسيط» (ص5 5). 

00( اعرج الوماى كناب المناقي عن وبدوك الدزياب فى فقيل القنام واليمن» رقم : (30ة). وَهَذًا 
خَدِيتٌ حَشَ و غَرِيبٌ» وألحمد في مستده رقم ضر 4600 » كلاهما من حديث أبي هريرة لَه 
واللفظ للترمذي. 


ل وووووومسه 


الاق والإتجادٍ لقان و لالانها :د. المي رحكموظ مد انَوعَيْشَّة 
اا 


- الإشارة لما في خلق الإنسان من الخلوص والتباعد عن رحم أمه 
عظة واعتيارا. 


ثانيًا: وردت تسمية الله ب(البارئ)» قال تعالى: ا الْحَبقُالبَارى الْمْصَوَدُ * 
[الحشر: 4 ؟]» وقوله: # فَمُوبُوَاِلَ بَارِيِكُمَ 4 [البقرة: 5]» للدلالة على: 

-١‏ البارئ باعد بين الحمل عن أمه بعدتمام الحمل. 

؟- دلاة قتران الاسمين (الحََالِقٌ البَارِئٌ) لله على تمام الخلق بالبراءة من 
العيوب الخلقية. 

*- لبيان أصل خلق الإنسان المستخلص من التراب. 

النًا: ورود (البريّة) وهي الخَلّقَ وجمعها براياء مرتين في القرآن مضافة 
في قوله تعالى: «أُوْلتِكَ هُمْ اليه 4 [البينة: ]» وقوله: 8« أوْلَيِكَ هر حر لويد » 
[البينة:0]: وإضافة اليرية للشرمرة وللخير أخرئ للدلالة على : 

- تسجيل عاقبة كل البرية؛ لأن الله خلق البشر فريقيّنء قال تعالى: 
هَربقٌ فى لس وَهَرِيقُ في آلسّعبرٍ © [الشورى: 9]. 

؟- سبق تقدير الله عندما برأ الخلّق من أهل الخير والجنة: أو أهل الشر 
والفان. 

؟- على الإنسان العمل فكل ميسّر لِمَا خلِقٌ لّه. 

وفي الجملة: كثرت دلالات أفعال الخلق والإيجاد. ومن أعظم دلالتها 
أن جميع ذرية آدم بلا استثناء قد مرُوا بمرحلة الخلق» والتصويره والتسوية؛ 
والإنشاء بيد الله تعالى» وقدرته -سبحانه- بدلالة الفعل (7 7أ) افخخلق الله 
(البريَة) -وهي البشرية- بدلالة الفعل (ذراً)؛ إذ أخرج الله (الذريّة) من 
عدم وبدلالة الفعل (فطر)» إذ سوى الله (فطرة الإنسان»» فآمن أهل التوحيد 
سح ييرّجّ.2:ْ7لللأأك>>حل00000 | 0 0 آنا 


المبحث الثالث: معاني أَفْعَالٍ الخَلْق في القرآن ودلالتها 


والإيمان بذلك بينما أنكر المنكرونء ولا يمكن لأحد -مهما علا قدرّه أو 
قاض علمُّه - أن ينكر ذلك؛ لأنه لم يقف على خلق نفسه وقتما كان نطفة لا 
حول لها ولا قوة. 

وبعد.. فقد بينت دلالات أفعال الخلق السبعة» فكيف نقوم بتقييم 
نظريات الإلحاد من خلال تدبر أفعال الخلق؟ وكيف نردٌ على أهل الإنكار 
حتى الإقرار بأن الله مالك القَوّى والقدّرهو بارئ النسَم وخالقها من محض 
العدم؟ هذا ما سوف أتناوله في المبحث التالي. 
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المبحث الرابع 
تقييم نظريات الالحاد بأفعال الخلق 


من الممكن اعتبار أفعال الخلق معيارًا لتقييم نظريات الإلحاد. لصدقها 
وآثارها الإيجابية المترتبة على معرفتهاء ويظهر ذلك في مطلبين» كما يلي: 
المطلب الأول: نظرية التطور في ميزان (أفعال الخلق): 
من خلال تدبر (أفعال الخلق) تتبين حقيقة نظرية التطورء وتقييمها 
بميزان أفعال الخلق» حيث تقوم هذه النظرية على أن جميع الكائنات الحية 
من أصل واحد فأشكال الحياة المختلفة تعود لأصل واحد. ونشأت الكائنات 
الحيّة متنوعة بفعل التعديلء» والتطور على السلالات الناشتئة منه» إلى جانب 
عملية الانتخاب الطبيعيء وأن الحياة الأولى وجدت مصادفة. وأنها بدأت 
من خلايا حيّة تكونت صدفة”"2» ومشكلة نظرية التطور تكمن في عجزها عن 
الوقوف على نقطة الانتقال أو التحوّل من القرد إلى إنسان ناطق» فلم تقف 
على ذلك بالمرة» ويمكن نقد تلك النظرية من خلال النظر في دلالات أفعال 
الخلق في القرآن ما يلي: 
أولا: اصطدام نظرية التطور وتعارضها مع حقيقة عملية الخلّق» ولقد دل 
القرآن على عموم عملية الخلق ب(سنة الزوجية)» وهي من سنن الله الكونية””" 
)١(‏ ولتفصيل القول في نظرية التطور انظر: (أصل الأنواع)» تشارلز داروين» ترجمة: مجدي محمود 
المليجيء الباب الرابعء الانتقاء الطبيعي» (ص4 ١5‏ -73717)» طبع: المجلس الأعلى للثقافة 
بالقاهرة» الأولى» سنة 5 »7١٠‏ وانظر: (دائرة معارف القرن العشرين)» محمد فريد وجديء (4 / 
84--7375). طبع: دار المعرفة بيروت لبنان الثالثة» سنة »191١‏ وانظر: (الإسلام ونظرية داروين)» 
مسحت لسر 
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المبحث الرابع: تقييم نظريات الإلحاد بأفعال الخلق 

قال تعالى: # ا 1 #* [الذاريات: 59]» ارتباط عملية 5 
الزوجية والخلق منهما -وهي سنة كونية- حيث تقوم على تناسل جميع 
الخلق عليهاء ويندرج تحت هذا العموم تناسل ذرية آدم. 

ثانيًا: تصطادم نظرية التطور مع ظهور تحدي القرآن البشرية بخلق 
وإنشاء من عدمء كقوله تعالى: « أَم خُلِمأْمِنَعَبرَِىْءِ َمَهُمْ لْكَيِفُوتَ #4 [الطور: 0*]» 
كما ظهر التحدي بسؤال في قوله تعالى: # ريم َاتْمنُونَ (00) سد كَلْفُومَهُ: َم كَحَنُ 
للِْقَونَ # [الواقعة: 104:04]» وعلى من ادعى غير ذلك من القائلين بنظرية التطور 
أن يضع خطة للخلق على غير مثال سابق» وذلك من الاستحالة بمكان؛ 
لإثبات عجز البشر كما سبق بيانه'"": من هذا المنطلق لا نقبل نظرية التطور. 

ثالنًا: وضوح خطاب القرآن مبيئًا استقلال خلق كل نوع من الكائنات 
الحية» قال تعالى: م#أوَمَلينءَآبَفالَْرَضٍ وَلَاطيرٍ طايه إلا ام مالي 4 [الأنعام: 7]» 
ومعنى هذا أن الكلاب أمة» والقردة أمة» والخنازير أمة» وكل نوع من الطير أمة 
مستقلة في خلقها عن الأخرى. وعلى من ادعى غير ذلك من القائلين بنظرية 
التطور أن يقدَّم الدليل على نقيضه. ودونه خرط القتاد. 

رابعًا: بيان أجوبة القرآن عن أسئلة الوجودء ومنها: لماذا خلق الله الخلق؟ 
ونش يكون؟ وكيف؟ وسيسب الخلق وغلته؟ واليعه؟ واتفحت الأحوية مخ 
خلال آيات الكتاب الكريم» حيث بِيِّن أن خلق البشر كان في قسمة رُباعية 
الأول: خلق آدم دون ذكر وأنثىء الثاني: خلق حواء من ذكر دون أنثى» الثالث: 
خلق عيسى من أنثى دون ذكرء الرابع: خلق ذرية آدم من ذكر وأنثى وفق سنة 


وفي خصوصها لخلق ذرية آدم» انظر: (إعجاز القرآن والسنة النبوية)» د. أحمد مصطفى متولي» 
(ص١١27»‏ طبع: دار ابن الجوزيء بالقاهرة» الأولى سنة .7٠١0‏ 
)١(‏ وقد سبق بيان التحدي بأفعال الخلق والإنشاء بشواهده» وإثبات عجز البشرية. 


------ ل وووجوومسسه 


َلاق والإتجَادٍ ب لقان ود لالآنها :د المي رحئوظ مد انَوعَيْشَّة 
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الزوجية”"» هذا التنوع في الخلق دال على طلاقة قدرة الله تعالى. 

خامسًا: النوع الرابع من القسمة الرباعية لخلق البشر على الأخص هي 

أقرب الأنواع الأربعة للإمكان لارتباط خلق الذرية فيه بأمرين محل اتفاق بين 

العقلاء: 

الأس الأول: ارتباط خلق الذرية بمادة واحدة هي (النطفة)”"» قال 
تعالى : ل وَأَنَههمَلَقَ ارون ادر ادق ت(هن]اين تُطْمَةِدَاَىَ ‏ [النجم: 011745 وفي هذا 

بيان للسؤال عن السبب الحقيقى الفاعل في خلق الإنسان بإذن الله وتقديره» 

والكلام يطول حول نطفة الأمشاجء والصحيح أنها سبب تكوين الجنين» 

فهي أخلاط من ماء الزوجين الذكر والأنثى. وقد فصّل القرآن الكريم زمن 

التخليق» أقله ستة أشهر والأشهّر في أكثره (تسعة أشهر)» كما فصّل القرآن 

مراحل الخلق» وكيفيته تفصيلا واضحًا في سورتي المؤمنون» والحج. 

(لأمر الثاني: ارتباط خلق الذرية ب(سنة الزوجية)”» التي دل عليها 
خصوص الفعل (خلق) حيث ثبتت صلة الزوجية بخلق الذرية في ثلاثة أفعال 

)١(‏ هذه الأنواع الأربعة محل إجماع العلماء كلها عدا (خلق حواء) النوع الثاني» فهو محل اتفاق 
المفسرينء انظر: (غرائب التفسير وعجائب التأويل)» للكرماني» (71/4/1): نشر: دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» جدة» بدونء و(أنوار التنزيل)» للبيضاويء »)١119 /١(‏ سابقء وانظر: (فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)» للشوكاني» /١(‏ 05175 581)» تحقيق: 
د. عبدالرحمن عميرة» طبع دار الوفاء بالمنصورة. الثانية» »١1141‏ وانظر (تفسير الخواطر). 
للشعراوي» (5/ »)١1917-19485‏ سابق» فهل خلق حواء كخلق آدم فتكون (من) في قوله: 
© وَحَلَقَ تهَارَوْجَهَا # [النساء: »1١‏ بيانية» أو تبعيضة فتكون حواء خلقت من ضلع آدم؟؟ 

0 اخلى الإنشاة بين الطجدو ]+ ب ا و 
بسر 0 اما عار سه 
تم خرقها في خلق نبي الله عيسى فخلقه من أنثى دون ذكر» لتكون في أحوال الخلق الثلاثة معجزة 
خارقة من المعجزات؛ لأخها خرقت سنة كونية» وعادة الخلق المتبعة. 


000 المبحث الرابع: تقييم نظريات الإلحاد بأفعال الخلق 


للخلق في القرآن هي: (حَلَقَء وجَعَلء وأخرّج)”؛ ليسد الثغرة ويكمل الحلقة 
التي عجزت نظرية التطور عن بيانها والجواب عليها؛ فإن مما يدفع نظرية 
التطور من أساسهاء أن الإنسان أصله إنسان. فلا يتوالد من غير نوعه. فبدأ 
التناسل بالزوجية بين آدم وحواء أبوي البشرية» قال تعالى: # وَقلا يدم أسَكْنْ 
لت وَرَوْجُكَ َه 4 [البقرة: ]7"؛ لندرك قدم سنة الزوجية من لدن أبي البشرية 
الأول آدم 2ك في خلق ذريته. قال تعالى: ل وَآمَهَلفَكدْيِنيابٍ من مُطْفَة كر 


سه 


حَعَلَمَْأَرْويا 4 [فاطر: »]١١‏ وقال: « سبح نَأل َل قَالدرُوبَ كلها ناد تالْارْض ومن 
نَفْسهم ونا لَايسَلَمُونَ 4 [يس: >]» وقال: ا جَمَرَيئهالوَي اذك ولي 4 [القيامة: 4]. 

ومن الجدير بالذكر أنه قد لازم (سنة الزوجية) عند خلق الذرية» 
وسايرها (سنة تشريعية)؛ لضبط العلاقة بين الزوجين الذكر والأنثى» فكانت 
(شرعة الزواج) بين الذكر والآنثى» وهي شرعة الله تعالى المحكمة في جميع 
الشرائع السماوية» من لدن شرعة آدم إلى شريعة خاتم الأنبياء. 

إن نظرية التطور مخالفة للحق؛ لأنها تقوم على افتراض الصدفة كسبب 
لخلق الإنسان» ولا يمكن أن تحدث الصدفة دقة في خلق الكون في إحكام» وكل 
شيء في هذا الكون بمقدار» لايدل على تلك النظرية دليل علمي أو منطقي» 
عاجزة عن وضع إجابة شافية عن أسئلة الوجود: لماذا خلق الله الخلق؟ ومتى 


)١(‏ وقد ثبت الجمع بين الفعل (حَلّقَ) وبين الزوجية في ثمانية مواضع قرآنية وقد سبق بيانُها في دلالات 
الفعل (خلق) وهو أصل الباب» كما ثبت الجمع بين الفعل (جَعَل) وبين الزوجية في عشرة مواضع 
قرآنية هى: [الأعراف: 189]. [الرعد: ”]؛ [الرعد: 7”8]؛ [النحل: ”ا ء مرتين بنفس الآية» وفي 
[الأحزاب: »]١4‏ وهو موضع منفي يدل بالإشارة على فطرة الخلق» وفي [فاطر: .]١١‏ [الزمر: *]» 
[الشورى: 1١١‏ [القيامة: 174 وثبت الجمع بين الفعل (أخرج) وبين الزوجية في موضع هو: 
[طه: ”107 وقد سبق اعتبار الفعل (جعل) وهو المفيد للتصيير» واعتبار الفعل (أخرج) كلاهما من 
ضمن أفعال الخلق. 

(؟) كما تكرر وصف الزوجية بين آدم وحواء في سورتي [الأعراف: :]١9‏ و[طه: .]١١17‏ 
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بتلك النظرية تقديم جواب واضح عنه» أو بيان له؛ لذا فهي نظرية مرفوضة. 
هذا نكون قد وقفنا على الأوجه العَمَّليَّة للإفادة من دراسة أفعال الخلق» 
وهي نوع من أنواع الدفاع عن قضايا التوحيد والإيمان» وأسلوب من أساليب 

الدعوة بالتدبر في كتاب الله تعالى. 

المطلب الثافي: كبرياء العلم ِيْ ميزان (أفعال الخلق): 

إن حدوث ما أطلق عليه (الثورة العلمية)”'' يستدعى بيان أوجه التحدي 
بأفعال الخلق» وإثبات الإعجاز بفعل الخلق من الواجبء بل يجب وقوف 
دعاة الإسلام وعلمائه في كافة مجالاتهم العلمية وقفة غير معادية لكنها جادة 
حازمة من (كبرياء العلم) لأن حصول علم بظاهر الحياة الدنيا لا يستدعي 
التدكر لخالق الخلق مالك القَوّى والقَدّرء مع عجز العلم عن حََلْقٍ وإيجاد 
ذرة من عدم وعجزه عن مضاهاة حَلَقٍ الله تعالى» من هنا ندرك أهمية بيان 

الخلق عديدة منها ما يلى: 

)١(‏ الثورة العلمية: منذ أواخر القرن ال5١‏ الميلادي وما تلاه أدرك العلماء أهمية التجريب والرياضيات 
في التقدم العلمي» وساعد هذا الإدراك في تحقيق الثورة العلمية» فشدد الفلكي الإيطالي جاليليو 
(1547-1574م) على الحاجة للتجارب» وتوسيع مدى الحواس الإنسانية وقدراتها على 
استعمال الأجهزة العلمية» ثم ظهر الرياضي الإنجليزي إسحاق نيوتن (5417١-19/717م)‏ 
فاكتشف قانون الجاذبية الكونية في كتابه (المبادئ الرياضية) ١7/1‏ م) ثم امتدت الثورة العلمية 
لعدة مجالات علمية منها: علم وظائف الأعضاءء ثم ظهرت أفكار علمية عززت من الثورة العلمية 
منها فكرة ضرورة أن تكون الرياضيات النموذج العلمي الواجب أن يحتذى, للفرنسي رينيه 
ديكارت ١1590 -١09457(‏ م) في كتابه (مقال عن المنهج)» كما ظهرت فكرة ضرورة أن تكون 
التجربة أهم مصدر للمعرفة للإنجليزي فرنسيس بيكون (9571١-15775م).‏ انظر: الموسوعة 


العربية العالمية» /١17(‏ 737/8-77/5): الموسوعة العربية العالمية» وضع نخبة من العلماء» /١5(‏ 
78-5 طبع: المملكة العربية السعودية» الرياض» سنة .١9149‏ 


المبحث الرابع: تقييم نظريات الإلحاد بأفعال الخلق 


أولا: تحقيق النظر في خلق الأكوان والإنسان؛ لحصول الإيمان والثبات 5 
عليه وزيادته. 

ثانيًا: تقويم كبرياء العلم» والحد من ثورة ثائرته أمام حقيقة الخلق الثابتة 
لله تعالى» ويتحقق ذلك بدعوة البشر إلى خلق شيء من (المني الموصوف 
في القرآن بماء مهين أي حقير أو الذباب المخلوق الضعيف المستحقرء أو 
بعوضة, أو حتى قذر ذرّة أو حبّة أو شّعِيرة» أو نبّات. أو ماء, أو نار» أو شجر)ء 
وهذه أنواع من الخلقء دعا ربنا البشر ليخلقوا مثلهاء وثبت عجزهم عن خلق 
وإيجاد أي منهاء حيث لم يجب إلى هذا التحدي أحذّء منذ بداية البعثة 
الخاتمة إلى يوم الناس هذا. 

ثالثا: إظهار موقف الإسلام من اكتشاف (السنن الكونية)7" - وهي 
موضوع العلوم الطبيعية- محط اعتناء الكتاب والسنة. وإن إثبات إعجاز 
البشرية بالخلق في الكتاب أمر يسترعي انتباه العلماء؛ ليقفوا موقفا لاثقا 
بدلالات أفعال الخلق؛ لآنها تثيّت الإيمان في قلوب الموحٌّدين» كما توجب 
الإيمان على المنكرين» كما تلقم المتشككين حجة دامغة؛ ومن الواجب 
مخاطبة البشرية بخطاب القرآن الكريم الذي تحذى فيه البشر بفعل الخلق 
وأعجزهم به 


)١(‏ السئن الكونية : هي قواعد ثابتة مُنظَّمّة للتفاعل والتعامل الكوني بين جميع خلق الله جميمًاء والأصل 
فيها الثبات فلا تتغير بمرور الزمن» ## ريا عط كل عَءِ لَه مههَدَئ 4 [طه: فهى ثابتة 
منذ بداية خلق الكون ليومنا هذا فلا تبديل أو تحويل أو تغيبر فيهاء قال تعالى اود ا 
ديلا ول جد سك مو حورلا 4 [فاطر: 147 ولم يطرأ عليها تطوّر أو تغيّره قال تعالى: ا سُنَّةَ 
مهأ دحت قَلُ وَل يدَِسُكَةِ ويلا 4 [الفح : 77]ء انظر: الموسوعة العربية العالمية» 
وضع نخبة من العلماءء» ».)155/١15(‏ السابق . أقول : إن السنن الكونية تسمى (سنة جارية) وهي 
الظاهرة الكونية» وثمة (سنة خارقة)» وهي المعجزة المشاهدة؛ لآن خرقها ممكن لله تعالى فهو 
خالقهاء وهي: أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي مرسلء كعدم إحراق النار لإبراهيم» وعدم 
إغراق موسى في البحرء وانفلاق القمر لخاتم الأنبياء..إلخ. 


هب - ١-١:‏ سس 11217115 


الاق والإتجادٍ لقان و لالانها د الاتل خوط كد لوقه 7 


0 رابعًا: بلاغ رسالة الإيمان بالله الخالق» خاصة بعد أن تطوّر العلم في القرن 
السادس عشر الميلاديء تلاه (المد الإلحادي)» فبالأمس عانى العالم الغربي 
مع الالحاد بألواثة المتعددة فتارة شيوعية"'؟ ولييرالية"وثارة غيرذلك لكخ 
يجمعها تنكر للاعتراف بخالق هذا الكون» وهو شأن عم أرجاء العالّم الغربي 

من الزمن» وما زالت أوضاره وآثاره تطل بين الحين والآخر؛ واليوم يطال 
شبابا في عالمنا الإسلامي» وليس من المعقول أن تتفاقم المشكلة في واقع مرير 
دون إظهار الحق على أقلام والسنة علماء الإسلام ودعاته. 

وبعدء فاللهم إن هذا جهد المقل إن كنت أصبت فيه الحق فمنك وحدك 
لاشريك لكء وإن كانت الأخرى فيكفيني شرف طلب الحقيقة من مظانها في 
القرآن الكريم وسنة خاتم المرسلين. 


)١(‏ الشيوعية: مجموعة أفكار عن كيف ولماذا تحركت أحداث التاريخ؟» وهي نظرية اجتماعية وحركة 
سياسية ترمي للسيطرة على المجتمع ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن 
آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع؛ وهي تيار معاصر إلحادي قائم على مقولات مادية ملحدة» 
العربية العالمية» وضع نخبة من العلماءء» /١5(‏ 7514- 0775)» طبع: المملكة العربية السعودية» 
الرياض» سنة .1١999‏ 

() الليبرالية: فلسفة سياسية تأسست على أفكار الحرية والمساواة وإتاحة الفرص في عصر التنوير» 
انظر: الموسوعة العربية العالمية» /”1١(‏ 517 7-//355)» المرجع السابق. 


ووؤؤررررجج121-... #آ[آ[ ه 


حمدًا لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على أشرف الخلق سيّدنا محمد 


-صلَّى اللهعليهِ وعلى آله وصحبه أجمعين وَسَلَّم- وبعد فقد انتهيت لنتائج 
وتوصيات حاملة رؤية مستقبلية أعرضها فيما يلي: 


© أولا: النتائج: 

لك إن أَفْعَال الله تعالى لا تتناهىء وأَفْعَال الحَلْقٍ دراسة أوليّة مبنيّة على 
تديّر كتاب الله تعالى» مستقاة من رؤية علماء الأمة للنظر في خلق الأكوان 
والإنسانء قائمة على اعتقاد في إثبات صفات الكمال لله رب العالمين فمن 
أظهر ما يستفاد منها قيام تحدّي القرآن بهاء وإثبات إعجاز البشرية عن المجاراة. 

لله وبعد استقراء أفعّال الخَلْق وهي كثيرة في كتاب الله تعالى وقفت 
على سبعة أفعالٍ منهاء هي (خلق» وصور وسوى. وأنشأًء وفطر وذرأء وبرأ) 
وهي دراسة استفتاحية في النية استكمالها ببقية ببقية أفعال الخلق في القرآن الكريم» 
خاصة لما فيها من دلالة كلمات (الذرية والبرية والفطرة)» وهي مشتقة من 
أفعال الخلق. 

إن (أَفْعَالَ الْخَلْقٍ) تمثل الدليل النقلي والعقلي معًا في آن واحد 
لمخاطبة العقول بالنظر في فعل الخلق» فضلا عما حملت (أَفْعَالُ الخَلْق) من 
التحدي. 

كه أَفْمَالٌ الْخَلْقٍ القرآنية من أظهر الدلائل الإيمانية للاستدلال على 
الإيمان بالله تعالى وصفاته العلية من قدرة وإرادة وعلم فهي من أدق الأدلة 
التي قد يُذَمّل عنها كثيرًا في هذا الباب. 


- ل وله 


َلاق وَالإتجَادٍ لقان ود لالآنها د الاتإيزكنوطا كد الوَعنَقَة عا 


© ثانيًا: التوصيات: 

ل إن اللغة العربية لغة شريفة لأنهالغة القرآن المجيد» ولعلمائها دور جليل 
كريم قدموه ويقدمونه للإسلام» ذلك الدور يتكامل مع علماء الشرع الشريف في 
تزكية ودعوة وتعليم المسلمين - سواء المطمئن في إيمانه منهم أو المتشكك - 
وقد يكون من آليات دور اللغة إعداد (معجم متخصص في أفعال الله) في القرآن 
والسنة أو أحدهماء واستخراج مفردات القرآن ذات دلالة على الإيمان. 

لله دعوة من يهتم بأمر مجتمعاتنا العربية الإسلامية بكافة مستوياتها 
الفردية والمَجِمّعيّة للاهتمام بمحاورة الفئات مضطربة الاعتقاد» ومحاورتهم 
بأساليب عقلية بسيطة مستمدة من القرآن. 

ل قيام دراسات القرآن على الربط بين الأصلين اللغة والوحي؛ لأن 
مفتاح فهم نصوص الوحي متوقّف على معرفة أسرار مستوى مفرداته وجمله 
التركيبية. 

د. الأمير محفوظ محمد 


القاهرة - ربيع آخر -١515٠١‏ ديسمبر ٠١186‏ 


وصلى الذه وسلم على نبينا حمر وعلى (له وصحبه. 
وافمر دنه رب العالين» 


24 لضا لالج م 


اراق الكرميواد مع انزله. 

الإمام الفخر الرازي» التفسير الكبير» طبع: دار الفكر للطباعة والنشرء الأولى 
سنة .١19481‏ 

الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: د. محمد إبراهيم الحفناوي» طبع: 
دار الحديث بالقاهرة» سنة 5 .5١١‏ 

القاضي البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» طبع: دار الكتاب العلمية» بيروت 
لبنان» سنة .١9/8/‏ 

أبو السعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» طبع: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الإمام الألوسيء روح المعاني» طبع: دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» 
بدون تاريخ. 

محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» طبع: الدار التونسية للنشر» سنة .١9/15‏ 
الإمام محمد متولي الشعراويء تفسير الخواطرء الناشر: مطابع أخبار اليوم» 


سنة .١19891/‏ 
الإمام النووى» شرح صحيح مسلمء طبع: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 
سنة 1995. 


.ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاريء تحقيق: طه عبدالرؤوف 


سعدء طبع: دار الغد العربي» القاهرة» سنة .١9957‏ 


: الإمام البيهقي» الاعتقاد» طبع: دار السلام الدولية بالقاهرة» بدون تاريخ. 
. الإمام الراغب الأصفهاني» تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» طبع: في بيروت 


سنة (9١751١اه).‏ 


-------- > وووجوومسسه 


0 


.قال لاقو لاد والقاذوالاته) 2 ««اانوخخطت توعنقة ‏ 


قلا 
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. الإمام الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» تحضو تحقيق: محمد سيد الكيلاني» 
طبع: دار المعرفة» بيروت لبنان» بدون. 


5 الإمام ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» طبع: دار 


الحديث بالقاهرة» بتحقيق سيد إبراهيم» وعلي محمد. بدون طبعة» سنة .١991/‏ 


. الإمام الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق: الشيخ إبراهيم يم العجوز. طبع 


دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» بدون تاريخ. 


. الكفويء الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» طبع: دار الحديث 


بالماعرت نيعة 14 


. التهانوي» كشاف اصطلاحات العلوم» تحقيق: د. علي دحروج. طبع : مكتبة لبنان 


.١995 ناشرون»‎ 


. محمد أبو زهرة» أصول الفقه» طبع: دار الفكر العربي» بدون طبعة» سنة 19917. 
.الإمام الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. تحقيق: الإمام 


محمد زاهد الكوثريء طبع: مكتبة الخانجي بالقاهرة» الرابعة» سنة .5٠١١‏ 


. الإمام الغزالي» المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنىء طبع: مكتبة الجندي 


بالقاهرة» سنة .1١95/‏ 

أبوالعز الحنفي» شرح الطحاوية» تحقيق: أحمدمحمدشاكرء طبع مكتبة دار التراث» 
بالقاهرة» ١71/7‏ . 

ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: محمود محمد الطناحي» طبع: 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» بدون تاريخ. 

د. محمد أحمد الغمراويء الإسلام في عصرالعلم» طبع: دار الكتب الحديثة» 
بالقاهرة» بدون طبعة» سنة 1١91/8‏ . 


د. محمد على البار» خلق الإنسان بين الطب والقرآن» طبع الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الرابعة» سنة .١9/17‏ 


ووؤررررو12-.. #آ[آ[ يه 
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د. أحمد مصطفى متولىء الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة 
النبوية» طبع دار ابن الجوزيء بالقاهرة» الأولى» سنة .7٠١‏ 

د. عدنان الشريف. من علم الطب القرآني» طبع دار العلم للملايين» بيروت» 
1 

د. الصادق عبدالرضاء القرآن والطب الحديثء طبع دار المؤرّخ العربي» بيروت 
لجان سي 1951١‏ 

د. مبيوع مصطفى عبد الوهابء مراحل تكوين الجنين في الطب الحديث في 
ضوء الإشارات القرآنية» بحث مقدَّم للمؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في 
بناء الحضارة الإنسانية» المنعقد في جامعة أفريقيا العالمية» السودان الخرطوم, 


دوين 711 
محمد فريد وجديء دائرة معارف القرن العشرينء طبع دار المعرفة» بيروت لبنان» 
سنة .1١91/1‏ 
الموسوعة العربية العالمية» وضع نخبة من العلماء» طبع: السعودية» الرياض» 
سنة 19989. 
رسالة بعنوان: (تطور الأجنة فى الأرحام بين العلم الحديث والإسلام ودلالته 


الإيمانية)» للباحث عبد الخالق صلاحء التخصص الماجستير في قسم الثقافة 
الإسلامية» بكلية الدعوة الإسلامية» جامعة الأزهر الشريف. أجيزت سنة .7٠١1/‏ 
وغير ؤلك من الصاور و(لراجع الواروة أثناء الرراسة.. 


00 01010 
2 , 


المطلب الأول: المراد من أفعال الخلق 0 
المطلب الثاني: كثرة أفعال الخلق 005 1923 
المطلب الثالث: دلالة أفعال الخلق 500 


المبحث الثاني: أفعال الخلق بين النظر والتحدي والإعجاز 


المطلب الأول: علاقة أَفْعَالٍ الَلْقٍ بالنظر اي 
المطلب الثاني: التحدي بِأْفْعَالٍ الخَلْق 5 
المطلب الثالث: إثبات عجز البشر عن القيام بِالخَلْق 00 
المبحث الثالث: معاني أفعال الخلق ودلالتها يه 
المطلب الأول: معاني الفعل (خلّق) ودلالته 1ط 
المطلب الثاني: معاني الفعل (صوٌّر) ودلالته 221111313000000 
المطلب الثالث: معاني الفعل (سوّى) ودلالته 12071 
المطلب الرابع: معاني الفعل (أَنْشَّأً) ودلالته 0000 
المطلب الخامس: معاني الفعل (قَطَر) ودلالته 20000 
المطلب السادس: معاني الفعل (ذَرَأ) ودلالته 1 12171111 
المطلب السابع: معاني الفعل (بَرَْ ودلالته 2*0 
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فال ملق والإتجاد في القران و لالآنه ١د‏ النيرخئوظ محكد وعَيسَة 


المبحث الرابع: تقييم نظريات الإلحاد بأفعال الخلق 0702 *12«5 
المطلب الأول: نظرية التطور في ميزان أفعال الخلق 0 
المطلب الثاني: كبرياء العلم في ميزان أفعال الخلق 00000 
الخاتمة ا 
المصادر والمراجع 00 
فهرس الموضوعات 0 


والحس ردن (لزي هرانا لهز! وما ثنا لنبتري لولاا أن هرانا (دنه 


جاتر م 


0 لكف 
نو 


_ 


اه 0 رسال والمّمًا 


ا 


ه 
سم هو 
لك 


00 01010 
2 , 


0 م 00 
1 موقا 00 


الد: 2 
<٠‏ إد. لجس 2 


© عنوان الرسالة: مهارات تدبّر القرآن الكريم لدى معلّمي القرآن بالمرحلة المتوسّطة 
ومعوقات استخدامها. 

الباحث: خالد بن حسن السهيمي. 

© المشرف: أ.د . خالد بن إبراهيم يم المطرودي. 

© الدرجة: بحث مقدم لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود 
بالرياض استكمالَا لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير الآداب في مناهج وطرق 
تدريس العلوم الشرعية. 
ونال به درجة الماجستير بتقدير ممتاز. 

© الحهة المائحة للدرجة: سامعة المااك سعودة كلية الثربية. 

سنة الإجازة: عام ١515٠‏ ه- 8١١5م.‏ 


الوصف المادي: تقع الرسالة في خمسة فصول في مجلد واحد» من )١97(‏ صفحة 


00 01010 
2 , 


0 مبتخاض الرساك * 


يهدف هذا البحث إلى التعرّف على مهارات تدبّر القرآن الكريم اللازم 
توافرها لدى معلّم القرآن بالمرحلة المتوسطة» وقياس درجة توافرهاء 
والكشف عن معوّقات استخدام تلك المهارات» والتعرف عمّا إذا كانت 
هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد العينة للمهارات 
تعزى لمتغيّر: (الحصول على الدورات التدريبية في تدبّر القرآن الكريم- 
نوع التعليم)» وعمًا إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 
المفحانات أقدراد العينة المدافات توق لسر : (الحضول هك الدؤوات 
التدريبية في تديّر القرآن الكريم-نوع التعليم). ولتحقيق تلك الآهداف استخدم 
الباحث المنهج الوصفي المسحيء وتكوّنت عينة البحث من )١140(‏ معلّم 
من معلمي القرآن الكريم بالمرحلة المتوسطة. بمدينة الرياض» واستخدم 
البااحث بطاقة الملاحظة كأداة لقياس توافر مهارات تدبّر القرآن لديهمء 
وشملت )٠١(‏ مهارات» و(71) موْشْرَاء كما استخدم الاستبانة أداة للكشف 


00 01010 
2 , 


إن من أعظم ما أنعم الله به على أَمّة محمد بََئِِه وشرّفها به؛ القرآن الكريم» 
الذي أصبح منهج حياة لكل من أراد الحياة الطيبة المطمئنة المستقيمة» قال 
تعالى: # إِنَّهَذَا لفان يبَدِى للَتى هه أفوم وسسر ا 
ريا 4 [الإسراء:ة] وقال ابن غاشورلاذ.ت»ضص.:» 4 ) معلقا على الآية: '"فية 
إيماء إلى ضمان سلامة أمّة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم؛ لأن القرآن جاء 
بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفنان» لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول 
حائل» ولا يغادر مسلكا إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكة إليها 
تحريضا.ء أو تحذيرًاء بحيث لا يعدم المتديّر في معانيه اجتناء ثمار أفنانه". 


0055 م 05-6 5 رع 
لمؤميين الذين يعملون لصَّلِحتٍ أن هم 


0 
0” 


وممًاجاءفي فضائل القرآن؛ وهو مما يلهب حماس القارئ لتلاوته؛ 
وحفظه. وتديّره» والعمل بما فيه» قوله تعالى: # لَايَا هليلل مِن بين يَدَيهِوَكَامِنَ 
خَلَفَوء نويل من حَكرحَيد © [فضلت:47] قال ابن كثير (475 اه ضن177): 
"ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنّه منزل من رب العالمين". 

وعن أبي الدرداء ذَكَتَهُ عن النبي كَل قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
ثلث القرآن». قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن) [مسلم ١ه‏ ص١4"].‏ 

وبعد نزول هذا الكتاب العظيم على قلب النبي الكريم» تمثله في حياته 
كلهاء واستوغب القرآن زمائه كله وحاله؛ فعن عافشة 82 لما سثلت عرخ خلق 
رسول اللْهكَككيَةِ قالت: (فإن خُلّق نبي الله ب كان القرآن) [مسلم 577 ١ه‏ ص4١"].‏ 


ل ووووومسسه 
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وقد حث النبي يل على تعلّم القرآن وتعليمه. مببّنا أهميته» وعظيم 
أثره في حياة الفرد والمجتمع» فعن عثمان بن عفان ذََتَهُ عن النبي بَلَكِدٍ قال: 
اخي ركم من تعلّم القرآن وعلّمه) [البخاري» ١ه‏ ص17154]. وبيّن أن الرفعة 
منوطة بالارتباط بالقرآن» قال عمر بن الخطاب ذََتَهُ أما إن نبيكم كلد قد قال: 
«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به آخرين) [مسلم؛ ١ه‏ ص47 7]. 

وكذلك حرص الصحابة يَكَ» وسلف هذه الأمّة على تعلّم القرآن. 
مقطعين به ليلهم. وعاملين به في نبارهمء لا يردون إلا إليه» ولا يصدرون إلا 
عنه» لعلمهم 35 أنه دستور الشريعة» ولب الملة المحمدية: وأنّه خير ما 
بر عليه النشنء وتُغذّى به أرواح الشباب والشيبء فعن أبي عبد الرحمن 
قال: "حذثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي كد أنهم كانوا يقترتون من 
رسول الله َكِةِ عشر آياتء فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا مافي 
هذه من العلم والعملء قالوا: فعلمنا العلم والعمل". [ابن حنبل» ١57١ه‏ ا ص555]. 

وتعليم القرآن لا يقف عند تحسين تلاوته» وإقامة حروفه. وإجادة 
أحكام تجويده. وحفظه في الصدورء وإن كان هذا مطلب نبيالاء ومقصداً 
حسنا» بيد أنه يجب أن يتعدّى ذلك إلى الوصول إلى التفكر في معانيه» وتدير 
آياته» والعمل بمقتضى ما جاء به قال ابن القيّم: "وكذلك قراءة سورة بتديّر» 
ومعرفة وتفهّم. وجمع القلب عليهاء أحبٌ إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردًا 
عله ون كثر نقزا: هذه القراءة". [ابن القيم» /571 اه ص١١‏ ]. 

وممّايبيّن أن الغاية من نزول القرآن ليس التلاوة فحسب. بل تدبّره 
والعمل بمقتضاه قال تعالى: « كتبُ أله يك مبرَكُ نَتروَأ كيو وََدَكرَ ووأ 


لْأَبَبِ »> [ص: 14]. فتَبيّن هذه الآبية وآيات أخرى أن الغاية من نزول القرآن هى 


حَالِدََحسنَالْعَفِيَ 


التَدبّر والعمل بمقتضاه؛ وأن على المسلم أن يقف مع كل آية يمر بها» ويستشعر 
خطاب الله له» ويبتعد عن كل صارف يصرفه عن التَّدبّر والتفكر؛ فإن حصل 
لهذلك فقد حقق الغاية العظمى من إنزال القرآن الكريم؛ لأَنْ بِالتَدبُر يحصل 
النفع والفائدة للقارئ» ويظهر أثر ذلك على سلوكه وأخلاقه» وهذا ما يصبو 
إليه كل تالٍ للقرآن» وكل معلّم له. 

فإذا أدركنا الغاية العظمى من نزول القرآن؛ وهي التَّدبّر والتفكرء أدركنا 
أهمية تأهيل معلّم القرآن الكريم تدبُرًا للقرآن» وعملا به» وأن إعداده لا يقتصر 
على إحسان التلاوة» وضبط المخارجء والعناية بالجوانب التربوية» والتعامل 
الأمثل مع الطلاب» بل يجب أن يؤهل معلّم القرآن في مهارات التَّدبّر والتفسير» 
والتمكن من إيصالها للطلاب؛ ليصبح معلّمَ متميّرًاء ومؤثّرًا في طلابه. فقد 
أشارت دراسة أحمد )7١١5(‏ إلى أن هناك ضعفا في المؤسسات التربوية 
التي تعد المعلّمِينَ» كما كشفت الدراسة أن هناك عدم اهتمام بتأهيل معلّم 
القرآن الكريم من قِبّل الجهات المختصة بإعدادهم وتأهيلهم. 

كما ينبغي لمعلّم القرآن الكريم ألا يقتصر في تدريسه لمقرر القرآن على 
تحسين تلاوة الطلاب» والحرص على مقدار الحفظ المقرر عليهم؛ بل يجب 
عليه أن يونّق علاقتهم بكتاب الله؛ فهماء وتفسيراء وتدبّرّا؛ كي يرتبطوا بكتاب 
رهم حق الارتباط» فيعملوا بأوامره» ويجتنوا نواهيه» ويقفوا عند حدوده. 
ويظهر أثر القرآن عليهم. فقد أشار الأهدل (477 ١ه‏ ص 28 ) إلى ذلك بقوله: 
"ولكن من الملاحظ في مؤسسات وحلق تعليم القرآن, أنه قليلًا ما يعتنى بهذا 
الجانب المهم من القرآن» فقد تجد الطالب يحفظ كتاب الله كاملاء ولا يعرف 
معاني آيات من القرآن الكريم» ولا يحسن تدبّرهاء وربما يمكث المتعلم 


دين ةب وان مكَارَاث سَدَب لفن الم لد عدجا رن سيط ميات أستِجْدَافِهَأ 


0 سنوات في حلقة التحفيظ. مركرًا على حفظ حروف الكتاب. ولا يقيم آدابه» 
ولا يتمثله في واقعه سلوكاء وما ذلك إلا لأنّه لم يعر هذا الجانب اهتماماء أو 
لأنّه لم يجد معلّما يبِضّره بطرق التَّدبّره وأساليبه العملية..." 

وقد أولّت المملكة العربية السعودية عنايتها الفائقة ببخدمة كتاب الله 
وب رسوله 6ك ولاغروفهي مهيط الوحي» ومتيع الرضبالة» الي تضم بين 
جنباتها الحرمين الشريفين» لذلك عنيت وزارة التعليم بمجال التَّدِيّر في القرآن 
الكريم» والسّنّة النبوية» وأولّت هذا المجال رعاية وعناية فائقة» فقد صدر دليل 
مسابقة وزارة التعليم -وزارة التربية والتعليم سابق- للقرآن الكريمء والسُنَّة 
النبوية وغلوعهما (تدثّر): وعدف المسناء: بقة إلى تقوية ارتباط الطلاب في التعليم 
العام بعلوم القرآن الكريم» وَالشّذة الحوية وساذقياء وا لفيا وأحكانهاء 
وإلى الحث على الاهتمام بتعليم القرآن الكريم؛ وكانت الفئة المستهدفة هم 
طلاب التعليم العام في المدارس (الحكومية» والأهلية. والتعليم الأجنبي. 
والهيئة الملكية للجبيل وينبع» والمدارس السعودية في الخارج» ومدارس 
تحفيظ القرآن الكريم) [وزارة التعليم» 575 ١ه].‏ 

يلاحظ -ممًا سبق عرضه- أهمية تدبّر القرآن الكريم في العملية التربوية 
والتعليمية» وأثره على المتعلمين» وأن هناك قصورًا واضحا لدى معلّمي 
القرآن في تفعيل وتنمية هذا الجانبء وأن جل اهتمامهم موجّه للتلاوة» 
والحفظه والتركيز عليه. وهذا ما أكدته دراسة الغيلي والمنصوري )5٠١9(‏ 
أن درجة ممارسة معلّم القرآن الكريم للأنشطة التدريسية اللازمة لتحقيق تدبّر 
القرآن الكريمء نادرة. من هنا تظهر أهمية إجراء الدراسات والبحوث التربوية 
التي من شأنها الإسهام في رفع كفاءة تدريس معلّمي القرآنء وتحقيق الغاية 


حَالِدَسْجسَنَالْعتِيَ 
"زعا1ا31ة<1#1إ18 “ ا015ا6090906ه06090464 )بيب ا اا ا ااا ااا 0 


العظمى من نزول القرآنء وتعزّز قيمة النَّدِبّر لدى طلاهم. وتنمية مهاراته 5 

8 لمحة عامة عن الرسالة: 

وهي عبارة عن دراسة تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في مناهج 
وطرق تدريس العلوم الشرعية ونال بها الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز. 

© فصول البحث: 

(قتضت طبيعة البعث أن يُقسّم إلى تمسة نصول. وؤلك على (النجو التالى: 

الفصل الأول: مدخل البحث وفيه: 

مقدهة اشغ مشبكلة البحظ» أسغلة الببحفه أهذاف الببمف» أهمية 
الحث» هدوة البحثة؛ مضطلحات البيحث: 

وأما الفصل الثاني: فهو في مسألتين: الإطار النظريء والدراسات 
السابقة» قسمت على النحو التالي: 

أولا: الإطار النظري: المبحث الأول: القرآن الكريم» المبحث الثاني: 
تدبّر القرآن الكريم؛ المبحث الثالث: معلّم القرآن الكريم؛ المبحث الرابع: 
المرخلة الحتوسطة. 

كانيا: الدراسات السايقة. 

والفصل الثالث احتوى على منهج البحث وإجراءاته وفيه: 

٠‏ منهج البحثء مجتمع البحث. عينة البحث,. أدوات البحث» صدق 
أدوات البحث. ثبات أدوات البحث. الأساليب الإحصائية. 
الفصل الرابع: نتائج البحث ومناقشتها وفيه: 


َمْعِن رس'الوْطِلميةبمنْوان: مَهَارَاتٌ َك برالفرآنِ الكو لذئ ملي | لقدآن بالميحليي موسي وَموقَاتٌ تِجْدَافِها 


١‏ الفصل الخامس : ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات وفيه: 

ملخص النتائج» التوصياتء المقترحات. 

مشكلة البحث: 

برزت مشكلةالبحث من خلال ما لاحظه الباحث عند تدريسه لمقرر 
القرآن الكريم؛ من تدني فهم الطلاب للآيات المقروءة» أو المحفوظة. 
وضعف مهارة استيعايهاء وإدراك معانيهاء والتأمّل فيهاء فضلًا عن العمل بها 
رغم أهميته. فقد أشار العويّد (5471١هه‏ ص 20) إلى أهميّة نشر ثقافة التديّر 
فقال: "التَّدبّر واجب شرعي عام على كل مسلمء كل حسب قدراته وطاقاته 
الإدراكية القابلة للاكتساب والزيادة» وبذل الوسع في تعلّم وتفهم كتاب الله. 
فلا يعذر أحد بعدم التَّدبّر في آيات الله وقد يسّره الله للذكر والعمل بما جاء 
فيه؛ ولايكون هذا ولا يتأتى إلاعن طريق التَدبّر والفهم» وبذل الجهد في 
سبيل ذلك" . 

وتبرز مشكلة البحث كذلك من خلال دراسة استطلاعية لآراء )7١(‏ 
معلم] من معلّمي القرآن الكريم بمدينة الرياض» والتي أوضحت أن هناك 
قصورًا واضحاً يبرز في صبّ جل العناية بجانب التلاوة والحفظء دون 
الالتفات إلى القراءة المتأنية» وتكرار الآيات» ومراعاة الوقف والابتداء» 
وتفسير الآيات تفسيرًا إجمالياه أو شرح معاني الكلماتء أو الوقفات التدبّرية» 
وهذا ما أكدته عدد من الدراسات منها دراسة الخطيب (١57١ه)»‏ التي بينت 
أن المعلّمِيِن يلتزمون في جميع مراحل التعليم بتلاوة الآيات الكريمة بطرق 
متعددة» ولكن بنسب مختلفة» مع ملاحظة عدم اهتمام البعض بالوقوف على 
رؤوس الآيات» وبخاصة معلّمي الصفوف الابتدائية العلياء كما يرى المعلمون 


عَلدوَجِيَنائِمفيَ 


والامنسناط كها أشارت النتائج لتدني نسبة من يناقش الطلاب في مدلولات 
الألفاظ الواردة في آيات الدرس السابق؛ حيث بلغت نسبتهم (1,1/)) ولم 
تكن نسبة من يناقش الطلاب في المعاني الإجمالية بأوفر حظاء حيث بلغت 
لسينيي 0041 

كما أظهرت دراسة خليفة )7١1(‏ ضعف تحقيق معلّمي ومعلّمات 
مادة التفسير استراتيجيات فهم النْص القرآني لدى طلابهم بالمرحلة الثانوية. 

ويعددور المعلّم في تعليم التَدبّر دورًا مهما. وهذاما أشار إليه الحميضي 
484 عو ص14 )نشول "يمي الابقصراذوو معنو القرانالكريى على 
تصحيح التلاوة» وتعليم الأداء» وتحفيظ الآيات فحسب. بل ينبغي أن يعتني 
تعليم التدثر والتاثر بالقرآن". 

وقد جاء في توصيات الملتقى الثاني لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بجدة 
(475١ه)‏ والذي كان بعنوان: (أساليب وتقنيات تحقيق الرٌيادة) ما يلي: 

لله ضرورة العناية بطالب القرآن من كافة فئات المجتمع؛ ليكون قدوة 
منافدة خانه القر اميا لتأكيد على ندر القران. 

تله وإتقان حفظه وتجويده. وإعانته على ذلك بتنمية قدراته العقلية» 
والمهارية» والإبداعية» مع مراعاة الفروق الفردية. 

> والعناية كذلك بتأهيل المعلّم والمشرف ليكون قدوة صالحة: قادرًا 
على إنشاء جيل خلقه القرآن» وإعانته على ذلك برفع كفاءته العلمية» ومهاراته 
التربوية» والتعليمية والإشرافية» وتقدير جهوده وتكريمه. 


> وووووومسسه 


0 


يعن رسَالئغِلميةبمنْوَان : مََارَاتُ صَكَ القن اكيم اذى مَعَلوم| لقن بالمرحليْالمَيِوَسيطٌ وَمْحوَاتٌاِتِجْدَانِهَا 5 


ومن خلال ما سبق تتضح أهمية القيام بالبحث الحالي» الذي يهدف 
للتعرف على درجة توافر مهارات تدبّر القرآن الكريم لدى معلّم القرآن 
بالمرحلة المتوسطة. ومعوّقات استخدامها. 

9 أسئلة البحث: 

-السؤال الرئيس: 

مادرجة توافر مهارات تديّر القرآن الكريم لدى معلّم القرآن بالمرحلة 
المتوسطة» ومعوقات استخدامها؟ 

ويتفرّع من هزا التساذل الأسئلة التالية: 

١‏ - مامهارات تدبّر القرآن الكريم اللازم توافرها لدى معلّم القرآن 
بالمرحلة المتورسطلة؟ 

؟- ما درجة توافر مهارات تدبّر القرآن الكريم لدى معلّم القرآن 
بالغمدلة المتورسكة 

*- ما معوّقات استخدام مهارات تدبّر القرآن الكريم لدى معلّم القرآن 
لمحل المترسطة؟ 

5 - هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )١0,:00<-0(‏ 
بن معوسظات أذاء أخراه العينة للموارانةه وى لمهت :(العصول على 
الدورات التدريبية في تديّر القرآن الكريم-نوع التعليم). 

ه- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0 -< )١ , ٠5‏ بين 
مترسطاك أن سحابات ذا العردة اليم وقالفن تمرى لكر (الحصول عن 
الدورات التدريبية في تديّر القرآن الكريم-نوع التعليم). 


ؤي 


عَلدوَجِينائِمفيَ 


© أهداف البحث: 5 

١‏ - التعرّف على مهارات تدبّر القرآن الكريم اللازم توافرها لدى معلّم 
القرآن بالمرحلة المتوسطة. 

؟- قياس درجة توافر مهارات تدبّر القرآن الكريم لدى معلَّم القرآن 
بالفربعلة الممرسطة: 

*- الكشف عن معوّقات استخدام مهارات تديّر القرآن الكريم لدى 
معلّم القرآن بالمرحلة المتوسطة. 

؛ - التعرّف عمًا إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسّطات 
أداء أقران العكنة للمهاراهو تعوى عكار (التحصيو ل كلى الذو رابك الغدريية 
في تدبّر القرآن الكريم-نوع التعليم). 

ه- التعرّف عمًا إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسّطات 
اننتجانات أقراه العيعة للمعرّقات» تعوى لتر : (اللحصول هن الدوراتك 
التدريبية في تدبّر القرآن الكريم-نوع التعليم). 

© أهميّة البحث: 

0 الأهمية النظرية: 

دكين ال كاتعة تيد صوصو حيط إن انعانة ما 
القرآن ليبس حسن التلاوة وضبط مخارج الحروف فحسب. بل الغاية العظمى 
هي التَّدبّر والتفكر الذي سيؤدي بدوره إلى العمل بمقتضى ما جاء به القرآن 
الكريم» وبتنمية مهارات التفكير والبحث والاستقصاء لدى الطلاب. 

؟- قلَّة البحوث والدراسات التربويّة في مجال التديّر؛ مما سيسهم في 
إتاحة القريينة لالاغقيه لكجراء المريد من البيهونك والدراسات ول القددر 


------ ل وووووومسسه 


تدص ةنون : مهَاوَاث سَدَبالفآنِ لكوم لد مِعَلِد] لمان ليطن وَمعوقات انِتِجْدَانِهَأ 


١‏ والتفكر في آيات القرآن الكريم» وأبعاده وأثره في المجال التربوي والتعليمي؛ 
وهذا ما سيثري مجال التربية الإسلامية. 

0 الأهمية التطبيقية: 

١‏ - قد يساعد معدي ومطوّري المناهج على تضمين مهارات التدبّر في 
مقررات التربية الإسلامية» وكذلك في دليل معلم التربية الإسلامية. 

1- قد يسهم في تطوير الحقائب التدريبية المقدمة لتطوير معلّمي التربية 
الإسلامية؛ لرفع كفاءة أدائهم التدريسيء وتنمية مهارات التفكير لدى طلابهم. 

#ند قل ري غقين مه معلدو التربية | الإساؤسة بمعرقة ارات تدر القراك 
الكريم وفق منهجية علمية. 

8 حدود البحث: 

سفوا ترشرسية: ل لحك عن بارا ك ندا رالغرا الخريم 
اللازم توافرها لدى معلم القرآن بالمرحلة المتوسطة. وقياس درجة توافرهاء 

© الحدودالمكانية: مدارس المرحلة المتوسطة الحكومية (العام, 
وتحفيظ القرآن الكريم) بمدينة الرياض. 

©- الحدود البشرية: معلّمو القرآن الكريم بالمرحلة المتوسطة. 
/1١ 58‏ اه 

9 مصطلحات البحث: 

مهارات تدبر القرآن الكريم: 

المهارات جمع مهارة. والمّهارة: "الجذق في الشيء. والماهر: الحاذق 


ج121 #آ[آ[ هم 


عَلدْوَجِيَنائِمفيَ 


[ابن منظور» 575 اه ص5١‏ 7]. 

اصطلاحاً: "ضرب من الأداء تعلّم الفرد أن يقوم به بسهولة وكفاءة 
ودقة» مع اقتصاد في الوقت والجهد سواء كان هذا الأداء عقلي أو اجتماعياء 
أو حركيً" [الفتلاوي.١٠٠.‏ ص60؟]. 

تددن لغة عل من الفعل "دبز الآمن وتدكره: نظت ف عاقيية: 
واستديره: رأى في عاقبنه مالم ير في صدره. و التَّدبّر: الشكر فيد" ابن طون 
4 156اهاص١6١5].‏ 

اصطلاحاً: تعدّدت تعريفات العلماء حول التَّدبّر والظاهر من تعريفاتهم 
أخهم اكتفوا بالتعريف اللغويء واجتهد العلماء المتأخرون لاستخراج تعريف 
التَدبْر من كلام المفسرين المتقدمين» ولعل ما يناسب هذا المقام هو تعريف 
الشنقيطي (4797 1ه ص88 4) حيث قال: "تدبّر آيات القرآن الكريم أي: 
تنجو رشيمياة و إدرال معاقياء و السول رذ 

ويُقصد بمهارات تدبّر القرآن الكريم إجرائياً: مدى استخدام معلّم 
القرآن بالمرحلة المتوسّطة لمهارات التَّدبّر التي تساعد الطالب على تنمية 
التفكر والتأمّل في كتاب الله وهداياته» والحث على العمل به؛ لتتحقق الفائدة 
المرجوة من تعلّم القرآن الكريم. 

معلم القران: 

هومن يتولى تدريس مادة القرآن الكريم تلاوة وحفظ]. ويكون قد 
حصل على مؤهل البكالوريوس من كلية شرعية. 


> وله 


تمبرَعِن رسَالوِلميةبمنْوان: مَهَارَاتُ َك برا لفان الكو لذئ مع لي | لقن بالميحليي موسي وَموقَاتٌبِتِجْدَافِها 


المرحلة المتوسطة: 

إحدى مراحل التعليم بالمملكة العربية السعودية» وهي المرحلة الثانية» 
تنسبقها المرخلة الأبندائية» وقلبها المرخلة الثانوية»ومدة الدواسة فيه ثاذك 
سنوات "ويقبل في الصف الأول المتوسط من حصل على شهادة الصف 
السادس الابتدائي, أو ما يعادلهاء ولم يتجاوز عمر(١)‏ سنة في مدارس المدن» 
و(١7)‏ سنة في مدارس القرى والهجّر التي لا يوجد فيها تعليم للكبار» وتزاد 
سنة في عمر الطالب لكل صف دراسي أعلى". [وزارة التعلي 414١ه‏ ص1]. 

المعوقات: 

لغة: جمع معوّقء من عاقه عن الشيء يعوقه عوق: صرفه وحبسه. 
[ابن منظورء: 57 ١ه‏ ص 377”50]. 

ويعرفها الباحث إجرائي: الصوارف والموانع التي تواجه معلّم القرآن 
بالمرحلة المتوسطة» وتحول دون استخدامه مهارات تديّر القرآن الكريم. 

9 أبرزنتائج الرسالة: 

وت توصّل (لبحمث إل عرّة نتائع من أبرزها. 

١‏ - أن مهارات تدبّر القرآن الكريم اللازم توافرها لدى معلّم القرآن 
بالمرحلة المقرشطة: قد الخصرت ق (15) مهازات ركيسةة و(/1) مَوَشرًا 

؟- أن المتوسط العام لاستخدام معلّمي القرآن لمهارات تدبّر القرآن 
الكريم في المرحلة المتوسطة أثناء الحصّة القرآنيّة (معدوم)؛ حيث بلغ 
المتوسط العام للمهارات ١8(‏ ,0). 

-٠‏ أن درجة معوّقات استخدام مهارات تديّر القرآن الكريم لدى معلّم 
القرآن بالمرحلة المتوسطة (كبيرة)؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي العام 
للمعوّقات (١/ا‏ .”7 من 6). 


عَلدْوَجِيَنائِمفيَ 


5 - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (/0>0 ٠‏ م 5 
بين متوسطات أداء أفراد العينة لمهارات تدبّر القرآن الكريم لدى معلّم القرآن 
بالمتوحنة المتوسيظة ن الغريدة الكلكة ودرية كل مصوراء عرس لد : 
(الحصول على الدورات التدريبية في تدبّر القرآن الكريم - نوع التعليم). 

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (/5>0 ٠‏ 00 
متوسطات اسعجابات تراك لعن المدؤقاف (ق النارعة الكلية)» تعوى لسدر : 
(الحصول على الدورات التدريبية في تدبّر القرآن الكريم-نوع التعليم). 

5- وجود فروق ذات دلالة إحصائيّة عند مستوى (5>0 ٠‏ و )١‏ بين 
متوسطات اسخجابات أفراد العيتة لمحو ر(المعوّقات المتعلقة بالطالب): 
تعزى لمتغيّر: (نوع التعليم) وكانت لصالح ذوي التعليم العام. 

9 ملخص نتائتج الدراسة : 

١‏ - توصّلت الدراسة الحالية إلى أن مهارات تدبّر القرآن الكريم اللازم 
توافرها لدى معلّم القرآن بالمرحلة المتوسطة» قد انحصرت في )٠١(‏ مهارات 
رئيسة» و(/71) مَوْشْرَاء وهي: 


6 


أ- مهارة التمهيد: وتشمل (؟) مؤشرات: 

- ذكّر الطلاب بآداب تلاوة القرآن الكريم. 

- مهد للدرس بمدخل مشوّق. 

- ربط التمهيد بآيات الدرس. 

ب- مهارة الترتيل: وتشمل (") مؤشرات: 

- طبّق أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن الكريع دوق لس 


تعن رسا لبوُغِلميةبمنْوَان : مَهَاوَاتُ سك القن الكو اد معَلوم| لقن امير سيط وكات اسِتِجْدَانها 


0 


دقن بالكيات أقناء قرادة القرآة الكري دوق كنت 

- وقف عند بعض الآيات وأعاد تكرارها؛ لجذب انتباه الطللاب. 
ت- مهارة التساؤل: وتشمل (4) مؤشرات: 

روش البعلة علية للطاذت يدول الآبانت: 

- وجّه أسئلة موضوعية للطلاب حول الآيات (كنظائر الآية). 
- وجه أسئلة إيمانية سلوكية للطلاب حول الآيات. 

- وجّه أسئلة عملية واقعية للطلاب حول الآيات. 

ث- مهارة التحليل: وتشمل مؤشرين: 

- شرح معاني الكلمات التي يصعب معرفتها على الطلاب. 

- فسّر الآيات تفسيرًا إجماليا. 

ج- مهارة الربط: وتشمل مؤشرين: 

- ربط بين بداية الآية وخاتمتها. 

- ربط آيات الدرس بما قبلها وما بعدها. 

ح- مهارة الاستنباط: وتشمل مؤشرين: 

- استخرج الفوائد والوقفات التدبّرية من الآيات. 

- أتتح للطلاب استخراج الفوائد والوقفات التدبّرية من الآيات. 
خ- مهارة الاستقراء: وتشمل مؤشرين: 

- استشهد بالآيات والأحاديث ذات العلاقة بآيات الدرس. 

- قسّم آيات الدرس بناءً على موضوعها؛ لتيسير فهمها. 


عَلدوَجِيَنائِمفيَ 
ب-11دد->»>»>»01060]0]0]0]0]0]0]0]|1يججِِِِِ 00 ا اا ااا الا ااا 0 


0 


د مهارة الاستدلال: وتشمل مؤشرين: 

- بين للطلاب أهمية الاستدلال بالقرآن الكريم. 

- احرص على الاستدلال المناسب المتوافق مع معنى الآيات. 

ذ- مهارة التمثيل: وتشمل مؤشرين: 

- أبرز معاني الآيات في صورة حية؛ لتستقر في أذهان الطلاب. 

- بِيّن ما يصعب من معاني الآيات بالرسم التمثيلي ووسائل التوضيح 
المختلفة. 

ر- مهارة التطبيق: وتشمل (ه) مؤشرات: 

- ربط بين معاني الآيات وواقع الطالب. 

دين الآثر الآيمان هن الآبانك» 

- شجّع الطلاب على استخراج أعمال تطبيقية من الآيات. 

- حث الطلاب على العمل بالآيات. 

- شجّع الطلاب على تديّر القرآن الكريم. 

؟- أظهرت الدراسة أن المتوسّط العام لاستخدام معلّمي القرآن 
لمهارات تدبّر القرآن الكريم في المرحلة المتوسطة أثناء الحصة القرآنية 
(معدوم) حيث بلغ المتوسط العام للمهارات (18 , 20). 

- حصلت مهارة الترتيل على أعلى مهارات التَدبّر تطبيقا» حيث بلغ 
متوسطها الحسابي (77 و 20» بينما حصلت مهارة الربط على أقل مهارات 
التَّدبّر تطبيقاء وبلغ متوسطها الحسابي .)2١ , ٠٠(‏ 


> ووووووممسه 


تعن رسَالئْعِلميةبمْنْوَان : مََارَاتُ صَكَ باقن اكيم اذى مَعلوم| لقن بالمرحليْالمَيِوَسيطنٌ وَمْحَوقَاتٌاِتِجْدَانهَا 5 


0 4 - حصل مؤشر (طبّق أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن الكريم دون 
للم ربو نظ سباي كدر ١‏ مويو ار (اتكتى بالابات العاء قزابة 
القران الكرور ووين كدي ١)‏ بمنوائط ساني افير على أعلى مو تترين 
تطبيق لمهارات التَّدبّر بينما حصل مؤشّر (ربط بين بداية الآية وخاتمتها). 
وبمتوسّط حسابي »»١ ,٠ ٠(‏ ومؤشر (ربط آيات الدرس بما قبلها وما بعدها)؛ 
وبمتوسّط حسابي »)2١ , ٠٠0(‏ ومؤشر (بيّن ما يصعب من معاني الآيات بالرسم 
التمثيلي ووسائل التوضيح المختلفة)» وبمتوسّط حسابي »2١ , ٠٠(‏ ومؤشّر 
(شجّع الطلاب على استخراج أعمال تطبيقية من الآيات)» وبمتوسط حسابي 
٠.٠‏ على أقل المؤشّرات تطبيقا لمهارات التَدبّر. 

«- كشفت الدراسة عن معوّقات استخدام مهارات تديّر القرآن الكريم 
لدى معلّم القرآن بالمرحلة المتوسّطة؛ حيث أظهرت الدراسة أن درجة 
المعوّقات (كبيرة)» وبلغ المتوسط الحسابي العام للمعوّقات ,/١(‏ 7 من 5). 

دعوتت الدراسة اتسعرر المع فاك الععاتة بالطالب جاه بالمرقة 
الأولى» حيث بلغ متوسّطه الحسابي 5.٠ ١(‏ )» بينما جاء في المرتبة الثانية 
محور المعوّقات المتعلقة بالمنهج» حيث بلغ متوسطه الحسابي ))7,1١(‏ 
وجاء في المرتبة الثالثة المعوّقات المتعلقة بالمعلم؛ حيث بلغ متوسطه 
الحسابي (57 ,07. 


- كشفت الدراسة أن أبرز معوّقات استخدام مهارات تدبّر القرآن 
الكريم لدى معلّم القرآن بالمرحلة المتوسّطة المتعلقة بالمعلّم هي: 

- قلّة الدورات التدريبية لمعلّمي القرآن الكريم في مجال التَّدبّر 

- ضعف الإعداد الجامعي لمعلّمي القرآن الكريم في مجال التَّدير. قلّة 
المعلمين المتخصّصين في تدريس القرآن الكريم. 


ا حَالِدَْحسنَالْعَفِيَ 


- كشفت الدراسة أن أبرز معوّقات استخدام مهارات تدبّر القرآن 5 
الكريم لدى معلّم القرآن بالمرحلة المتوسّطة المتعلّقة بالطالب هي: 

- كثرة عدد الطلاب في حجرة الصف. 

4- كشفت الدراسة أن أبرز معوّقات استخدام مهارات تدبّر القرآن 
الكريم لدى معلّم القرآن بالمرحلة المتوسطة المتعلّقة بالمنهج هي: 

- عدم توافر الوسائل التعليمية المعيئة على التَّدبّر. 

- افتقار الطرق المستخدمة في تدريس القرآن الكريم لعنصري: الإثارة 
والتشويق. 

- عدم وجود حقيبة تعليمية عن التَّدبّر. 

-٠‏ أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى (5>0 ٠‏ و )١‏ بين متوسطات أداء أفراد العينة لمهارات تدبّر القرآن 
الكريم لدى معلّم القرآن بالمرحلة المتوسطة (في الدرجة الكليّة ودرجة 
كل مجور) تعرى لمع + (الحصول هن الدورات الندونيية فى قذثر القرآة 
الكريم - نوع التعليم). 

-١١‏ أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى (0>0 ٠‏ و١)‏ بين متوسّطات استجابات أفراد العينة للمعوّقات (في 
الذويحة الكلية) عرى لتر : (الحضول فلى الشورات:التدريييلة ل تدزر 
القرآن الكريم-نوع التعليم). 

7- أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
١600‏ و )بين متوسطات استجابات أفرآة العبنة لمخور (المعوقات المعلفة 
بالطالب) تعزى لمتغيّر: (نوع التعليم) وكانت لصالح ذوي التعليم العام. 


دبعن رس'الوِلميةبمنْوان: مَهَارَاتُ َك برالفرآانِ الكو لدئ مع لِيّ| لقن بالميحليي موسي وَموقَاتٌ تِجْدَافِها 


9 التوصيات: 

سن خلال ما توصلت (ليه الرراسة من نتائع يوصي (لبامت بمايلي: 

1-على المؤسسات التعليمية الاعتناء بجائب التَّدبّرِ وتفعليه في العملية 
التعليمية» وإعداد الحقائب والأنشطة اللازمة لممارسته. 

- تضمين التَدبّر ومهاراته في مقرر القرآن الكريم في المرحلة المتوسطة؛ 
لارتباطه الوثيق بالقرآن» وهذا يسهم في استخدام وتفعيل طرق جديدة وأكثر 
فاعلية لتعليم مقرر القرآن الكريم. 

#اك إقامة دورات قدريية: وفقد ورشن عمل » وتقعيل اللقاءات الاربوية 
والتعليمية لمعلّمي القرآن الكريم في مجال التَّدّر والاستفادة من الخبرات 
ونقل التجارب فيما بينهم. 

؛ - على الجامعات والكليّات التي تعنّى بتأهيل وإعداد وتخريج معلّمي 
القرآن الكريمء أن تضمّن مجال التَّدبُر ضمن الخطَّة الدراسية للطالب» على 
أن تكون مقررات التَّديّر إجبارية وليست اختيارية. 

ه- إعداد البرامج والحقائب والأنشطة التي تنمّي مهارات التَدبّر 
وممارسته لدى الطلاب. 

5- تفعيل ونشر ثقافة التدبّر في القنوات التعليمية والتربوية» واستثمار 
كل ما من شأنه أن يسهم في نشر ثقافة التَّدبّرِ كقنوات التواصل الاجتماعي. 

- التأكيد على معلّمي القرآن لممارسة التَّدبّره وتنميته لدى طلابهم 
أثناء الحصة القرآنية وعدم الاكتفاء بتصحيح وتحسين تلاوة الطلاب ومتابعة 
حفظهم, وعلى قائد المدرسة والمشرف التربوي متابعة معلّم القرآن في ذلك. 


احَالِدْجس ناسح , 

4- إعداد وتخصيص معدّمِين لتدريس القرآن الكريمء والقيام 5 
بتطويرهم المستمر في كل ما يخصّ تدريس القرآن» ويستجد فيه من طرق» 
واستراتيجيّات» ووسائل» وأساليب حديثة» وإتاحة الفرصة أمامهم لإعداد 
وتقديم البحوث والدراساتء وأوراق العمل العلمية التي تبتم وتعتني 
ريسن القرآن و التّديّر) وتتحفيزهي على ذللق: 

4- العمل على تقليل عدد الطلاب في حجرة الصف؛ ليتمكن المعلّم 
فن هماوسة مهاراث التدثر وسفيعيا لذي الطلات: 

-٠‏ التأكيد على معدّمي القرآن في المساهمة لرفع وزيادة دافعية 
الطلاب نحو تعلّم القرآن الكريم. وإدراك أهميّة التَدبّر وممارسته؛ ويمكن 
تحقيق ذلك من خلال وضع حوافز وجوائز للمشاركين وللمتفاعلين أثناء 
الحصة القرآنية في التلاوة والحفظ و التَّدبّر. 

-١١‏ العمل على توفير الوسائل التعليمية» والتقنيات الحديثة الخاصة 
بتدريس القرآن الكريم» التي تسهم في رفع مستوى الطلاب في التتحصيل العلمي. 

-١‏ تفعيل الشراكات بين وزارة التعليم (جامعات؛ وكليّات» ومدارس 
التعليم العام) مع القطاعات والمعاهد والجهات التي تعُنى بمجال التَديُ 
والبحث عن سبل التعاون بينهما؛ لما يحققه ذلك من الأهداف المنشودة. 

-١‏ العمل على زيادة حصص القرآن الكريم في مدارس المرحلة 
المتوسّطة العامّة؛ ليتمكّن المعلّم من ممارسة مهارات التَّدبّر دون الإخلال 
بمقرر التلاوة الحفظ. 

14- العمل على تضمين مهارات التَدِيّر وضوابطه وقواعده وطرق 
تطبيقه؛ في أدلة المعلّم لمادة القرآن الكريم وتفسيره بالمرحلة المتوسطة. 


يسنان : مَاوَاثْ سَدَبالفآنِ لكوم لد مِعَلِد] لقان المي المتوسِيطرُوَمعوقات انِتِجْدَافِهَأ 


0 6- العمل على توسيع وتفعيل دائرة الأنشطة اللاصفيّة التي تخدم 
متجال الندر. 


إن مقترحات الدراسهك : 


-١‏ إجراء دراسة عن مهارات تديّر القرآن الكريم اللازم توافرها لدى 
معلّمي القرآن بالمرحلة الابتدائية وقياس توافرها؛ نظرًا لطبيعة المرحلة» 
واختلاف خصائص نمو الطلاب عن المرحلتين المتوسطة والثانوية. 

- إجراء دراسة عن مهارات تديّر القرآن الكريم اللازم توافرها لدى 
تعلمات القرآن«المرحلة المتوسظة والمركلة الكاترية وفاش ترافرهاء 
والبحث عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيّر (الجنس) من 
عدمه؛ مقارنة بالدراسات التي أجريت على معلّمي القرآن بالمرحلتين 
المعوشطة والقانوية. 

*- إجراء دراسة عن استخدام استراتيجية التَدبُر وأثرها في اتتحصيل 
لدى الطللاب. 

4 - إجراء دراسة عن تقويم مهارات تدبّر القرآن الكريم لدى طلاب 
البوحاة المتوسطة. 

ه- إجراء دراسة عن تقويم مهارات تدبّر القرآن الكريم لدى طلاب 
المرحلة الكائوية. 
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كلمة مديرة معهد د 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على نبينا 
وقائد أمتنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم. 

إن للقرآن الكريم والسنة الشريفة أهمية بالغة» ومكانة عظيمة» ومن 
أجل هذه الأهمية والمكانة؛ وجدنا اهتمامًا كبيرًا من ولاة الأمر في المملكة 
العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤوسس الملك عبد العزيز كآئه؛ 
فأولتهما عناية عظيمة» ورعاية كريمة» وجهودًا مشكورة» وسعيًا لتحقيق 
أمره سْبَحَائَه وَتَحَالَ . 


عمل معهد تدبر لمعلمات القرآن الكريم على تحقيق رسالة المعاهد 
القرآنية؛ بتخريج معلمات متقنات لكتاب الله حفظًا وتلاوةً وتدبرّا تتحقق 
مها -بإذن الله تعالى- الأهداف المرسومة لها من قبل جمعية مكنون الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم» ويكتمل بها العقد. 

فأسأل الله سْبَحَانَةُوَتَعَلَ أن يبارك في هذا المعهد والقائمين عليه. وأن 
يجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم. 
الجهود قد تكللت بالنجاح في إخراج معلمات حافظات متدبرات لكتاب الله؛ 
ينفعن وطنهن ومجتمعهن. 


كلمة إدارة معهد تدير 


> وله 


عَنْ مِعهَ مَعَهَدِ مَكَونَمجَلِمَات اران ال د 


”7 المحةعنالمعهد 


« أشن أو لمعي ساق لجعتمات القراة الكري على متييد 
التدبر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية» وكانت انطلاقته في عام 
١ه‏ 17١1م‏ تحت مظلة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
(مكنون) في الرياضء وقد انتظم تحت إدارة المعاهد في الجمعية» لتكتمل 
ثمرة الإنجاز في خدمة كتاب الله تعالى. 

#» بدأت الدراسة في المعهد مع بداية الفصل الدراسى الأول 
م 8ه فيه سس البعود كارع هاري إدارى رافق موري 
وفريق تعليمي» حيث خرّجٍ هذا المعهد منذ نشأته 774 معلمة على " دفعات 
دراسية» وهذا العدد يجعل من المعهد رافدًا رئيسَا لسد احتياج المدارس 
التسائة الخيرية بمخلمات مؤهلات مهتا. 

#* مدة الدراسة في المعهد متوافقة مع المؤسسات التعليمية الأخرى في 
المملكة. 


*» مسارات الدراسة شك المعهد: 

دبلوم عالي: لحاملات شهادة البكالوريوس. 

الدورةالتأهيلية الفصلية: لخريجات الثانوية العامة الحاصلات على 
دبلوم معلمات القرآن الكريم 

** يتم القبول وفق شروط واختبارات خاصة» ومقابلات شخصية للتأكد 
من أن الدارسة محققة لشروط علمية ومهارية تؤهلها للدراسة في المعهد. 


تر ازور 
2 نير عَنْ مَعْهَدِ مكو نجَلِمَا 


المنَالكي 


5 
.2 
نئل 
- 


الريادة في إعداد معلمات القرآن الكريم على منهج التدبر. 


إعداد معلمات متميزات في تدبر القرآن الكريم وتعليمه: » وفق أصول 
التدبر؛ للإسهام في نشر تدبر القرآن الكريم. 


« إشاعة مفهوم التدبر في الحلقات القرآنية. 
ه تأصيل الدارسات على منهجية عملية لتدبر القرآن الكريم. 
« إكساب الدارسات مهارات ممارسة التدبر والمدارسة القرآنية. 


للا 
الدبلوم العالي للتدير 


اللي ا عاني لتنسفىس سنوق 


|51 ترناهج مسال سنوي بير 
عدد الطالبات+ 7ه 
عشاء هيلة الندريس: ؟ 
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ترج عَنْ مَجْهَدِ مكو نإِمَلِمَات لفن لي 


5 الخريجات وخدمة المجتمع *ا 


يولي المعهد عناية كبيرة بخريجاته» وانخراطهن بأنشطة تخدم 
المجتمع» ونشر تدبر كتاب الله وفهمه والعمل به» ومن ذلك انتظام عدد كبير 
من الخريجات في المدارس والدور النسائية؛ لتطبيق ما درسن في المعهد 
بشكل عملي. 

كما تشارك خريجات المعهد في الأنشطة المتنوعة التي تعنى بعلوم 
القرآن حفظا وتلاوة وتذَي ا#وتسنقطب المدارس التسائية خريجات المعهد 
في إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات أثناء إقامة الفعاليات المختلفة. 

وقد أقام المعهد عددًا من الشراكات مع جهات أخرى للاستفادة من 
الخريجات في إقامة دروس في التدبر» والمشاركة في تنظيم فعاليات في تدبر 
القرآن الكريم . 

ويقدم المعهد خلال مدة الدراسة عددًا من الدورات التدريبية المهارية 
التي تصقل مخرج الطالبة العلمي؛ لتجعل منها عضوًا فاعلًا لخدمة المجتمع؛ 
متميرًا بالحفظ المتقن لكتاب الله وتدبره على منهجية مؤصلة. 


تر عَنْ مَعْهَدِ مَككَونِجَِمَاتَ القن الكيم صَدَيْرٌ 


رابطة الخريجات 


الخريجات عنصر فعال في تطوير أداء المعاهد والرفع من مستوى 
منسوبيهاء من طالبات وأعضاء هيئة تدريسءهن الميزان الذي يقاس به مدى 
نجاح المعاهد في تحقيق رسالتها وأهدافهاء كما أبن حلقة الوصل بين مدارس 
تحفيظ القرآن الكريم والدور النسائية بالخصوص والمجتمع بالعموم وبين 
المعاهد. من خلالهن يمكن الوقوف على متطلبات سوق العمل؛ واحتياجات 
المجتمع» وتحديد أفضل السبل للوفاء بهذه المتطلبات. 

من هذا المنطلق أنشأت رابطة الخريجات عام 456 ١‏ ه؛ لتحقيق متابعة 
فاعلة لمسيرة الخريجات بعد التخرج؛ حتى لا تنقطع صلتهن بمعهدهن,. 
وحتى يَعَدن للمعهد بمرئيات واقعية حول ما قَدّم لهن وما قدَّمنء وكيفية 
توظيف ذلك لتحقيق أقصى اسنفادة في نشر تدير كتاب الله العزيز. 

وللمعهد جهوده الواضحة في توجيه الخريجات للعمل في مدارس 
التحفيظ النسائية الصباحية والمسائية» عن طريق فتح فصول يومية للتدبر» 
إضافة إلى الدروس الأسبوعية» وإقامة الدورات التأسيسية في التدبر لمعلمات 
القرآن. كما يتم أيضًا توجيه الدارسات في المعهد إلى مدارس التحفيظ النسائية 
الصباحية والمسائية للتطبيق العملي الميداني. 


2 - 2< - 3 م له 5 
تَررِرَعَنْ مَعْهَرِ مكو نِجَلِمَاتَ لمن اليم دير 


4 رابطة الخريجات 4 


أفراف رابطة اخريهات. 

١‏ - التواصل الفعال مع الخريجات 
من خلال قنوات التواصل الاجتماعية 
والبريد الإلكتروني. برنامج لقاد الخريجات 

1 إطلاع الخريجات على ع الدورات التطويزية 
المستجدات الحديثة في التدبر والتقنيات 
التي تخدم هذا العلم. 

*- إتاحة الفرصة لهن بالمساهمة في أنشطة المعهد الداخلية. 


“اع 2174-1 اه 


برنامح تواصل 


اد امشعراضن: افيس رفي الاقضان انه الداتميحة ون قدو الجر انك 
المستجدة من مجال تخصصهن. 

فد إعلاه اندووات التذرييينة وورشن العسل النخاضة بالمكتكادك 
الازعةر التعليمة الى ترايعه |اللخرييةة ل عمالوار لدي ليا عار التساد ين 
هذه المشكلات وفق آسسسن عملية وتربوية قعالة. 


5- شغل أوقاتين بما يفيدهن ويفيد المجتمع. 


رود اسوك هارث امه يس اه در 
تفريرر عن مَِعْهَدٍ م نَلمجَلِمَاتَ لمان ل تدبر َُ 0 
و 


*» مجائس التدير الرمضانية : 
القرآن في الدور ومراكز التحفيظه تطبيق] لسنة النبي كَِةٍ بتدارس القرآن 
الكريم في رمضان. 
ومراكز التحفيظ في مدينة الريباضء والتي بلغ عددها 7١‏ موقعًاء وشارك في 
إعداة الماذة العلمية وتقدينها بجموعة من الشريجات بإشراق مشرفاتك 
مجالس المدارسة, بلغ عددهن ١55‏ خريجة. 


5 تتين ري 


( كاب أنزلاة إليْك مبارك ليدبَُوا آياله | سريةس ++ 
يقيم معمد تدير لمعلمات القراى الكريم لايع للجمعية الخييية لتحفيظ القراى في الرياض مجالس مدازسة القراى لكريم 
في عدد من الجرامع والماجد تحث عنوان” مدارصة إباث مأيحب الله عز وجل رما لا يحب " 

بعد صلاة التزتريم من تاريخ ١‏ رمضان الى ١١‏ رمضان لعام 471 اه 


ال اإسائتم 6 امع ادطاحات 756 اابوعو/انم اا بر 


8 9 


م 


46 لقاء الخريجات: 


لفاء دوري للخريجات يتم فيه الاجتماع بالخريجاتء ومناقشة 
احتياجاتهنء والعقبات التي تواجههن أثناء تطبيقهن لما درسن. واطلاعهن 
على جا لتناسن الاتزاتعات المطزروسة سايكا والحتول العتى أوجيديتة 
للمشكلات التي نوقشت في اللقاء السابق. 

© عدد اللقاءات المقامة منذ إنشاء الرابطة خمسة لقاءات. 

© أقام عدد من الأساتذة والأستاذات دروسًا وبرامج في هذه اللقاءات. 

© يتم في اللقاء تكريم الجوامع ودور التحفيظ والمراكز المشاركة 
في مشروع مجالس التدبر الرمضانية» بالإضافة إلى تكريم المشاركات من 
الخريجات فيه. 


وارعع ا دون هته [إسإنارة | مهن سه دقر 
نمَرَيِرَعَنْ مَعْهَدِ مكو نِجَلِمَاتَالفَْ ناكم دير 00 
0 

1 


3 *ه برنامج الدورات التطويرية : 
دورات تطويرية مهارية وشرعية؛ دف إلى تطوير الخريجة في شتى 
المجالات. ومن الدورات المقامة: 
ل دورة مهارات التعامل مع المكتبة الشاملة. 
© دورة قواعد في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 
© دورة القراءة في كتب التفسير. 
© دورة مهارة القراءة السريعة. 
0 دورة القيم القرآنية. 


© دورةالإلقاء. 


تمَرْرِرَعَنْ مَعْهَدِ مَكُوْن عَلِمَاد تَالفدن ال 22 


4 برنامج تواصل: 


تطوير الخريجة في مجال دراسة التدبر» وتمكينها من الاطلاع على كل 
ما يستجد في مجالس المدارسة التي من أجلها أقيم هذا المعهد. ومساعدة 
الخريجة على مراجعة القرآن الكريم كاملا في عام دراسي» تحت إشراف 
المشرفة التعليمية لمقرر القرآن الكريم في المعهد. 

© أعدت الرابطة برنامجًا دراسيًا مخصصًا للخريجات المشاركات في 
هذا البرنامج» بما يناسب ظروفهن ويوافق احتياجاتين 

© وفر المعهد المواصلات والحضانة للتيسير على الخريجة الملتحقة 
بهذا البرنامج. 

© أقامت الرابطة للخريجات المشاركات في هذا البرنامج دورات 
تطويرية خاصة بالبرنامج. 


:0 بسر معشد نداير لمعصات الشران الكّريهم 8 
-0 أن يعئن عن برنامجه المميز لرابطة الخريجات 2 20 
بي عام +؟ )ااه يهنوان 0-0 
عشاء 

أيه 


بي يجدف الى ترامل مثسر بين الخربية والمعهد يريج دارا مي اتتدير. التبقى على اطلا+ وامتظكار داهم 
ضمن برتفمع لمدة علم دراسي بيقكد كل بو 


ابعر عدر آمل 


عدار محيدك لاص ١‏ شرن علبن سمه 


خريك مر اسع اير ليها ؛ ل م يبه اطالك 


فسا دع 2 2م مارع يس اكع اس د هه سس دفار 
تمربِرْعَنْ مَعْهَدِ مكو نلجَلِمَاتَالمَرانْالككم دير 0 
8 

ا 1 


54 الإصدارات ِ 


أصدر المعهد العديد من الإصدارات الإدارية والتنظيمية لضبط سير 
العملية التعليمية» وتنظيمها بطريقة علمية تسير وفق آليات وقواعد محددة؛ 
تتجه نحو المؤسسية بعيدة عن الفردية والعمل الفوضوي. 

منها: 

١‏ -الدليل الإجرائى لمعهد 


تدبر. 
؟- دليل الموظف وعضو هيئة 
الكدويسى. 


الموظف وعصو هينة التدريس 


5 


6 
دول القرو لبو العسسهيا. ٌّْ 
هدلبل الاختبارات. تت 


©- دليل الطالبة. 


َرْرِرَعَنْ مَمْهَد مَكْونجَلِمَاتَ القن الكيم مسَدَيرٌ 


26 الدليل المعين لتدارس آيات الكتاب المبين 0 1 


أخرج المعهد مشروعه الرائد في كتاب "الدليل المعين لتدارس آيات 
الكتاب المبينة '': هو كتاب ١ش‏ 
يصف الخطوات العملية ا ادس تن 
لإعداد مجالس التدارس بس اتعت ع 
تناسب مختلف الفئات 
العمرية ومختلف الأماكن 
والاجتماعات» كما يشرح 
خطوات تأهيل معلم المجالس. 

كما أطلق المعهد باقة كتيبات في مجالس المدارسة في سور القرآن 
الكريم. 

واستقطب المعهد عددًا من خريجاته المتميزات للعمل في المعهد. 
واختار نخبة منهن لإعداد الإصدارات العلمية للمعهد حين افتتح القسم العلمي 
بالمعهد في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 578 ١ه/‏ 575 ١اه.‏ 


74 2 د رم يي لع اسم دم هه باع 
تمَرررَجَنْ مَعْهَدِ مكو ْلجَلِمَات الفران الهم َدَيرَ 0 


5 


0 ع“ إسهامات المعهد فى إتقان الطالبة لحفظ القرآن الكريم 1 


إِنَّ من أهم أهداف المعهد الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وتلاوته 
وتجويده وتدبره» بل إدمق روط 
القبول حفظ الدارسة للقرآن الكريم» 
وق أسهم المعهد في تمكين الدارسة سور مركم فم 


سه مني 7 


مناه اكه وصاءا.. العام زد على ساتزة حادم اطرسن ريمن قافا نازو عدا زر لمتائرلن 


لحفظ كتاب الله وصقل مهاراما ف | صا يم 
التجويد. عبر وضع جدول زمني 
خلال مدة دراستهاء ويزيد عدد 
حافظات كتاب الله بإتقان كل عام 
حتى وصل هذا العام إلى 54 7 حافظة متقنة» منهن ”7 خاتمة اجتازت اختبار 
شدعية عقون ) قدو وناك بصن “اط انرا مك على اشير يفي | 
واستمر هذا الحرص على طالبات المعهد حتى تأهلت طالبتان من طالبات 
المعهد إلى التصفيات النهائية في عام 575 ١ه‏ وعام /اا5 اهم 

في المسابقة المحلية السابعة عشر والثامنة عشر على جائزة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته 
وتفسيره ( للبنين والبنات).وتأهلت في العام الذي يليه 5717 ١1578/1ه‏ 
للمسابقة نفسها طالبتان وصلتا إلى التصفيات النهائية لجمعية مكنون. وفي 
عام 578 4794-1١‏ 1ه 


شارك طالبتان في نفس المسابقة» وكذلك عام 550-١579‏ ١ه‏ تأهلت 
طالبة للتصفيات النهائية على مستوى معاهد معلمات القرآن الكريم بالرياض. 


ووؤرررو1212-.. #آ[آ[ ه 


جاتزة الموسى للتميز ةك المدارس و المعاهد القرآنية 


حرص المعهد منذ نشأته على التوجه نحو تطوير الآداء المؤوسسي؛ 
عن طريق تطبيق معايير الجودة» والمشاركة في المسابقات التي تعنى بتجويد 
الأداء المؤسسي ونشر ثقافته. 

وقد شارك المعهدني جائزة الموسى للتميز في المدارس والمعاهد 
القرآنية» بوصفها جائزة وطنيه لعام 514 ١هه‏ وقد اجتاز المعهد بفضل الله 
مرحلة التقييم الذاتي (بتقديم سيرة ذاتية عن المعهد لإيضاح مدى تحقيقه 
لمعايير الجائزة). 

ثم اجتياز مرحلة التقييم المكتبي (وهو تقديم وثيقة التقييم الذاتي الذي 
يرصد الدرجات المستحقة للمعهد وفق معايير الجائزة). 

وبفضل من الله وتوفيقه دخل إلى مرحلة التقييم الميداني (وهو إطلاع 
فريق التقييم على أداء المعهد من خلال زيارته ميدانيّا والوقوف على بعض 
شئونه). 

ووصل المعهد ضمن ستة عشر 
مؤسسة متميزة على مستوى المملكة. 


تر عَنْ مَجْهَدِ مكو نْلجلِمَاتٌ القن الهم سَدَيْرٌ 01 
000 له 


هو ملتقى علمي يجمع المهتمات بتدبر القرآن الكريم والدراسات 
القرآنية» ومشرفات ومعلمات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم؛ للاستزادة من 
مواضيع مختارة تخدم آليات وطرق التدبر الصحيح للقرآن الكريم» تختص 
ا ج النظرية التأصيلية والتطبيقية العملية» التي تعين على دراسة 
وتطبيق شعيرة التدبر» ونشرهافي المجتمع وفي مدارس ودور تحفيظ القرآن 
الكريم» وذلك من خلال جلسات علمية وأوراق عمل ودورات تدريبية 
مصاحبة للملتقى» تعد قبل إقامة الملتقى بما لايقل عن + أشهر وقد شهد 
الملتقى في أعوامه الأول والثاني والثالث حضور عدد كثيف من المستفيدات» 
يربو عن الألف حاضرة كل عام. 


جمعية تحفيظ القرآن بالرياض 


ملتقى نساتي سنو 
يقيمه معههد تدبر لمعلمات لمي الكريم بالرياضل 


جمعية تحفيظ القرآن بالرياض 


3 الموقع الإلكتروني ١‏ "ا 
لمعهد تدبر لمعلمات القرآن الكريم 


مو قع معهد تديّر 0711ع :01 1711200 ,نطامااما//: 11110 

حصادٌ ست سنواتٍ من التدبره بين يدّي معلمات القرآن الكريم 
والمهتمّاتِ بالتدبر. 1 

يخدمٌ الموقمٌ خريجاتٍ المعهد. وطالباته» ومعلماتٍ القرآن 00 
المدارس والمعاهدٍ وحِلَقٍ القرآن» وطالباتٍ العلم الراغباتٍ في الاستفادة 
مخرجات المعهد. 

رُوعِيٍ في التصميم الحديث للموقع أن يتعرّفَ الزوارٌ بشكل تفصيليٌ 
على الحياة داخلٌ المعهد. بدءًا قن العريف بالمعهد. ونشر أخباره ل 
والتعريفي بأعضاء هيئة التدريسء مُرورًا بنشر صور للفعالياتٍ والأنشطة 
الداخلية والخارجية التي يقدمُها ويشارك بها المعهد, كندوة هدايات سورة 
الحجراتء وبرنامج مقاليدٍ التدبر» وتخريج الدفعة الأولى من الدورة التأهيلية 
وغيرها. ْ ْ 


8 


د من 


1 


ع 20-7 7 2 ٠‏ 
وأبرزٌ ما يميز الموقع بعد التحديثء هو إضافة نافذةٍ خاصةٍ بمدارساتٍ 
القرآنٍ الكريم» بدأت بنشر 
١‏ 0 2 و يي ل 
بعض قصارٍ السور من جزء عم» وتحدث بشكل دوري لإضافةٍ جديد 


و 


مج 2 
دبرعن 


بر 


18-6 هد 


مكو إجَلِمَاتَ المرآنا لكك 


الدبلوم العالي للتدبر 


يدا عام "!اه 
عدذ الخريحات: ١+٠‏ 
عدن الدقع: + 
١‏ 


بدأ عام 47 1ه- 16117 
عدد الخريجات: 1739 
عدد الدفع 1 


0-4 


حد 


53 


09 


١ 


111 " 
الفصل الذراسي الأول 
عدذ الخريجات: لم١١‏ 


عدد الدفع: + 


ادر وده سول سي . لك ات 2 | 1 اسع تسآها 
00 تَرررَعَنْ مَعْهَد مكو نَلعَلْمَاتَ الفَرَآن اليم ندر 
0 51 


2 5 2 
مستوى اداء المعهد ْ 


من منطلق تجويد المستوى التعليمي والتربوي» ورفع مستوى أداء 
المعاهد. والحرص على تحقيق أهداف الجودة؛ سعت إدارة المعاهد في 
جمعية مكنون على تقويم أداء معهد تدبر في مجالاته المختلفة (المنهج- بيئة 
التعليم وتجهيزاته -عمليات التدريس- اتجاهات الدارسات ودوفعهن- 
عمليات الإدارة التعليمية- المسئولية المجتمعية) عن طريق خطة تقييم 
واضحة البنود حصل المعهد فيها بفضل الله على /9/. 


مقارنة نتائج تقييم المجالات بمعهد تدبر 


١ ١ 


المتيج بيثة التعلم عمليات اتجاهات عمليات المسنولية المتوسظط 
وتجبيزاته التنريس الدارسات الإدارة المجتمعية 


ودافعيهن التعليمية 


00 01010 
2 , 


00 01010 
2 , 


المؤترلَرَيَالدُوََالسَيِوي مَعَدِسَ 8 


إعداد: إدارة المؤتمر. 


© تقرير عن المؤتمر القرآني الدولي السنوي (مقدس86)» بتنظيم مركز بحوث 
القرآن الكريم بجامعة ملاياء بالشراكة مع كرسي الملك عبد الله بن 
عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى» بعنوان: إسعاد الإنسان 
بهدى القرآن, في رحاب أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة ملاياء 
في العاصمة الماليزية كوالالمبور» يومي 5-/ ربيع الأول 55٠‏ ١ه‏ 
الموافق ل /١6 - ١54‏ نوفمبر/ 1١7م.‏ 


00 01010 
2 , 


٠:‏ إِسَعَا د الإنثيان مدى القتآن. 


الحمد لله والصّلاة والسلام على رسوله؛ وبعد فقد أنزل الله تعالى 
القرآن العظيم» ووصفه بقوله: "هذا هدى". فكانت الغاية العظمىء والمقصد 
اكد اه حو سوا اله 
لاست فترانا ترق #2 حكيا #فاسظدك لزت رن الككن 
وَيَحَهُوأ د قد ةكم يرن أله وْرُ وَكِنَبُ نيرت 0 يمَدِى 
به أله م أقَّمَمَ رضُوَكَةٌ سْمْلَ ألسَلن وَمُخْرِجْهُم من ألظَلْمتِ إلك النُورٍ 
كني #الوايدية اللعتيل سوير .وهاه الغاينة العظمي اليعمذلة فى 
الهداية» كامنةٌ ومتحقّقة في جميع عناصر التّزِيل الحكيم: مفرداته ومصطلحاته. 
وأساليبه البيانيّة» وفي آياته المفردة» وسُوّره وأحكامه وتشريعاته» وفي قصّصه 
وأخبارة: عو الفط ره عوانات ااا اتيك وقد فطن بعض العلماء 
والمفشرية <قزيمًا وحديعات إلى استحاء صُورٍ من الهدايات القرآنيّة وربطوا 
الأمّة ربطًا وثيقًا مبذا المقصد الأعظم للقرآن الكريم. على الرّغم من ذلك. فإنّ 
الإشكال في حاضر الدٌراسات القرآنيّة» والفكر الإسلامي المعاصر, طغيانٌ 
البكيعتاث اللتسيرية الثائر تاحاو ع كي للدي زقضاء مقصية اليدابانت 
عند التّظر في القرآن الكريم» وفي محاولات تنزيل أحكامه في الواقع المُعيش. 
من هناء فإنّ مؤتمر "إسعاد الإنسان بهُدى القرآن". قد تم العزم على عقده- 
بتوفيق من المولى سبحانه؛ لسَبْر أغوار هذه الخاصيّة الجوهريّة المتلازمة 
لتيل الحكيم؛ من أجل تأصيلهاء وتحديد أنواعهاء ودراسة مناهج السّلف 


فى ب إهح اساس- اسه انلق 


تَرِْ عن المَوْعوَالف[ دوا الستوي_مَمَدِسٌ + تيار  :‏ إِسْعَاد ايان حدَى القدتآن. 


والمعاصرين في استنباطهم للهدايات القرآنيّة» والقواعد التي أَرْسَوْها في هذا 
المجالء والتّظر كذلك في المشاريع التطبيقيّة الممكنة في مجال الهدايات 
القرآنيّة التي من شأنها النّهوض بالأمّة الإسلاميّة» والبشريّة جمعاء؛ في علاج 
مشكلاتها وآفاتها الرّاهنة.ولتحقيق ذلك حَدّدتٌ الأهداف العامة الآتية: 

3 ثانيًا: أهداف المؤتمر: 

١‏ - التأصيل العلمي لمفهوم الهدايات القرآنيّة ودلالاتها وأنواعها 
ومجالاتها وأهمّيتها وآثارها. 

7- التَعريف بمناهج علماء السّلف وطرقهم في استنباط الهدايات 
القرآنيّة» وكيفيّة استخدام هذه الدرق في استنباط هدايات جديدة. 

*- توظيف هدايات القرآن في النهوض بالأمّة وعلاج مشكلاتها. 

4 - إجراء الدّراسات التَّطبيقيّة في استنباط الهدايات القرانيّة. 

ه- تصميم مشاريع إعلاميّة وتقنيّة وتعليميّة ودعويّة في مجال الهدايات 
القرانيّة. 

وتنبئق عن هذه الأهداف خمسة محاور أساسيّة. هي: 

2 ثالثًا: محاور المؤتمر: 

>> المحور الاول: التأصيل العلمي للهدايات القرآنيّة. 

٠‏ التَعريف والمفهوم والدّلالات. 

. أنواع الهدايات ومجالاتها. 

ه. أهية اليدايات واثارهاء 


تررِرعَن المُوْممرَالفآن لدو السّتوي مَمَدِسُ م تت جْجَار : .إِسََادالإإنثيانيحدئ المَآن. 


>> المحور الثاني: منهج التعامل مع الهدايات القرآنيّة. 1 

ه هدي السّلف في التّعامل مع الهدايات القرآنيّة. 

ه مناهج العلماء في استنباط الهدايات القرانيّة. 

٠‏ الأصول والقواعد والصضّوابط في استنباط الهدايات القرآنيّة. 

> المحورالثالث: دراسات# توظيف هدايات القرآن 4 النهوض بالأمة 
وعلاج مشكلاتها. 

٠‏ طرق توظيف الهدايات القرآنيّة في علاج المشكلات المعاصرة. 

٠‏ أثر هدايات القرآن في النهوض بالأمة. 

> المحور الرابع: دراسات تطبيقيّة 2 مجال الهدايات القرآانية. 

٠‏ دراسات تطبيقيّة في هدايات مصطلحات ومفاهيم قرآنيّة. 

ه دراسات تطبيقيّة في هدايات آيات قرانيّة. 


> المحور الخامس: مشاريع تطويرية 4 خدمة الهدايات القرانية. 

مشاريع إعلاميّة وتقنية في خدمة الهدايات القرآنيّة. 

« مشاريع تعليميّة ودعويّة في خدمة الهدايات القرانيّة. 

٠‏ مشاريع في توظيف الهدايات القرآنية في المجتمعات غير المسلمة. 

وقد قدِّم هذا المؤتمر أكثر من ثمانين بحثاًء قام بإعدادها نخبة من 
الباحثين من أكثر من عشرين دولة؛ وفق منهجية علمية محددة عالجت محاور 
المؤتمر؛ وهي: 

١‏ - أ. د. سليمان بن محمد الدقورء منهجيات الكشف عن الهدايات 
القرآنية» دراسة تطبيقية على سور جزء عمٌّء الجامعة الأردنية - الأردن. 


تَرِْ عن المَوْعوَالق[الدُوَايَالستوي_مَمَدِسٌ + تحَتَيْهار  :‏ إِسْعَاد ايان حدَى القآن. 


؟- د. محمد بن عبدالله الربيعة» مقاصد السور وأثرها في استخراج 
الهدايات» جامعة القصيم - السعودية. 

“- أ. د. محمد بن عبدالعزيز العواجيء منهج العلماء في تنزيل الهدايات 
على الواقع» الجامعة الإسلامية - السعودية. 

5.15 توفيق مولاي العيقري: نظرات ف الموازثة بين التفسيزر 
الموضوعي والهدايات» جامعة القاضي عياض- المغرب. 

ه- أ. د. محمد خازر المجاليء العلاقة بين التفسير بالرأي والهدايات» 
الجامعة الأردنية - الأردن. 

5- أ. د. أحمد خالد شكريء هدايات من (جزء عمّ) وأثرها في نمضة 
الأمة» الجامعة الأردنية - الأردن. 

- أ.د. عبدالقادر سلامي» الهدايات القرآنية: ضبط للمفهوم» وتأصيل 
للمصطلح, جامعة تلمسان - الجزائر. 

6-أ. محمد يحيى آل منشطء التأصيل العلمي للهدايات القرآنية» 
جامعة نجران - السعودية. 

4- ]. أحمد أبو زيد الريفيء مقدمات أساسية للدخول إلى عالم 
الهدايات القرآنية لتحقيق آثارها ونتائجهاء جامعة القاضي عياض - المغرب. 

٠‏ د. محمد إبراهيم الكشرء الهداية في القرآن الكريم: أنواعهاء وطرق 
نيلهاء وأسباب حرمانهاء الجامعة الأسمرية الإسلامية - ليبيا. 

١‏ د. فيصل بن سيد محمدء كفاية القرآن الكريم لهداية جميع الناس 
في جميع المطالب الدينية» جامعة الكويت. 

الأدد يحى بخ أيوب دولا الهدايات القرائية المتعلقة بالميصطلحاك 
القرائيّة» جامعة أم القرى. 


ترم عَن المُوْمرَالفآَن لدو السّتوي مَمَدِسُ م تت جْجَار : .إِسَعَادالإإنثيانيحدى المَآن. 


-١‏ أ. د. محمد إبراهيم خليل- أ. د. صكبان عبد الله مقدميء الهداية: 
أهميتهاء وأنواعها في إسعاد الإنسان» جامعة تكريت - العراق. 

-١5‏ د. فتح الرحمن الطاهر عبدالرحمنء نماذج لوقائع تاريخية حول 
مواطن الهداية في القرآن الكريم» جامعة البحر الأحمر - السودان. 

6 أ. أيمن غازي صابرء الهدايات القرآنية: مفهومهاء أهميتها وآثارهاء 
طرائق العلماء في الوصول إليهاء جامعة أم القرى - السعودية. 

5- أ. مصطفى محمد السامرائي» هدايات القرآن في رسم علاقة 
المسلم بغير المسلم. دراسة تطبيقية» الجامعة الأردنية - الأردن. 

١١‏ - أ. نور الدين أقجضاضء. استجلاء الهدايات القرآنية من التفاسير 
الإشارية» جامعة القاضي عياض - المغرب. 

د. أحمد خليفة صديقء أقوال الائمة والعلماء في استخراج 
الهدايات القرآنية» جامعة أم درمان - السودان. 

4 أ. قاصب مصعبء هدي السَّلف في التعامل مع الهدايات القرآنية» 
الجزائر. 

٠٠‏ د. الجاك النور الشيخ» مفهوم الهدايات القرآنية» ودلالات ألفاظها 
على الأحكام الشرعية» جامعة الإمام المهدي - السودان. 

-١‏ د. أحمد بن سعيد البوسعيديء أثر هدايات القرآن في النهوض 
بالأمة» سلطنة عمان. 

د. راشد حمود الثنيان» الهدايات القرآنية وأثرها في النهوض بالأمة 
وعلاج مشكلاتها.» جامعة المجمعة - السعودية. 

*"- أ. خالد نزال الحربي» طرق توظيف الهدايات القرآنية في علاج 
المشكلات المعاصرة» سورة طه نموذجاء جامعة القصيم - السعودية. 


ل وله 


تر عن المَؤثرالتيْالدُوَلنَ السَوي مَمَدِسُ م تَحَتَيْعَار : .ساد الإنشان هد ى القرإن._ 0116 


5- أ. محمد العمراني» أثر الهدايات القرآنية في حل مشاكل العصر 
المستعصية» جامعة ابن زهر - المغرب. 

6 د. حاتم أحمد الأهدلء طرق توظيف فقه هدايات الصلاة في 
علاج المشكللات المعاصرة؛ السعودية. 

5- أ. عبدالجليل حيمود. الهدايات القرآنية والواقع المعاصر» جامعة 
القاضي عياض - المغرب. 

- د. نواف معيض الحارثي» أصول السعادة في ضوء سورة الشرح» 
جامعة أم القرى - السعودية. 

8- أ. د. طه عابدين طه حمد» مفهوم التعظيم» وألفاظه. وأنواعه. 
ومظاهره. وطرقه. وجهود العلماء لخدمته. جامعة أم القرى - السعودية. 

4 د. فخر الدين الزبير علي الزبير» مجالات تعظيم الله تعالى» 
وأساليب القرآن في عرض موضوع التعظيم» جامعة أم القرى - السعودية. 

-٠٠‏ د. ياسين بن حافظ قاريء مراتب التعظيم. ومنزلته. وثمرته؛ 
ونماذج عملية» جامعة أم القرى - السعودية. 

-"١‏ د. أحمد علي الحريصيء الهدايات القرآنية المستنبطة من سورة 
النور» من أول السورة إلى آية »)7١(‏ جامعة أم القرى - السعودية. 

؟"- د. محمد عبدالسلام الحضيري» أسلوب الحوار وأثره في هدايات 
القرآن» حوار نوح 1602 مع قومه أنموذجًاء جامعة سبها - ليبيا. 

*"- أ. د. لطف الله بن ملا خوجه. دراسة في هداية قرآنية» "مصطلح 
الولاء" من سورة المائدة» جامعة أم القرى - السعودية. 

4 *- د. عماد محمد كريم - د. سعد عبدالله محمد, الارتقاء الحضاري 
في بئية النفس البشرية» جامعة كرميان - العراق. 


ْمَعَن المُوْمرَالفآَن لدو السّتوي مَمَدِسُ م تت جْجَار : .إِسَعَادالإإنثيانحدئ المَآن. 


د. حسام الدين مخلوف - أ. علي زين العابدين الحسيني» 
الهدايات في قصة آدم 3505 جامعة ملايا - ماليزيا. 

5*ح د. عثمان محمد أحمدء الهدايات الكلية المستنبطة من آيات غزوة 
أحد في سورة آل عمران» جامعة أفريقيا العالمية - السودان. 

/ا- أ. عادل سليمان الضحويء الهدايات القرآنية في سورة الفاتحة» 
دراسة تطبيقية» جامعة أم القرى - السعودية. 

8*- د. رضوان جمال الأطرشء هدايات تربوية لحماية الأسرة من 
سورة يوسف 5 الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا. 

4- د. يحيى محمد عامر» هدايات قرآنية في سورة العصرء جامعة 
الملك خالد - السعودية. 

- د. عبدالرحيم عبدالرحمن إيديء هدايات الآيات في كتب 
الاحتجاج للقراءات» جامعة أم القرى - السعودية. 

-١‏ د. رشيد الحمداويء الهدايات القرآنية المستخرجة من الآية /ه 
من سورة النساء» جامعة القاضي عياض - المغرب. 

؟- أ. هشام محمد المليكيء تطبيق الهدايات في سورة التوبة من الآية 
إلى »١٠١١‏ الجامعة الإسلامية - السعودية. 

“5 - أ. أمين عبدالرحمن السكاكرء الهدايات القرآنية في قصة أصحاب 
الكهف. جامعة القصيم - السعودية. 

4- أ. راشد خالد الحبسي»ء مقاصد سورة النحل وأثرها في استنباط 
الهدايات» دراسة تطبيقية» الجامعة الإسلامية - السعودية. 

ه:- د. علي عبدالله السكاكرء الهدايات القرآنية في سورة المسد. 
الجامعة الإسلامية - السعودية. 


ل وورووومسله 


ترِعَن المَوْعوَالف[ن دوا الستوي_مَمَّدِسٌ ١‏ تحَتَيْهار  :‏ إِسْعَاد ايان حدَى القدتآن. 


5- د. عيسى محمد مسمليء البيان القويم في هدايات قوله تعالى: 
أمْنَالصِرَط الْمْمَقِم 4 جامعة أم القرى - السعودية. 

47 - د. يوسف العواضيء د. باي زكوب عبدالعالي» د. ياسر طرشاني» 
ددقزادير الننمة«الهدايات الجتماعة ف سورة البسععر ات وبداننا ف الطبيية 
النبوي» دراسة موضوعية مقاصدية» جامعة المدينة العالمية - ماليزيا. 

- د. عبدالرحمن بن حمود الغامدي, الهدايات التربوية المستنبطة 
من قصة موسى والخضر الواردة في الكهف. السعودية. 

4- أ. أسامة شاهين العداسيء الهدايات القرآنية في سورة البروج» 
الجامعة الأردنية - الأردن. 

5 أ.محمد عطاء إبراهيم» الهدايات القرآنية المتعلقة بالعقيدة في 
سورة يونسء الجامعة الإسلامية - السعودية. 

-١‏ أ.عبدالهادي علي الشمرانيء أحوال نزول سورة البقرة وأثرها في 
استنباط الهدايات القرآنية» جامعة أم القرى - السعودية. 

7- د. عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى» قواعد وهدايات قرآنية من سورة 
إبراهيم» جامعة القصيم - السعودية. 

ه- د. عبدالعزيز صالح الخزيمء خاتمة سورة التوبة التفسير 
والهدايات» جامعة القصيم - السعودية. 

5- د. إسماعيل عبدالستار الميمني» هدايات القرآن في ضبط السمع» 
جامعة أم القرى - السعودية. 

ه»- د. أحمد عطا محمدء هدايات آيات الوصايا العشر من سورة 
الأنعام وأثرها في سعادة الإنسان» جامعة أم القرى - السعودية. 

57 د. عبدالإله أيت الهناء هدايات سورة المطففين» دراسة تطبيقية» 
جامعة القاضي عياض - المغرب. 


ترِرعَن المُوْمرَالفآ لدو السّتوي مَمَدِسُ م تت جْجَار : .إِسَعَادالإإثيانيحدى المَآن. 


إأقت | عبدالرحمن عايد الصبحيء مقاصد سورة الحجر وهداياتها 
الإجمالية» الجامعة الإسلامية - السعودية. 

- أ. أحمد سليمان الأطرشء آيات الرزق في سورة الذاريات دلالات 
وهدايات» الجامعة الوطنية الماليزية - ماليزيا. 

4 د. سيف بن منصر الحارثي» الهدايات القرآنية» دراسة تطبيقية في 
مقدمة سورة الكهف وقصة أصحاب الكهف. جامعة نجران - السعودية. 

١‏ د. محمد إبراهيم خليل» د. خيال صالح حمدء الهداية والاستقامة 
وأثرهما في اسعاد الإنسان» جامعة تكريت - العراق. 

1 د. صلاح الدين أحمد عامرء الهدايات الاقتصادية للدولة من 
خلال سورة قريش» الكويت. 

7 د. فيصل سيف صالح. الهدايات القرآنية في الحفاظ على الكليات 
الخمس في سورة المائدة» الكويت. 

517- د. يوسف محمد اليفرسيء الهدايات القرآنية في قصة سجن 
يوسف 35. الكويت. 

5 أ. بلكاروف أنزور حسنوفيتش. الهدايات المستخرجة من آيات 
الوصايا في سورة الإسراءء الجامعة الإسلامية - السعودية. 

6" أ. محمدو دوكوريء الهدايات القرآنية في سورة هود من الآية 
)١(‏ إلى الآية -)١1١(‏ دراسة تطبيقية» الجامعة الإسلامية - السعودية. 

5- أ. موسى سليمان أبوبكر» سورة التوبة» وواقع الأمة في ضوء 
هداياتهاء الآية (5 ") إلى الآية (775) أنموذجاء الجامعة الإسلامية - السعودية. 

/1"- د. بسمة بشير قريبع» د. آدم بمباء الأقيسة المنطقية في القرآن الكريم 
ودلالتها على الهداية الربانية في أركان الإيمان» جامعة ملايا - ماليزيا. 


ل ووووومومسسه 


تَرِْعَن المَوْعوَالق[نالدُوَايَالستوي_مَمَّرِسٌ + تحَتَيْهار  :‏ إِسْعَاد ايان حدَى القتآن. 


- د. مايو إدريس يونسء الهدايات القرآنية في سورة آل عمران من 
الآية )١40(‏ إلى الآية »)١41(‏ جامعة أم درمان - السودان. 

4 أ. دنيا الراميء أثر الهدايات القرآنية في النهوض بالأمة وعلاج 
مشكلاتهاء جامعة ابن طفيل - المغرب. 

١‏ أ. فاطمة أحمد البدويء الهدايات القرآنية بين الكسب والإنفاق» 
جامعة أفريقيا العالمية - السودان. 

١‏ أ. نورة عبدالعزيز المانع» الهدايات التربوية من قصص النساء في 
القرآن الكريم» من خلال تفسير التحرير والتنوير» جامعة القصيم - السعودية. 

؟/- د. غالب بن محمد الحامضيء هدايات سورة النصرء جامعة أم 
القرى - السعودية. 

7/ا- د. فضلان محمد عثمانء فن الهدايات القرآنية في التفاسير 
الماليزية» الجامعة الوطنية الماليزية - ماليزيا. 

4ح د. أمين بن إدريس فلاته» هدايات القرآن في مفهوم الوفاءء جامعة 
أم القرى - السعودية. 

- أ. محمد منذر السالمء هدايات الآيات المرشدة في المجتمعات 
غير المسلمة؛ الجامعة الأردنية - الأردن. 

5- أ. مسعود راشد الهاشميء الهدايات القرآنية في سورة الرعد من 
البق إن الكية نا الجافحة الاسلامية > المبعردية 

/اا- أ. عبدالمحسن يوسف المعيلىء الهدايات القرآنية المتعلقة بقصة 
اعت عور عرد الاي الاسلقي - التهردة: 

- أ. بكري درامىي محمدء الهدايات القرآنية المتعلقة بتزكية النفس 
سور ة يرسق وريطها براقم الأمك الجايعة الإزدااية- المكودة.: 

4 أ. يحيى بن إبراهيم الثقبي» الهدايات القرآنية في سورة الإسراءء 


تررِرعَن المُوْممرَالفآن لدو السّتوي مَمَدِسُ م تت جْجَار : .إِسَعَادالإإنثيانيحدئ المَآن. 


٠‏ أ. محمد أزهر النداوي» مشروع تأسيس موقع إلكتروني باسم: 
زادهم هدىء جامعة ملايا - ماليزيا. 

-١‏ د. عبدالمجيد قايد حميد - د. محمد شرف هاشم. دور حلقات 
تعليم القرآن الكريم في تحقيق الهدايات القرآنية» الكويت. 

7 أ. محمد إبراهيم الدعيس. توظيف الهدايات في تعليم الحلقات» 
جامعة أم القرى - السعودية. 

4- د. أحمد حسن الفقيه» البرامج العلمية لتحقيق الهدايات القرآنية 
في الآمة» جامعة سلطان زين العابدين- ماليزيا. 

4- د. محمد عبده القباطيء أثر توظيف البرنامج الأصولي في 
استخراج الهدايات التنموية المستدامة من النصء جامعة ملايا - ماليزيا. 

5 أ. عبدالإله هرماشىء استثمار الهدايات القرآنية لتجويد العملية 
اللعابية وتحيق المنهاج التريوية» تعامقة التاق عياض - العخرت. 

5- د. هالة هاشم أبو زيد.ء أثر دراسة أحوال النزول في استنباط 
الهدايات القرآنية» من خلال سورة النساءء. جامعة أفريقيا العالمية - السودان. 

/1- د. نجوى عبدالغفار حامدء دور الطريقة الحوارية في استنباط 
الهدايات في المرحلة الثانوية» جامعة أفريقيا العالمية - السودان. 

- د. أميرة علي الصاعديء آيات الرضاع في القرآن الكريم» جامعة 
أم القرى - السعودية. 

4 أ. زينب عبدالعزيز المانع» الهدايات القرآنية في آيات الدعاء 
للذرية» جامعة القصيم - السعودية. 

- أ. زيئب الصولي طلحة»؛ استخدام الأساليب التقنية في تعليم 
الهدايات القرآنية» جامعة ملايا - ماليزيا. 

1-أ.عماد الذين حسين محمد الكتاني» دور الألفاظ في استتباط 
الهدايات القرآنية: دراسة تأصيلية تطبيقية» جامعة أم درمان الإسلامية - السودان. 


وله 


تَرِْعَن المَوْعوَالق[نالدوَايَالستوي_مَمَدِسٌ + تحَتَيْهار  :‏ إِسْعَاد ايان حدَى القدآن. 


وسعيا في تحقيق أهداف المؤتمر؛ وبعد عرض أبحاثه وأوراقه من خلال 
جلسات علمية وورش عمل متخصصة. خلص المشاركون إلى التوصيات 
التالية: 

الحمد لله الذي مَنَّ علينا بإنزال القرآن الكريم؛ هدايةً للعالمين» والصلاة 
والسلامٌ على رسوله الآمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» 

وبعد: 

فبعون الله تعالى وتوفيقه عقدّ هذا المؤتمر القرآني الدولي السنوي 
(مقدس86». بتنظيم مركز بحوث القرآن الكريم بجامعة ملاياء بالشراكة مع 
كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرىء بعنوان: 
إسعاد الإنسان مهدى القرآن في رحاب أكاديمية الدراساث الإسلامية بجامعة 
ملاياء في العاصمة الماليزية كوالالمبور» يومي 7-5 ربيع الأول ٠545١هء‏ 
الموافق ل /١5 - ١5‏ نوفمبر/ /1١7م.‏ 

وقد جاءت المشاركات لتستوعب محاور المؤتمر كلهاء وهي خمسة محاور: 

الأول: التأصيل العلمي للهدايات القرآنية. 

الثاني: منهج التعامل مع الهدايات القرآنية. 

الثالث: دراسات في توظيف هدايات القرآن الكريم في النهوض بالأمة 
وعلاج مشكلاتها. 

الرابع: دراسات تطبيقية في مجال الهدايات القرانية. 


الخامس: مشاريع تطويرية في خدمة الهدايات القرآنية. 


ورور11111.._.___بب ‏ وول 


تعررعَن المَوْممرَالقآن دوي السّويٌ مَمَدِسُ م تت جْعَار : .إِسَعَادالإنثّيانيحدى المَإن. 


هذاء وقد بلغت الملخصات المقدمة باللغة العربية )١565(‏ ملخصاء 
بسنا 171 ملخمة. 

وهل عنبنا (كاا تسا بل منهنا (/11) ين سك مروع سسب 
محاور المؤتمر الخمسة. 

بلغ عدد الأبحاث المتميزة )١١(‏ بحشاء يمثل أصحابها )3٠١(‏ دولة» 
وهي: ماليزياء المملكة العربية السعودية» السودان» المغربء اليمن» سلطنة 
عمان, الأردن» الجزائرء العراق» ليبياء سورياء الكويت» الفلبينء نيجيرياء 
روسياء مالي» الهندء تونس» بنجلاديشء أمريكا . 

وأما البحوث بغير العربية فقد بلغت (4) أبحاث من جهات متعددة» 
منها: (7) أبحاث باللغة الإنجليزية» و(5) أبحاث باللغة المالاوية. 

وقد استمرت الجلسات متتابعة خلال يومي المؤتمرء الذي عرضت 
فيها البحوث والمداخلات والمناقشات حولها. 

وقد تم تشكيل لجنة للنظر ف التوصيات المقترحة من المشاركين؛ 
وصياغتهاء ومن ثم اعتمادها من اللجنة العليا للمؤتمرء وكانت التوصيات على 
النحو الآتي: 

١‏ - نشر ثقافة الهدايات القرآنية في البيئات التعليمية» ومراكز تحفيظ 
القرآن الكريم» وتقريبها لعامة الناس. 

؟- عقد شراكات علمية مع الجهات الأكاديمية بتخصصاتها المختلفة 
لإثراء جوانب الهدايات القرآنية» وتضمينها في أولوياتها التعليمية والبحثية. 

"- العمل على تحويل مخرجات الأبحاث العلمية في الهدايات القرانية 
إلى نماذج تطبيقية في مختلف جوانب الحياة. 


- ل ووووومسسه 


تَرْرِعَن المَوْعوَالف[ دوا الستوي_مَمَدِسٌ + تحتَيْهار  :‏ إِسْعَاد ايان حدَى القدتآن. 


؛ - تأهيل متخصصين في الهدايات القرآنية عبر استراتيجيات وخطط 
علمية تنضمن: دبلومات» ودورات تدريبية» وورش عمل وغيرها. 

- إعداد برامج إعلامية, وتصميم تطبيقات تقنية في خدمة الهدايات 
القرانية. 

5- إنشاء قاعدة معلومات (ببليوغرافيا) تجمع ما تفرق من الكتابات 
العلمية في الهدايات القرآنية» والعمل على تصنيفها. 

- إنشاء المزيد من الكراسي العلمية» والمراكز البحثية المتخصصة في 
مجال الهدايات القرانية. مع التنسيق والتكامل فيما بينها. 

- تصميم برامج دعوية من الهدايات القرآنية لدعوة غير المسلمين. 

4- دعوة الباحثين إلى دراسة الهدايات القرآنية المبثوثة في التفاسير غير 
العربية. 

-٠‏ إنشاء مراكز متخصصة في ترجمة الهدايات القرانية. 

-١‏ إقامة جائزة دورية عالمية في المبادرات العلمية المتعلقة بالهدايات 
القرانية. 

-١١‏ عقد المزيد من المؤتمرات التخصصية في مجالات الهدايات 
القرآنية» والتوصية بتخصيص إحدى دورات مؤتمر مقدس بعنوان: تنزيل 
الهدايات القرآنية على الواقع. 

خاناها , 

كل الشكر والتقدير والاحترام لجميع المشاركين والمشاركات في هذا 
المؤتمرء من داخل ماليزيا وخارجها؛ على ما بذلوه من جهود مباركة خدمة 


تِعَن المَؤترَالقالدُوإَالسّتوي_مَتَرِسُ م تَحتَجْعَار : . إِسْعَاد ليان يمدى المتآن. 


لكتاب الله العزيز» وإثراء المؤتمر بمداخلاتهم ومناقشاتهم العلمية. 5 
كما نشكر القادمين من الخارج على ما تجشموه من عناء السفر. 
ونسجل شكرًا خاص]ً لكرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن 
الكريم بجامعة أم القرى» على شراكته الفاعلة» ومساهمته المميزة» لإنجاح 
هذا المؤتمر في الجانب العلمي» وحسن التنظيم. 
وفي الختام كل الشكر والتقدير والثناء لجامعة ملاياء ممثلةَ في أكاديمية 
الدراسات الإسلامية» على استضافة هذا المؤتمر في رحابها الكريمة» ورعايتها 
المميزة لضيوف المؤتمر. 
وآخر وعوانا أن الحمر دنه رب العالين 
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,550 ]42550613 ,أم]اة0-ا3 0عمعع53 لطأ غاأوالاة عالا .5 
لإأ5اع/اأطنا عامط قةا15 ,51015 5]أ 300 م0015 عط 015 أمع ممنامرتجمعحما 
5300 طط٠طأ‏ 30ماصةطناللا مسطقم1آ آأه 


ع13أع6550 ,رطقععط83-اقت ةاالالطم ‏ طط[ 0630أمز3طنالا ماما .6 
لإ أأ5اع/ ألا ,51015 5غ]أ 300 ط01013 عط 01 أمع قمعم 1مووع]0م 
31-0351 01 


ب .ل اقخأعععع5 أقكم]ألط ,لأطق/لا-اج لطث 00مصططةقلا 315غ5نالا .7 
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© 01 0153© .ا 


“مطقم1آ “وععع1/ا 01 منقعقة لا لام عط[1 ,اللاة32ط06 اععم13 اوولاق2 .نا .1 
05 215315ع030طناط 360 103ا03ا 01 لإأاباعوط عط 01 صنعما عطغا لمصمة 
.1»3 - لإأأواع/اأمنا قالناوا4 مألا مأ ممأوذاعكه 


,0]5أعع]أما 01 50320 ,رلمقخمطغاقط0 ,أكطكاأاطكنا8-اج 10نجط5-اق ]مط .2 
.10200 رطع نقعوع5 مق 5م 01لا5 101 م035 صلنامط 'ألطنلا 


05 لإأالاعقط ,ب501وع201 رأطههظ -|3 مقخصطتخظ -ا3 لطم صط٠طأ‏ لطوط ,]معط .3 
.30لإنظ ,لإأأواع/اأمنا 0نا3ة5 وصتكا رممنأوعبالع 


لإأاناعةط ب1ه0ودوع1م226 رأاطتطك-اة 13303 صضطذا مقصطقظ -اق لطم .]معط .4 
30 لإنظ بلإأأواع/اأملا 0باقة5 وصكا ردممأأوعبالع 1ه 


,510165 أعطوألا 05 50ووع1م26 رأمقعطة 3١-2‏ مععطة0ط1 مص٠طآ‏ أله ,]220 .5 
الإأأداع/ املا عأممقةا15 عطأا ردمأأةعبالط 05 أمعصسنمومعما عطغ أه ل0وع لما 
ءاي 


89> ,ل0ؤ5أل/ااعملاك ,أما 232023 030الطاقطنالا صضطذز ولإطولا معط .6 
مدنا غ3 5م5101 5غ لصة صةلا0 عطغا م56 عتقطن كغطقااالطم 
مطقكاكاة1/! ,لإأأئاع/اأملنا 01013 -اج 


015 30ع2 ,دلاقم0 ام ل0عصصسةطه! ممعععءاقطاع لطم مووع]ممط .7 
عأمنةا5] 05 30هط 'ؤ5ن3قامطع5 وأمع؟ 05 ععططعمطم 3 لطة دمع طعروعوع) 
أ3طلناما- أدمع م رتمعما دعا أ/اأاعة عاطوأضقط0 300 5ئأأة1م 


اع 35 130لا0 01 5501ع01]م عط[ ردمعء40 30مم قل قط13 :مووع2201 .8 
3عع»1/ مأ لإأأداع/اأصمنا 01-4101013 مأ عممعاء5 5ئ1]أ مصة 


عأمةا15 05 لإأاناعقط ,ئهووع1م2ط ,رأكاناطدك لأاقطكا 30 معطم .]ممم .9 
٠‏ أ لإأأداع/اأمنا ,زطةشضقط5] ععمع0 نم5 ]لال 


05 01و5و5ع2201 ,األلاة 0ق طك5-ا3 30مامصطةطنالا صطآا ل0قصطحى 5كمءط .10 
بأقط2ك4-ا3 05 لإأأوزع/اأمنا ,5م5101 عأمةلا0 ل0صة لامع صسصسهه 
.أ ملاوط ,معاأةه 
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0 ][اطبه :ه50 0110135 دده6© 


:ل 1اطنام عط مغ أدوانرع2136 :مم01 


اع/ا0 أاأ3 5اعطعنوع5ع؟ 50 لالااه؟ 3 ع10/ا0ام مغ 5مأأة عمأجقوقط ع5[ 
طأمع10-0 0 قع2ن3 عطا مأ دع01 بأد عأمع 3630 عأعطا مذأاطيام مغ 10نزمنها عط 
اعنقعود5ع؟ لاعنباد أقطغا ل0ع10لامام ,رصةلا0 عطغا 05 و5ألم3غدومعلمنا 
لا00100ه0طغأعم 0مة د5عاطاع عطا مغ كمصمك]صمه لمق لإ االقمأواتءه ك5أامعاكع 
.لأعناقعوع؟) عأمرعلقه36 01 


لال3ع31 وععط أمم كقط أقطا اتقعغأقم طذأاطيام |أألها عمأجحهوهقطم عط[ 
:5 00أللاه|ا0؟ عط 01 لإصق صا ,عأطوعظم مأ لعذ اطلام 


اعنقعدع؟ 1ا3مأو01 ٠‏ 
عغأ63ع0 عأامطعلوعم4 ٠‏ 
مهأعغع ص05 05 دعدعط] عأمطع30ع36 05 5م321 مطامطلاك » 


.0115 350 7315أماع5 عأطع3630 01 5أمزممعها ٠‏ 


05 201113 :0 نالا[ 


25 مقطا و5د5ع| ,0 5ع30م 50 مقطا عمم عط غ706 أونام 0145لنأ5 .1 
ااعةا 35 ,رطدأاومع 300 عأطقءثم مآ 3658365 و5ألنااءمأ ,44 ,رد5ع30م 
.لالامةو10اطأط 3 5 


عط 0 د5ع510 اناه؟ القت مه غأمع!| عط لالامطك 05 أ030 دعتأع ما تامعه 0/لا] .2 
.دعص|ا| عطا مععنقاعط ومواعنم؟5 عاومأد ط؟أأيلا بعو30م 


6 م512 ,لعك5نا »5 0الامطد عأطة:3 اقصه 3016 غأمه؟ عطغا ,ع أطوم مط .3 
300 ,خ136د5ط3 عطا لطة د5ع600505 50 12 لآاع5أ] مععرقعوعء عطخ ه10 
.1315 300 5ع01ا59 50 11 


0 ,12 ع512 ,رلع5نا عط الامطد طضقومماهظ للاعلظا كعمم1! ,رطذأاومع ممع .4 
.361©5] 300 5م5010 ,3651136 ,رد5ع500]001 عط :50 10 م512 


ع 166271 بورا .5518 ++ لب س_ لب 2# سسسسسسسسسسس بي ه 


عأمماععاء عطا مااكة صع اويل عط لانامطد 0م01 د5عواع/ا عأم3 0101 .5 
05 لضقاغأ3ءذاطباط عط 6ه #اعامصمت لطوط ومكا لإط ل0عطؤذاطيام لاممء 
510 غمص ,14 م512 ,رصة 001 عط 


101 15عط انام ع3121مع5 ط]أأنلا ,ع30م لإم 30م ع٠‏ لانلامط5 5ع05018هه2 .6 
,لاااقناصضةم 06ص بلإاأامقء1أ3مامأنباق عط لالامطه5 د5ع006مغ200 .ع30م طمعوء 
توك 


عط لإط 3210م مرمءعء3 عط لالامطك دنه لاط قغغاممه لع أمططياد بصعناع .7 

عط زع عطا :طدتاومع 0مق عأطوعث طغاأمط ما واأوغأع0 ومانلامااه؟] 

5| |03 غ36غأممء 15 وطاناة عطغا :10033ط ععط عه ولط طأأنلا عمطاباة 
اعققعود5ع؟ ولام ألاع]م ععط 6ه دلط 01 دعممعط] 


0انامط5 360 ,005لا 250 0عمععء<اء 06م لالامط5د 3656536 ع5[ .8 

بلا 685000100 رك”طاأة 5]أ ربضهةاعأناط امم عط أه عمعط عطا :علباعما 

انالك ده أأمع]3 ١أنتأععم5‏ .031005 طعم مامعع؟ لمق ك5وصاألصة متهم 
15 ]0 و انلا عطغا مغ مع/ازو عم 


20 لمع عط©طغا غأة مأو لانامطد طذأاومع لقة عأطقم4 مأ غ365]36 لمعباع .9 
عط لمق عأممغ عط لامعل لإامقعاء أخقطخ 05منا لاععا »اأد مقط عمط 
.0155 1 دعلاو5أ مأقلا 


155 أقء 31 سططامطة01 05 عع2؟ عط أكنامط كده لاط امم .10 


عه الله _ سح م»حسحجححححححجحجحجحجحححح يميا 21 8 739) 20 11/1 .1# ال | 9 3 89 0 ,(0 "717 


0 


05 اآاأناط 11 01 عااناا نااك 


عط مغ و035مع36 لعالاأء ناد عط لالامطكد كضهة لاط امضمه لع طناك 


010 ووأللاهااه؟ عطا صا ربطعنقعودع؟ عأممع3630 ]0 د5أمعمرع؟ لامع 


ركأاطط ذا 5اأ باع1أ3طم أمع زطلاد عط عومقع0 لالنامطك دهاع للم ما عط[ 
نام 300 لإوعغ5]:3 ,لاوه00016طغأعم روع/اأامء [060 


معنقعودع لع أسطند عطا أقطلها 300 ,لامق ]أ ,للاعالاعء عانأاقمع]نا . 


3005. 


لماعم إعامأ ملتوامعه ووع3002 لالامطد طععنوعدع لع ألططيلد عا . 


.لاقام طععقعوع؟2 عطا ط]أألا ع00306ع362 صا ركامع م35 


3 105م؟ أقطغا عأممغ 26قالاءا :3م 3 و5و5ع300 لالامطد أمعم5ة طعوع . 


.لاع قعدع؟ عطخ أه عمعط اأومعناه عط آه أرهم 


عأماع3630 (اعمم10ام مصأ مع عور عط لالامطد طععقعوع؟ لع أمططياد عا . 


ع3الاءعع3 طت]أللا 0صة ,د5عا3غأدامص أقء 3م903 0 عمعع5 ,بعالإاأد 
.613105 


مأقصط عط دعل0ناعما طعتطنها ,رلع300 عط لالامطد ومأونااءعمم» ععمم]م قم . 


.603105 لاوعع] 00ق كوط لط 


أعمم2م عطغ نلاهااه؟ لانامطد ععمعرععع؟ 01 5ازمنلا وواءأه دع]أ0ماممط . 


ع1" :لطاع نقعو5ع ع©35010130| عأطقءثة 300 غ1أم: قا 15 مآ 0ع5نا 51300310 
م1 زطقع4-اة 0وذاا .و.ع “ع30م زعمالناامنلا :عمطانقة عطغا بعاءمنلا 
لعا عط لالامط5 د5عو5اع/ا 012م013ا0 0ع01005 .2/233 زالادمةلا 
عط 0ضة طقاناد عأصة لا عط 05 عمرقم عط©غأ لاط الماع متقمص عطخا مآ 

(55 :معممللا) .وبع .عويعنا عط آأه ععطسصسبناد 


معرقعوع عطغخا 05 لمع معطأ غة 0ع300 عط لانامطد دعمعممععععع5 , 
: لاع أو لاد ووأنلاه|!0؟ عط مغ و5أ 36200 


1 
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:30 طالاد 15 0ط الاق عط زع عطا :كامهط ح 15 كاملا عمعمععععع, عط ]1 ٠١‏ 5 
زلام3 ]1 بزمغألعء عطغأ 05 عمهقه عط زر(واعممقه غ525 5 عمطاية عط 
015 مقعلا علد اطلام عط ردملأقءأاطنام 0 لإأأه بإعطولاناه ممغأللء عط 
3 لاطث ,أطلأمطأا-اة :اا وك-اة مر و[-ال ...ع ١.ضهنأأقء‏ ]اطلام 
أ© نكا ةط5 0(30اصطةطنالا 30مططظ لإط 0ع01» :153 صطأ ل0قتصصسخطن لا 
04 ,أطمعثت-اة طأغأتانا! -ا3 “3لاط1 30م زالواعظ رمم أله 292 راج 


ع1 عطخ :زمماعأواء0155 لعطؤذذاطنامصضنا مق ذا كاملا ععمععع]ع عط ]1 ١٠١‏ 
غ515 15و طالاة عطا زعماةمالناد 5'هطأالاة عطغ زممن6أوغمع0155 معطأ 1ه 
0 5مع11356) 0ع أصطبيد 15 غآ طعتطلطا 506 ععروع0 عطأا زرو)عمهد 
05 نقعلا زلأأواع/اأطنا عطآ زلإغأاناءعة؟ عط :لإلأدلامه عطغ :(ع0060:2آ 
3 ذاآنااق4817 :31-5305 «3ط/(ق515 ١8‏ نيان ' قلا . 0.ع 65١١‏ وذ اط اطلاك 
.ملا زطة|انالطق صط٠طذ‏ أاثم ,-اق 31لا 01'"ق 1 -اهناا 18 ق[1-اق 11 دانازة طاص نال 
لإأأكاع/اأملا 53100 ومكا زمه أعنالع 05 لإغأانه3ط :3أطةثم ألباة5ك 
.م 1418 


:اة260016عم 3 ما لعطؤأاطيام لإقودء م3 15 كعازمللا ععمعععقعء عط 11. 
ز(5) 5310 غ515 5 وطالاة عطا زعصسقصانلد 5 وطاناة عط زعأ عط 
300 عماناامنا زمهلأقء1اطلام 05 ع36ام زلأ163لم رمعم عط©طغأ آه عممهم عط 
.اا-كا |00163 قمعم عط مأ 5ع30م زومأاأ3ء1اطنام 1ه عوعلا زععطسصناد 
3/3001 1 -اق 117 تانازة ص ناا 3للا 31-5317131 ازاوناالا ١0‏ قم 177ت1111 
غ+113731|13 زط3اانالطثظ صطا أاثظ ,-ات 361لا :0ن3ل!-اه/ر “40357-/دننا 
©أماة|15 :ز[عماج1!1303 لإأأويع/اأمنا 50 أ41-035] طاأأدكة 31-0 3013ل 
.35-5 .مم زلاخ4 1431 :1 .هلظ ,3 .املا .طأكة31-0 زممأعاععء5 5غ1ل0 نأك 


ع3 د5عتامء عنعطللا لعدكن عط لالامطد كطضه]دالاعءطط3 طأوامع02 .أ 
:ع3 عدعط[ .عاطقواأة/اوملا 


مم0 لمعم غأمم ذا ععطوأاطنام عط عععطنه .مد 


020 أمعمط غأمم ذا ممغعالهء عطخ عععطنه .م.م 


0 قعل 00 5آ مملأقء اطلام 06 عغ3ل عطغا عععطنه .0.م 
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131نا0[( عط 0غ ل0عغ771نطناك لطع ردعدع: 01 طغخوط 


01 عأأوطعنلا 5ع3032152ط عطا طوناماط] وممعأناط امم ق أأمطاطناد 10 
اععرقعوعه عطا أقطخ كمعلاممء عمطاية عطا أقطخ دغ أاممصا غأ5مم لإم 
+250 أأأللا لصة ,أمم ذأ 00ق عدواع عمعطلالامةت لعطصؤأاطنام غأمم 5قللا 
مععط كقط غأ اأأصنب عمعطنلاعواء وملاغأقءأاطنام 1502 ل0عغ]أصمططيد ربعم 

.52303210 عط لاط لعنناع اناعم -مععم 


30120ع؟2 اقأأصا مه برعلأعع0 مغ أغطوك عطا كعقط 50320 أنتممأألع عطل 
0عأعع ع 0 الاعألاعم 01] أمع5 عط لالامطك أ معطغعلانلا 


05 65زممع: عطا 01 31165ماططلناد علاأعمع مغ لعا لامع ؤذز عمطانة عط[ 
300 كأصعط !ل دعطنة لإلقودوعءع»5 عطغا ععاقمط مغ 35 50 دمع نلامألاعء عط 
.©361أمع»366انا 5ل0طة عطه عه عط أقطا 5أصمأمم لامقة مغ 0مورمموعء, مغ 
لام مغ 300وع؟ 5أكأنلا لاقد اقصآ عطغا كقط 503:0 أومأالع عطل 
.5اع الاع ألاع عط 20ق وطاناق عط معع لتااعط عأنامذأل ودألادمءع 


تالعطا ععطغعطظ معطا ممرمكاما مغ ععغه| ج عبأعمعءم |أأما 5ومطعانم 
303210 ماعطا مأ ممأغأقء1اطنام 10 لم أمععع36 مععط عناقط كمه أعأناط امم 
لعأعع زع 5أ مهأعأناط ممه عطغأ ]أ لاإوهامم3 ]0 ععئنغه| هعه 


عطغ صا لعطؤأاطنام ع2ة أقطا طععوعدع عتأعطغ طؤأاطنام لإقم 5مطتانام 
ألاط رعمأج03قطم عطغأ 01 عغ036 عطغا ه د5طغصمص <اأد ع3 عماأجدةووم 
مأ ضمأنأقء اطلام 5أأ ممأأصضعطم أونام لإعطغ ,رمملءغقء أاطنام عاناانا؟ لامج لمآ 

م عط 


01 ع1أوطعثلا 303210 عط طأونامغطا مماعغناط أت غأمم» 3 05 0م551 أ م طناك 
5 2 كأ لاخ 01 01طالاة عط لإط ع306أمع3660 دعلا أ5 ممه |أقمعاء 15أ 
عطغا دعمأممعغع0 5030 أننمأألع عط[! .ومملغأقء اطلام 6ه5] كدماألممء 

مقع اطلام طعنقعوع.2 01 د5ع 1م اام 


عط غععلع كوم عاط كناممه لعطؤأاطيام عطأا مآ لعووعمعكاء 5نلاعأ/ا 
لاط لعنقطه لإ 53دو5عع»56 غمص علق لإعطغ لمق ركئ1هطاناقة عطأ 01 كلنلاعأ/ا 
2م عط 


16621 6ر068 ل #11 ["[7]71#٠7٠_٠)للسسسسسسسسسسسسسسسسسب ‏ 


9 عع 0وقوعأطن ]0 لإأأواع/اأصلا عط 5أم300 عماع303قم عط6طا ٠‏ 5 
50015 (اوأع50] ونأأته مأ لاع أك لاك 


5م ع/ا8 وع/اأو 5 املاط قغاممه لعؤذذاطنام 3 06 عوطانيج ع١طا ٠‏ 
5 لاعنقعود5ع ععط ,0 ولط طعلتطنلا مأ ععطلاياه عماجقوقم عط©طأ آه 
.لع لذ ذاطنام 
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0 (1) .هل« 


8-13 طتقنباك 111 111100 دع1 3 1دره»© 
نااك أاتقع1غ/إ|ت31 اام 
أللات 320 طك-1ا3 .ا لع ططق مانا .]ممم 
لأأداع/اأمنا 3ط431-82 غ31 51015 ع05501301001315م 05 أمووع01م 
10 عع لامك © لأمعأء5 أمعم3 ممعم عط أه ععطمعم 3 لمم 


315 اوطع؟ أمع مداع 3017/30 


م2 


عأأمقةماع؟5 5010رعام5 أ5مم عط 01 عمه 15 لمطغاعم دعامة نكمم عط[ 
0أتماع؟ طق غأدع3211طط 05 7تأصضقعطم لإمقم ,أ لاط عععطننا :كله طغاعمط 
عطغا دمأ لإلقع56 5أع53 عط ألاه دع1لا0؟ زكلصتمط عطأ مآ ومها 3 ١ه]‏ 
00 عع للااأعط 000113115 ]0 غ10 3 ع3 معطا متنا0 م1 .معلاوعط 
300 طعع/ا30 عممه بئعطغأه لطة عدقغطم عده بسعطغأه 0مة ومتمقعمط 
321 لا0 عدعطأ صا بعط6ا0 0مق لإمأعغأوع0 عمه معع نعط عه ععلطغأه 
5 لاع ناقعدع) كلط! .05ه؟ أدع مآ 15أأ صا دع325 عأممغعطء دعامق امم 

عط ,لإل باك لونلا هط 3 35 ل0ص0طغأعم دعت نومك عط لإلناأد 0غ 
15 ,رد5ع011321© 05 0طتأصقعطم أقعأوه0|هصتاصدعغ ل0صة ع لأذأنلاممذا 
ع6 معمع15ل0 عطا 0ق 1 ومالالننا5 0 5ألعمعط عطا ركصحسه] 
31م علأمقمطعه5 لصة ذأدعط العامة ركع ضمةاممه معع ماعط 
ما كع321غأممه عطأا ده وملأقءأاممة عطأا طأايلا ,(مماعغوء 1 ودواء) 


.| 01 500055 3050 ك5أأع معط عط كغطوااطواط لإط طوئناكد 3”0]-1م 


طعاطلقا دكع02113121»© 003015ناطق 5أ]أ لإط 0ع22عأ036قطء طقالاد دلط[ 


ع 166271 بوراروروم.ة ل سس _ ل --- '*؟6آ 1٠‏ سبي ه 


3 05 أآلاه د5عواعن/ا 14) د5عو5اعلا 5 015 لأأطا 3 لإارمقهعم ودوع055م 5 
00طغع7, ومتمصقطء أقطأ 0 لإممصعقط عط 01 عدبوععط (وعورع/"٠‏ 
عععطخ عطأ أأملق ,ذا طعاتطنط طويد عطأا ماق عنالأهم عطغ طغانىا 
-5ع5] 300 ع135530! (20قا1[5) ,لرداأعطعاممهلا :دعام أعمقم اأومأواءه 
5م ععاطا عناقط علنا دعام أعمءعم عععطا عدعطغا مسمع]آ رمملعامع سنا 


/إ0لا5 كأطا مآ 
طأةالاك 382-830 - 5م321أمم) - لمطغأعء1ا :05م ننابوع»ا 


3 مغأمآ 0عومقلمة عط صقهء أقطغ 5م الإممغاصة ع3 :دعم1 1320م »© 
تاأعطخ 05 عده صأاعه مععع]011 وموأكوع2عطأ عط مغ و5 أل م362 د5عمأرع5 
عط أأأللا دعلمنع5 داطا 05 كأمعصطعاء أموؤ5 أل أدمم عطا .د5غ 03/1 

.50 /131أ0م» 35 213551560 


لإااقع م3 لاع؟5 د5ع35الام للا 01 لهاأ3 مم ممه 3 ذا تكأوع ]احم 
.000051 


71860818811+ 1/1/8 06/82 يجيي يبب ب ي با‎ _  -© 
.ه86‎ )2( 


)0117© ©3131 “1نا© عط 01 123116011 أمرتترا ع1 
'5©5اع/ا 11110 ©عع01 011 11210361 115 علدنت 
»256001 ع1غ طاوبامعطخ نون أضدعددر 
“0101313 /إأ0! عطخ 01 وأدعوع»<ط ادء1 ممعم" 
3-71 اعطق دج5لاواقة .قممط بلط 
.( “أأقط5 اق أوما8) 


طقاامحاة'5313 83210 لع طاطم الا 
031 غ3 ععرعل0نا مذ ناز مأ أمع0ننأ5 ععرزوع0 دواع غأكقتم م ) 
عأمماقةا5] ععطوئتلا 10 مه031ننامط 6 3لإأملاقكدنتا-ام 1301م 


(0عع100ا 01 لهل ومتكا ,غأ3ط3ظ8 مصأ دع 1ل0نااك 


عم 
/لإ0لا5 عط 01 ععمخط ممما عط[1 :لإلأكدراط 


لا©3وع! 5أد5عوع<ء عطا ما ع/الأ3اممسعاغممه عطخا مغ كنامالاطه 15 1 
عط 5أ2030ع56ع0 300 015غأد5ع306 05 3205مطا لمق 25 ق3امطء5 01 
عط وصاعع م ععاما ما لاعغاصمه عطغ مملغأمقمعع510م0» 05 عممعوعزم 
مة 5اآ لإلللأ5 5اأطا رأقط] مغ و5مأ0لمءعء26 .30لا عطغا 01 5ألاع] 
-م0الادع1م 5أطا وداأنلاه|!50؟ 05 د5عانأقع؟ عطأ أوعناعء مغ أممرعاأج 
ع6 300 وناتاعع 01 ذاه أمع3ممما كأ 300 5أدعوع<ء تنا مأ مهأ 
5 0< أنق06مغعط8" 2اأم0مط عط طوبمغط وماصموقعم 'وعومع"٠‏ 


اأهاعناه صق 0ع5م300 ععطعنقعودع عط[1 خمة 6ن 0 عاذملا عط©طخ آه 


ع 166271 ورا .51 1 لب س_ + ل  -‏ | '“[“؟# ل لبي 


لطة 5ه131مم3لاء ,رع/اأأم عدو5ع0 5ع]3روع]ما أقطخا اع3مممة 
>001ط عط 07 دعم معود5ع عط ععنامع نا 0غ وماأل ,5اممغ 5أ5لإاقصة 
3150 طعنقعوع عط[]ا .و5عء]نلا50 300 دعم ماع00 ,ركأمعاغاممكه 5ئأ]| لمطة 
015 5ع201 300 5مملإ ,ألاعغامم»ه عط ومأدلإااةمة مغأمأ لإامعع0 وع00 
عط 502 35 ,لمقخصطتخةظ اعلطق8 قطواتظ انا مغ ووم أل:معءع3 >اممط عط 
5ه 0< 05 د5عأاممتةوقلاء لاط 3م10 كأط وموأدأاكةطممع ععطعروعوع) 
اطع قمعو مغ دوعتلا ععطعنقعود5ع؟, عطا معطا لمث .>كاممط ععط رمآ 
-3أعمرع]أما عطأا مأ غألاعغاممه عطا مه عه مصعلمعمعل 5 وطاناق عط 
عطغ وععنلااعط ومعاطواعنةا عطغا 0مق د5عونعنا مقنلا0 عطا 1ه مم 
ماعط ألامط3 05مللا عل/الأ داع معام أمعععغ]01 0م3 د5ومصمتامقعمط 


أقطأ ]0 غطونذا مأ مواءااقك عطغ لمة 
./ا0لأ5 عط 01 د5ع/اأأ6عع[06 3600 د5ع05مالام عط! :/إ01101©ع5 


عط ضقء أقطا د5ع05مالام 05 ععطلالاه 3 د5علاكالام طععرقعوع عط[ 


:1 11111131120لاد 


ألاع مم عط 01 ع60 0م63 أمواد عط 01 ع06 3 )مم معطأ عط ومامتوامع»اع 
015 05تأصقعطم عطا وسمعاعم 03 مه أعقمممطا 5أ]ا لصة 5أدوعوعغ<اء عطخ مآ 


.6565ل عط 
201 عط 3050 مقخصطقظ -اق لطم مطدنق 5م2ط ووأه 1000 


عط 05 عع نضق3ء أ أصوأد عطأا ومقضعلأكوصم» ]0 أمع/هء عطغ ومأاةعباعما 
ولأأطواعننا عطأا لمق 005لا دأوع وعغاء عط ووادأء ناته مأ اعغاممه 


-ع(معرع]ما عط طوبامءطا دعدورع/ا عطأ 01 د5وماموعم عطا معع معط 


.5م22 05 عامط عط طاونمعاطا كطقةاناد عأمةلا0 عمره5 05 ممأغأج]ا 
«لاقصططةظ الالطم قطوام 


0 
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. 


9ع ع ذأ كطهأعأعطن؟ اعغأمم ]0 لإأأوعع7 أل عط ومساغطوأاطوأك 
0655 عع الااعط ولاأأطواع نلا لطة دعويعع/ا عط 01 دومأاموعم عط 


01 ثلا 
لإ0لاا5 عط 05 5أابادعء عط ١‏ :لإالطاط 1 


-!0؟ لضصة وماد أاقع معو عع35 لع لناعممه لإاأأقمة طععوعوع عط[ 
-01© 60أنلاواا0؟ عط عانزمننلا 5 0طاناة عط 05 دعابأهع؟ عطا وواأنلاها 


:5و أؤونااء 


-لاع201مه عطا ومقعل1ومم» ]0 لإالوامعه 0م33 ععموءممما عط[1ل 
-310علط كلطآ .لاع3مامم3 علالأدعأع معاما 15اأ ما عم مقع أرمواد اونا 
-م300 ,رقم ععط 0م7016 عللا معطلها عععوعاء وصاممععط ذأ وصا 
لإلامعطغ 3100 3:02 05 لونم لاناوع:م ألاعغأممك عطأا مه صمل 
ع306]مع360 عع للاعط 5إعغأع)مععام]ا 01 5ل1مللا 50أوولاء015 ل0طة 
0 وطأعع30 (أأعطا مغ ع0306م0ع36 صأ رأ 01 عماهك ممانامع زعم لمصة 
.لع أاممة 06 أومعغ|! ذأ أ ععطعاعطلنا اع امم عطغ طغأانها وماعع و0153 
دأطغ 20ة) 35 اعنباد 555 أودوعملاء لإصطقطم لإط لمعم معلل ]لاع 5ز ولط[ 


.(كاععزع أالاعاممه عط أمطنلا 


أمأظ مأ ألاع021ك© ع16أم3ن عطغ 05 كوم أعغهصنا؟ لإمقم عمق معط[ 
9طأمأةاصملاع ,رحمهأأعطي؟ وماعغطواعنلا ,35 لأعناد ,رد5أدوع0ع<© “1ق طك-ا3 
015 أأناة عطغأ عنلرع5 |اق ,رطهأععطن؟ ونأغاضعمرطوناقة لصة ومأغأهرنا؟ 
-م300 0[قطم ععط لطة ردعورععنا عطا وماعاعمعع]اما ما طاعةجم0مم3 
عط 015 ومأصقعم عطا ومناعع2 أل مأ مللامطد مععط كقط غآ مه ممل 


أطع لماع] أنامع؟ 5أ]أ طغأأها عملا مآ وعومع"٠‏ 


ع 166271 ور .151 بل س_ لب 22# 2سسسسسسسسسسس بي ه 


3010 ومكااةغ عاأطلنا 0ع816غ0م عط وقوه /عغ1أ3مط أم3 ممما مم 5 
مع ك5 300 عل/الأأصمومه عط 05 ددكعصطعة عطا ذأ طعاطلها ,5أالاوعء 
25 7]لاو36 أقناألاع00» عط وواأدععه مأ ءوطاناقة عطأ 01 دع0لا50 


.5ع5]ع/ا عطخ 01 


معط ناعأ ممه عأمة نا بلأقطك-اة أماظ ,ألا ع م0 :0105 بلالزاع»ا 


.055 أ01163] 
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0 (3) .هل« 


5 ثلا اأتناأاعع1اع11 01 1013أعع20م 1013115© 
05 كع لنوترعأاقطء عط مع30لنا تااياملا 311101390 
17 05 2115 111 
ألطه41-1 م3خصطأاناك أام لمطاأةما-اع0ط38 30سطصةطه81 ,)ممم 
5 لاع 350 00115 /19 013 ماع00 350 لعع1 ]0 مووع]0م 
- لبأأكاع/ امنا ا53أ3 وصمكا 320 مغأقه مأ لإأأوزع/اأصنا قطاع4-ام أج 


ع قمعم 501015 عأمقةا15 - تكطع -ام مآ 5أنقى ]0 لإأاناهمق] 


م2 


-عع]10م وللاعمع؟) م5060 و5ألمععقاع0 ١5‏ طأألا مم0 لرامط عط[ 
ل 1/ا1 270 300555 أ رعممالا ععلاه عالنأاناه صق 5الةامم 0 وملا 
-ممك 08 عاطاعبصه عطخا ما لعمقطدمع مصمأنامنلاعء علاأغأمع]31 لصة 
-لاقطعط وص اام اصضم»ء 3605للامغ غ١‏ 5أمم 01 300 ,وأ اأنلا لمق عممعء أه50 
0 تأقطك5 05 دعو5أماعام عطغ لمع مماغأوععك لطة أطوبامطا بها 
خطأع رضماعاعع 1ل 300 أصمعمعنامم 05 ععالاه5 3 35 أم[اعط ذعمو انأل 
0مة موالاقطعط وام غاممك طعنتطللا كدعمع36/لاق لمق أمالاقطعط رىها 
علاعاطء3 مغ دعأو معلمعغط (|3لالال/األما عطا 5أمعم12ل أقطغ 5ع10 أ 
عط مغ 0م366 (طقخصم0) ممعأقم عط 05 أمعممععم3ة301 عط 
300 دضملأأ3اعناع ]0 و5أعمعع5 عطخا لم3 تأقطد عطأ 1ه د5ع5ممالام 

.5 !]أ|اكنالا لإازقعء عط لإط 000غ256ع10انا 35 5مه36]10ا5وأوهءا 


عل/اأأعلالع0 عطغ ععطعءووعودع؟ عط :ل/[ن00100همطخغع81 لاعنردعوعج2 
.لاع03ممة 


ع 166271 ور .1518 بل س_ لب 2222# سسسسسسسس سبي ه 


عط 05 عع مغ ممما عط!ا :لابه عطخ 01 م0316 مم تتا عطل 1 
:11/5 01!0؟ 35 15 لإللاا5 


15 065 30ع1م5 1م3١‏ 05 أعقمما عطخا غأتولنوع/اما 10 
00110 عطغ 00ت ,لاوهامصطععغ مععلمم طوبنمعطا مهنعل 
-10615830انا 300 ,3ط ألاه 01 طاناملا عطغ 0 كلصتص عط آه 
1 331لا عط 05 و5امعغادضم» 320 كده]ألممه طغأمط 01 مصأ 


لم661 أقعءأصمطععغ] ]0 عكنا 30ط عطا وماءأمعناع/م لمأ 


015 30ع0م5 عط مغ متنا عطغا 01 مهل أ3عأممآمم عط©ا متوامع»اء 10 
015 لإع3/اأام 300 وللاعم 05 50د أماكط3 0أم3 05 كموعم عطا 
300 0ع 5362136 300 0005طه18!5 05 دمهاعأهممرامحم عط 0م3 عاممعم 


.015 آلا 5لا0أء1أةطا 


ع3 أقطغ 65م الاقطعط 300 35ع10 00نأ0 ممم 0 كادوك عط لتنامع ل 10 
1©5أمطاة؟ ,و5ا3نال1/األطأ 0لع3الاوعء - ممم أقبنذعع|اعغم] أه كلءطغأمط 
5 ؟) 3ط عأاوطللا عطا موعباع عه وعلاء لإأعأعه5 معطا عاأطنلا 

كأعع]ه 15]أ 


:5 أانادع" 11ج لا 


-01م لطأ طق ك5أمعوع0مة غ1 35 ود5ع1001م أقعأقطعع] 01 عونا عط[ 
أمع3155 لالامه أقطغا ككادك عطا وصمصضتة هوا 15١‏ رعغ1! 01 عباق/ا أمها 
اوالاقطعط لطة ؤ315م0طم عأأعطا ه315 0ق رعماهك 05 عمتنأاءهل عط 


3 كأمعودوع(مع؟2 /إ000100طغعم عالط الوكاصا 5أأ ط6أأنلا مون0 بإأامط عط[ 
عط 05 ونثاماط عط أدمأ3038 لاعأطد ع/اأأمع101م 3 320 عممع؟ 531 
315 5]أ ع7رأضعع10انا مغ أمقنلا عطنلا مطخقا1]5 01 كاأمعممممه 


.0315طا علطة 


5 (أ3 05 ضه123ا3مأمستك 5أ]أ 350 0ن2قا5] 05 ممءعأطتطمعم عط[ 
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-11لام 0ك لأوناوغطة كمطءاه؟ أأعطا 3020 505 ودع ودكصقع] امم 015 


.5مقعمط اعطغأه لمة ومأعأوء 
201111110 111لا 


<> 0لا 320 315 طأماع5 رد5عن قمعمع001»© وأو أة-ددع مع 3لثاق ل0امط 10 
دأطع غ55 أ303 5غ ذاألمقة؟ 300 5ذذأو رعاممعم ونناملاز أمنعاق مغ دممطد 
-||13 غأ303105 ده تلاق 360ة عنقه عا مغ 300 منعوم013 أمعصتصصاً 

.65 لطاع عطغا 5ه مقط عطا مغما مصأ 


015 م0350 عط مغ معطا عاق لطة دع أ اتنصة] غأمم أل مغ لععم عط[ل 
|1501 صق لإاأميق؟ عط أغقطغ 50 روص ألصعمصما اأوعتصطععغ 1ه ككعاوم 
. مععلائطء عتعطخ مه ميا 


-010) 07 كطقعم ركعاطاع رأطونامط! ,مماعع]معط) :005 بلالاع»ا 
.(5عومعااقطن ,رمماأقءأصنامطا 


000000000 


ع 6668271 وريوووو5ة+ ‏ + لبس _ ل 777777 و 
(4) .ه86 
71 ع ذا 01 205©5] "انام 3130 3110115ع1أممرتدا عط ل 
01 بلإاهط عط مذ (دودع6130:1) 
(5اع7:60 ل0ع1اممم) 
48.١ 313‏ تملطاكدقةظ .5لا 
05 ععطعقع1 دممأأ3عبالط 0319 ممعع5 أقدهةأخأجء0/١‏ 


عع موعااءع<ء عاماع0ق3ع3 ماععط توغ لع لمعه م 


مةنا0 /إا10ا 502 طباه ط3|ا3د5ع4/1-85 05 ١0واألااعم‏ لاد 300 عع50لامط 


3]160عنالء عنااق/ا لمة 


5ئلم ]0 لإأاناعقط عطغا مرمءعة ععروع0 ععأكقم عطا لع مأقغمه عطدك 
,353613023 ,11 135536 ]0 لإأأئاع/اأملا ,دعأ مقصنست ل0صضة 
-5االاز عط 01 ممودكقع؟ عطغ ومالاء أطعم :5أوععطأ ععط ١م]‏ ,مععمءه الا 

.(5اع200 لعأ ذاممة) 83 0 عمعمعلناءم 


300 5ق ]0 لإأاباعوقط عطخا مزمع]؟ وأدعطا ناطط عه؟ ومضومع]؟م ذأ عطدك 
,1100620 ,3ع32اط353 ,لإأأواع/ املا 11 م1553 ركع دمعاءع5 مقمانالا 
51١‏ 300 ضقانا0 لاهلا عط ما مقط 06 أمععممه عط1 :لعا تامع 


م2 


عط 081005مطع لقصاناط عطا 05 عمه 35 0عم2ع02510» 15 0130055 
75 22 أ 02570 لضعم ذأ غ1 0ق ,لع55ناء015 كقط طةتنل0 /إامنا 
,510215631665 0قاة 5أكلاع021» 5]ز 01 لإأأدرع/ أل عط 300 ,نةنا0 مأ 
طعاطنلا طةن0 لإاهلا عطغ 01 305 300 د5ع5ممالام عط عناعأطعة 60 


,627200110165 5أط 5ع]3الاوع؟ 320 ,5اةنالأ/ ألما ماأاودنللا عط 5لاأاط 


هيه الال [ؤٌؤٌ 7 ججح مم ب 2 8 39) 20 11/1 #] ال | 8 3 8 778.2 


0 


705ل لإأطوأاماخ 600 أقطخ مهل ةم تأدع0 عطغ مغ مسلط د5ع10ناو مصة 
.معط ١ه]‏ 


5 الام 300 705أطقع عط ضممن لعالقطمع كقط لإلبنأ5 ولط[ 
0عئغاممة طونامغطة م0013 لإامط عطغ مأ 5دع01305و ممعععغ عط©طخ آه 
+515 عط! :5/ا0|!ا0؟ 35 5أمععم35 ععاطخا مآ عصق غ1 ه50 ,رواعل0ملمط 
-0130 لمعا عط 01 صما لماعل عأعداناوصذًا عط طاتنا أاهع0 عأمم] 
عط مآ ددع01305و لمنلا عطا ط]عأنلا أاهع0 عأممغ لمومعع5 عط| .ددعم 
5 غآ كع0طل 05 ععطمانات لطة لطام؟ 05 ك5صلرعغ مأ صقن0 /رامك 
مأ 033 عطغ ومال 3ه ركه أ5ا غ563 05 عكنا عطغا طغانطا رلعمم لمعم 

ماعط ومأىلإااقصة معط 0مق دعاطهخا 


015 120 :دوعو5يع/ا) :معومطك عاعللا دوعواع/ا عأطة01ا0 01 دعام ممطقعاع 
ب(عممظ -اث 05 4 3050 ,رقطلنقاق] -ام طوانلاد 01 81 لطة 50 رمقامم] 'أام 
,5ع2156306و51 5ئاأ طغأأنلا أ مأ لعصمه مضعم 5قللا 5د5ع013050و (مطععغ عطا 
0 300 5لطتأطقعطم 5غ 700 الإل بأد 506 5قلذا ععاط]ا عأممغ عطغا لمصة 
011 طهأعغ3مع00510» طأ ومكاقغ طأأنلا ركع05صالام 5غ ومألإ نامعل 
عط 01 وم عام 300 عط لصة أماعمع., ]0 ألاعغاممه لطة عمطلا أمععع] 

.3015| 5137لا || 01 عدن عط لصة لمطعاعم أقوء ا لإاهمة 


3ط 51005نااعطم» 0ق 5أانلادوع؟ ع(ره5 ط5طأأنلا ملا عمطقه لإلبلنأد عط[ 
01 غ016366ص لطا أ5مطم عط رممأدنااعممء عط©ا مآ لم أمعوععم معنن 
تعلق لطع أطللا 


01 أأعطانا؟ أقطه تناع نكمم أقمه3عنال»ء مق كقط ددعمل13و معحعذخ عط[ 
,ب0]1015لاة 320 و5وصااعع؟ لعدصأاماء5أل ه50 كعطؤذأاطوغدهء طعاتطننا 
أو الاقطعط لمق عم ذاعط طخغانها غأهأاآممه أمم دعمل طعتطنها 


لإأممعغأقم عطأا ذا عمتنعءه0ل لاط لع أبامعء طعتطلنا ددعمل13لو عط[ 


ع 166271 ور .151 بل س_ لب آ22222222سسسسسسسسسسس بي ه 


-|4 600 مغ لإزع/ا3!ا5 01 ومأصقعم عطغا ومادأاقعء أقطغ ددع مأممهط 5 
5 ذذأط 0ق ,600 0 علاقاد عطأ ذأ عمعناع أاعط عطأا ,لأطوامط 
.0لع/ةاومعء عط مغ غ70 رعامأعصقم دلطا ط]عأنلا غأمومع]امأ أوناز 0الامط5ك 


لإا0لا عط 01 دوملأموعم عطغ وصاعةاممعغصمم 0 عمموغء ممصا عط[ 
-ضمعمع20ع]10آ 5ئغآ 3650 كضها]3اناوعء عأعطغ ومانلاه١ام؟‏ 320 ,مم0 
عط دوضأةأ2م» غ١‏ عولاقععط رعاصطلةا 3 35 ممأل أدمم» مأ عممعل0 
و الاقطعط أقصه 3 300 ,رنممأكأممء لمة ؟أعذاعط 5ل أأباط أقطا ممأوألا 


-ألاط1303- ع05م]لناط -ع26رقءع]1أموزأدك - 0١1300555‏ :0105 للالاع»ا 
]ماع85 


عل ب ل _ ىم اللجعدر ‏ ل على 27مقرى6ملم مر ععممومم 
(5) .ه86 
ااأعطغ 3110 151150اء 3110 لنهأادجع0» 01 ولطارع/ا 
١لا‏ /إاه0ط عطخ دا كدمه1غأ3»ع1امحدا 
413 -ناطم .لا عع رك- ام .ادا 
15 > أنقط42-ام 05 عم0 


5 1/1 2700© 35 أأملاوع عط غ3 سهم1] عطا لمة 


م2 


00 5إعلإ3ام 360 ع36عم ,0:105/لا عط 01 0١ما‏ ,رطقاام مغ ع0 عوزأوعم 
طقاام 0 دودأودعا8 لمق دععلزوءط الم) لعصصسخطهملا أعطامم!م اناه 
5 اللا علثلا غ36536 ذ5أطةا ما رلععع0:م مغ ,رلصاط مممب عط 

: 50 اهام عطخ 


001311 05 اعطتابام 3 وطأأ3|ممعاصمء) عأممغ طععوعدع.2 :لإا أوراط 
( 5520لا 360 وملغأوقع2ى عط 01 وطعع/ا أنامطة عمق طعاطلنلا وعواع/7٠‏ 


-:د5ع/اأأعع زط0 لطعقعدع.2 : /إ6©01101ع5 

معن عط 01 وطععنا لاط 013100 ممه عطغ ومقلمصط .1 
1311 0 350150ع] مأ لاقلا 10 09أأم ماع46 .2 
اع طا3 07 دع زمعط] عماهك ]0 مم31 ناات/اع .3 


ع/اأأم1لع5ع0 أقءاالإاهمة عطغأ ,لاوهاه00مطععم طععوعدعظ :لإالعاط 1 
0130| 35ئثلا أ طع3م1ممة علاأأم أعد5ع0 عطغخ ١ه‏ 35 ,رلع5نا كوللا 
أعطعنقعد5ع عطا رععضقء 5 أموأد 3200 ومأأوععه عط©غا 01 5طععنا برط 
,0101م0ام ,م1 رعأمقعء) ع3 طعاتطنلا وطععنا معناع5د عومطء 
(عامغانامص “لإأاع"“ عممعئأؤوللاءع مغ غ1 وصقط رعغأةمأواته ,رععللمام 


ع 166271 بورا .1518 ب س_ ل ب[ “؟#آ## لبهي 


-16 م6 متنا /إأه10ا عطغ مأ وطعع/ا 5نا0ممق؟ أدمطم عط عمق طعاطنلا 5 
الت ااآان؟ غمص 010 لإلبغأ5 عط روصماءأدأتكاء 320 ممأغأوععك عط©خا عأو0 01 
5 غ6قطللا"“ ع35ط عط مغ و15أ00ع362 ,روممعأوعىن عطغأ اه دوطععنا عط 
0مة, “ع١‏ عط 6م07 أكنامم لإأأاقاناام 5غ رعامطلنلا 3 5ق ع2زذاهع؟ أمم 
01 321520قعم عط غعغأ3ء املاع مغ لعكنا 35لا لمطغاعم أقء ذا الإاهمة عط 
-051م 15 3150| مسطعغمهمك عالطلنلا رع30ناومةا عط 5ه طعع/ا طعوع 
-510211 5ئغاأ غ30 ألاء مغ مل انماع( مع]اطأ مآ لقنل لاملا عط مأ كمم 
.5عناان ل0عأطواعنةا 5اآ 300 ,دعم معلألاء عط مغ و5م لم366 دوعمعووه 


:5اأالادع؟ متقمط :لالط سمط 


غ1 300 600 05 غ36 5316 3 5 وماكأذألاء لطة لممأعأوعى ]0 غ30 عط[ 
-000125 عطغ اأأصنا كلمع معناعم ]0 أع3 ؤلاملام امم أموغعأكصم 3 5آ 
.لا 03 


015 عوصعااقطء عط مغ لعغ3اع؟ وصمتعأولتلاء لطة موممأعأمع 05 5أهع3 عط[ 
عط أمعدع:مع. لإعطخ لطة ,لأ اأطقص أ ءعأعط لع/امام لطة لإاامخصتط 
ماع طاغأع و0غ ع معل]ألاء مهموق3ع؟ 300 0ع31ممما 


00 عمموعل لاع الآطأأةآ نقعلكء ع3 ممأغأوع 01 وطعع/ا عاصقنا0 عط[ 
.لاأطوأماخ 000 05 عع معنو ألاء عط 


:50006510175 مأقم :لإالطلاع 


-313مع1ام عط 35 ,(0نقا5آ مغ 20١‏ أدع0و 3 لعلإقام ذ5أذألاوط ًا عط[ 
عطغ مآ 600 05 كموملنأء3 عطا مأ لع12ا3أععم5 لاأقصه 016 3) مم 
065 أد5ع318ع01 عطأا 01 عمه ذأ طعتطلنا م03 


عطغ معع قاعط ومصكام نا مه لع35ط 5م1ل0بنأ5د 1م03 و5أه لمم 
3اع/اع 60ق ع30لاوص3ا زددأوانه هنلا 


55 - ممأأدع - وطعع/١ا‏ :0105 بلالاع»ا 


1668810 1866827110 


0 5 ]0 عاطة1 
ا اذ 
19 101017 عط مك1 
23 لاع ندعدع1 310 ولاجدووغ :مم01 


للخ طن تناك صن 0مطاعمم وعد كمه ت) 8 
25 077 22215121 دمر 
انلات 2 تطك-اق8 .1/1 لع تلظ .اط .1معط :برق 


15 220 التعغدصمء عنسة” 01) عط 1ه ممق تامسة عط 48 

ع1) 81:05 2026211115 *1565؟ 125اع011:6 ده أعومصدسز 

77 257 *111*212ل) 11017 عط 01 قاوععع::]آ [دع11مأعط1“ عاممط 
.21-526 اساظ) تستمسطدخ]1 للد لطة مطاكتى .أرط 
طدااةظ-اد“53:23 53210 لعترطق .نلا :برظ 


9 259 لقتاعء [1[عغاسةز 01 سمتاععء]10م ونسموسدن 0 25 
0ممءع2200 01 5عع2ع1آقطء عط معنا طغأان0؟ ع«سمسهة 

151 10111110 01 1162115 
0 ك5 أالث 31111-اع0ش4 73130تنقطه1!ظا .1م6مط :برق 

01 10-ام 


مطناءغ عط 01 وع005اتام له كسمنعدعءتامسة عط 45 
11 1101789 عطا صا (زووعص120)) 

(5اع2200 ل0ء1امم4) 

10 .8 535113 .25لا :8 


215 


ع 62ر58 ...٠7٠7٠1سسسسسسححححححي”6‏ ةك 


جع سسسسجكر ١‏ 


"تتغطغ) 220 عسادتدء 0هة سمعوعس 01 واعء! 22 
2013 0111) 11017 عطا صا مسملغدء11 مسا 
2 ناطق .11 عتصك-اقة .نط :برظ 


1١155321810115 310 2319‏ 01 5ع0111111311ا١ك>‏ :0للا[' 
اعندعوع ع [أتدرع 230 


:لعا أغمع وأوعطا عأتأمعأء5 ق مه غزممعء م 2 

010 لاهلا 015 طهاغ3امسمعغاممه 05 د5عأعمعء ممم 

321 لا313601معزم عطا طضا م03 0 5عطعوعغ] وصمصطة 
:اع اعنقع5ع .عونا أأعطا 1ه دعومعااقطهء 0مق اعنيععا 
.أطاطةك-لم ل لعاقكطكا 


245 عاتممعع 1506 عأنا لاوما ممعصعاقلا مه غزممعء م 22 
“الاط1303"“ 30نا0 05 كرإعطعقع] 


2367 5 1111011331 015 5أنزممع8 :عع 1 


3110125 

أقدمه3طاععغم1 أقناصصظ طغ8 معطا مه غنممعء م 4 

و36 معطا ط68ألالا :(8 د5ع11300) .عع معنع]أمم علاصةن0 
05 غطواا عطغ طنانلا كصمقصيط ومالإانات0" :مدوماك 
“م0 


357 لد أاوحة نآ 5أع3 اعطق :سمط 


